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المملومات فوة 


المتمعن في كثير من كتب التراث» وخاصة المرجعية منهاء يجد أن علماءنا أولوا 
الخانب التصنيفي والتبويبي للعلوم والأقكار عناية فائقة يدف تتوصيل المعلومات في 
سهولة ويسر وضم الثيء إلى نظيره؟ نلمس ذلك في التصنيف المعجمي ككتاب 
«العين» للخليل بن أحمد والمكتبي ك «الفهرست' لابن النديم» وحتى التصنيف 
الموضوعي في الموضوعات التي تنسم بالطرافنة والغرابة رغم كونها مراجع ذات فائندة في 
يجالما وفضمونهاء مثل كتاب «الهدايا) للجاحظ و «تحسين القبيح وتقبيح الحسن» 
للثعالبي و «المرضّع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات» لابن الأثير 
و اعقلاء المجانين» لابن حبيب» نستنتج من ذلك المستوى الثقنافي هذه الأمة؟ وما 
تؤكده من أهمية إعمال الفكر وإيجاد بواعث التفكير والعمل الإبداعي المنظم الذي 
يمثل الركيزة الأؤلى لأ بناء ثقاني أو معرني . ولا شك أن هذا دليل قاطع على أن هناك 
حضارة موظفة توظيفا دقيقا يثبته تنوع المعارف وتعدد الآراء وظهورها بشكل متميز جعل 
الأمم الأخرى تقبل عليها بالدراسة والبحث والنقل : 

ومما دفعني للكتابة في هذا الموضيع أن وقع في يدي كتاب 1992 5018 
8380 /ااظ؛ وهو كتاب سنوي سريع الدلالة يشمل أهم المعلومات في أيي حقل 
من حقول المعارف والعلوم» شأنه في ذلك شأن معظم المراجع العامة في المكتبة 
اللاتينية» ناهيك عن المعلومات العامة وخرائط مناطق العالم» إلى جانب جزء خاص 
عن أهم أحداث السئة من خلال الصور الإخبارية والوثائقية والمقالات التحليلية. وقد 
اعتدثُ في كتب كهذه يجمعها التشابه ووحدة التوجه واستقاء المعلومات من مصادر 
معيئة» أن اختبر صحة محتوياتها في موضوعات محددة» مثل (الإسلام) الذي يعبر عنة 
الكتاب الآنف الذكر بكلمات ذات دلالات ظنية مثل : ,60051081 ,01/1668 © 
8/67 ,69300 وفي إطار تعريفه بالإسلام لاايصف محمدًا بل بأنه رسول أو نبي » 
وإنما يقال إن أتباعه يشيرون إليه بأنه رسوهم » وبأنه ييل إليه أنه اقتنع تتدريجيا بتولي 
المهمة التي حددها الله لتشكيل دين ومجتمع» وبالرغم من أنه لم يعرف شيئا عن 
اليهودية والنصرائية إلا أنه اعتبر نفسه مكملا هاتين الديائتين وخاتما للرسل» وأن 
أتباعه يعتبرون القرآن غير خلوق متجاهلا ‏ أي الكتاب ما يؤمن به المسلمون من 
تنزيل القرآن. وأن قبره في المدينة المدورة مكان يجح إليه» وأن الوهابيين طائفة من 
طوائف المسلمين ظهرت من بين طائفتي السنة والشيعة اللنين اختلفتا على خلافة 
محمد. والكتتاب لم يعرّف الإسلام بشىء صحيح سوى تعداد الأركان الخمسةء ومع 
ذلك فقد ذكر أن الزكاة تُنَفْق على الفقراء والمساجد» وأن احج يكون مرة في العمر على 
الأقل وليس لمن استطاع إليه سبيلا. وكا هو واضح فإن الكتاب لم يرجع في هذا 
التعريف إلى المصادر الصجيحة عن الإسلام» بل اكتفى بأن يعكس وجهة نظر 
الغربيين حول هذا الدين. وهذا في حد ذاته يوضح مدى بعده عن الموضوعية وعدم 
ذكر الحقائق مجردة بل موظفة لرسم صورة معينة عن الإسلام . 

إن مثل هذه المراجع ني هذا الزمن المسمى عصر ثورة المعلومات ‏ تشكل خطرا 
كبيرا في توجيه الفكر وتشكيل الرأي حول أي قضية أو أمر تناقشه أو تعرّف به. ولا 
شك أن من لديهم مثل هذه المراجع قل أحسنوا بها يخدم قضاياهم وأمورهم التي يريدون 
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أن يعرّفوا بباء سواء لهم أو لغيرهم: غير أن قضايا أخرى مثل التي أوردناها عن 
الإسلام كتوججه وتحدّ للعقل البشري. لن يكتب ها أن توصف بدقة أو تستقئ من 
مصادرها الأصلية لتعكس الأمر على حقيقته باعتبار أن الإسلام ليس دين الفطرة 
فحسب ؛ بل لأنه يكشف الخطر الحقيقي من كل محاولة لاستعباد الإنسان والنزول به 
دون مستوى الإنسانية كما تشاهد كل يي قضايا وأمور تؤكد ذلك كله. 


وبآخد أمثلة معاكسة عن قضايا أخرى. بالرجوع إلى موضوعات مثل إسرائيل أو 
البهودية أو الصهيونية مثلاء فإننا سوف نجد الفارق كبيرًا في المنهج وني أسلوب العرض 
والتوجه بين ما يكتب عنها وما يكتب عن الإسلام . 

إن هذه المراجع رغم مبادرة العرب والمسلمين إلى إيجادها والاعتناء مهاء في وقت 
كانت حضارتهم مزدهرة إلا أنها مع الأسف الشديد في عصرنا الحالي لا تكاد تجد ها أثرا 
في المكتبة العربية . فعلام يدل ذلك ؟ 

للوهلة الأولى نجزم بأن ذلك انعكاس ونتيجة حتمية لمستوانا الثقسافي والفكري 
الذي نعيشه اليوم. ففي كل قضايانا الفكرية في مجالانها السياسية والاقتصادية 
والإدارية والتجارية والتعليمية : . . إلخ تجدنا نستعير ونستعيره بل نركن إلى هما لدى 
الآخرين دون أن نكلف أنفسنا جهداء حتى في مسألة تطويعه وتكييفه مع خصوصيتنا 
وأن نوجهه لغلا يكون خطرا يبد هويتنا . 

وغليه فيمكن أن ندرج ضمن مسببات ذلك الاتكالية والانبهار بالآخحرين 
والانبزامية وجهلنا بتراثنا وخصائصنا وما لدينا من فكرء مع ما نتمتع به ما أسبغه علينا 
الغرب فن نظرة دونية لأنفسناء تجعلنا نتلقف ما لدى غيرنا وننظر إليه بإعجاب 
وتقديره ثم نعتمد عليه. وكأن هذا الوضع هو الطريق الصحيح والسليم كما لو كانت 
المعلومات التي أمامنا هي التي يجب أن نعرفها ونصدقهاء بل نستعملها حتى تساعد 
على هزيمتنا وعلى تحجيمنا بعد أن كنا عمالقةء فينشأ شبابتا أمام الآخرين ليقبلوا 
بالدونية والتبعية والانقياد في كل مناحي الحياة . 

ولثلا اتهم بالتشاؤم واليأس أقول : إن من أبناء الأمة من يعرف خطأ هذه المراجع 
وخطرهاء ويعرف التوجهات التي تريد أن تنال من الأمة». وقد نبهوا إلى كثير من الأمور 
التي كشفتها المواقف التي عيشها مع كل أسف في بقاع كثيرة في عالمنا العربي 
والإسلامي . ولا أرى أن الحل هو تأليف مراجع بديلة بها يخدم قضايانا رغم أمية ذلك 
والحاجة إليه: فنظرة أصيلة وفاحصة ومنهجية إلى هذه الظاهرة تفرض أن نتعامل معها 
على أغها عرض لمرض ٠»‏ وعلينا كشف هذا المرض وتشخيصه ومعرفة أسبايه لتحديد 
العلاج الشافي منه. بوضع منهج شامل لحياتدا الثقافية وبنائنا الحضاري. ويكون 
وجود مثل هذه المؤلفات متيثقا من هذا الواقع المأمول . 


د. ذيبن عررا جسن ا مسي 
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بقهر: عد العرلي الخطّاقي 


ما من عمل يَتَخْذه الإنسان جرفة أو صناعةً إلا وتحكّمه في العادة ضوابط 
حُلقية تحظى بالاتفاق الضمنِيٌ العام بين أرباب الحرفة من غير أن تكون هذه 
الضوابطٌ مدونةً أو قسرية التنفيذ يعاقب على مخالفتها القانون الوضعيّ» تلك 
هي آداب المهنة» كيا ساها الف وتعرف عند الغربيين عامة بالديوتتولوجيا 
ومعناها قواعد السلوك المطلوب مراعاتها في كل صنفٍ من أصناف النشاط 
الإنساني . 

وثَّنّ القول الذي يشمل الشعر والنثر ‏ بها في ذلك القصة والرواية والحكاية 
والمقالة والنص المسرحي والنقد وتناريخ الأدب ‏ هو من أعرق الفنون الجميلة 
التي عرفتها الحضارات الإنسانية منذ فجر التاريخ . وهو ف له بطبيعة الخال 
- قواعده وأصوله التي تتجدّد تبعًا لسنة التطور. وتحكمه فضلا عن ذلك ضوابط 
معنوية تحظى باتفاق أهل الفنٌّ ورعايتهم . 

ويمكننا أن نستخلص من حكمة السَلف والخلف وتجاربهم طائفة من 
الآداب العامة التي يستحسن أن يتقيّد بمراعاتها أربابٌ صناعة الشعر والنثر 
بصفة عفوية» إذ الأمر في ذلك موكول إلى ضمير الكاتب أو الشاعر أو الناقد. 
متوقف على الحاسة الاجتماعية والوعي الخلقي لكل واحدٍ من هؤلاء على الإجبار 
والإكراه ما لم تكن المخالفات من مشمولات سلطة القانون الحزائي ١‏ 

وقبل الشروع في تعداد جملة من الآداب المنصلة بفنٌّ القول أودٌ أن أشير في 
البداية إلى أن السلف من اللغويين والنقاد لم يطلقوا اسم الأدب اعتباظًا ‏ 
على صناعني الشعر والنشرء بل إنهم نظروا في ذلك إلى المعنى الأصلي لكلمة 
الأدب الدالّة على ما ينبغي أن يتحل به لمر من حميد الحصال ورقيق السجايا 
وجمال السيرة» وكأنهم أرادوا بذلك أن يربطوا بين الوسيلة ‏ التي هي اكتساب 
المعارف الأذبية ‏ والغاية المتوخاة. التى هى الوصول إلى صيانة النفس وتبذيب 
الأتحلاق»: وتقويم اللسان ‏ وهذا بخلاف لفظ الأذب "1116724016ا" عند 


الغربيين» فهو إنما يدل ني أصله اللاتيني"116724012نا" على كتابة الحروف 
وتعليمهاء ثم اتسع المعنى وصار يدل على كل كلام يتسم بالجمال والعذوبة 
والرونق مع حظ وافر من الابتكار والإبداع في الشكل والمضمون . 


وتجدر الإشارة كذلك إلى أن مفهوم الأدب في اللغة العربية قد تطور مع 
الزمن» وكان في بادىء أمره حلية تقتضي من صاحبها أن يأخذ من كل فنَّ 
بطرف ؛ وأن يحسن التحكم في مصارف الكلام مع معرفة الضروريٌّ من علوم 
اللغة والنحو والصرف والبيانٍ والعَروض وأشعار العرب وأخبارهم وحكيهم 
وغيرٍ ذلك من الأمور الني تتقوّم بها هيئة الأذيب» أي قلمه ولسانه . وأماني 
العصر الحديث فإنَّ مفهوم الأدب قد اتسع من حيث أغراضه ومشاربه وأجناسه 
وصوره الفنية. وذلك بفعل الاحتكاك بأوربا والتأثر بأساليبها في هذا الفنْ» 
فلم يبق الأدبٌُ جرد حلية تكسب صاحبها الظرّف والتأنق في الكلام والكتابة 
بل صار عند قوم أداة لخدمة المجتمع الإنساني» ووسيلة لتنمية الثقافة وتذيب 
الذوق وامتاع الذهن والمشاعرء وعند قوم آخرين: ف يقصد منه «الفنٌ» لذاته 
لالثمراته. وواضحٌ أن اخدلاف وجهات النظر ني هذا الشأن بجعل من 
الصعب صياغة تعريف دقيق للأدب يحظى بالقبول والاتفاق ويرضى النقّاد 
وأهل الفن على اختلاف منازعهم ومشاربهم . 


ولننتقل الآن إلى بيان جملة من آداب فن القول» ونحن على بينة من الآراء 
التي ينكر أصحابها التقيّد بأي شيء من شأنه أن يضيّق من حرية الأديب وحقّه 
في أن يقول ما بشاء كيف شاء» أو أن يخضع في عمله وإنتاجه لغير ما يقتضيه 
فنه وتمليه عليه موهبته ووجدانه ؛ وهي آراء كثيرا ما تحركت لا الأقلام واحتدمت 
بسيبها المناقاتك وتغشاربت الأقوال. ولكن + لا كان لا بد لكل تقناط 
إنساني متميز من مبادئ ينطلق منها ويرتكز عليهاء فإن فنَّ القول أولى من غيره 
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بن يحاط بنطاق من مبادىْ السلوك التي سميناها هنا بالآداب ويُسميها غيرنا 
بأخلاق المهنة ومقتضياتها . 
الأمانة 

هي أول آداب فنّ القول وأجدرها بالذكر والمراعاة. وطريق الأمانة في هذا 
الفنّ أل يعتدي الكاتب أو الشاعر على بنات فكر غيره وأن لا يسطو على عمله 
وابتكاره بسرقة أو انتحالٍ أو تشويه؛ بل الواجب أن ينسب إلى غيره ما هو لله؛ 
وأن يذكر فضله فيه. وسَبْقه إليه إن كان على علم بذلك . 

وأما الناقد فإنَّ عليه أن ينزه نفسه وقلمه عن الهوى والحيف والمحاباة» وأن 
يكون رائده في عمله الاحتكام إلى قواعد النقد وأصوله. ثم إلى الذوق الأدبي 
العام إن اقتضى الأمر ذلك كا أنَّ عليه أن لا يخلط في نقده بين ما هو ذاتيٌّ وما 
هو موضوعي ٠‏ 

إن الشكل الذي تصاغ به الأقكار والمشاعر ملك محفوظ لصاحبه: ومن 
أجل هذا سنت القوانين الخاصة بحيابة الملكية الفكرية وأنشعت منظات دولية 
لهذا الغرض. ومع ذلك كله فإن ضمير الأديب يبقى هو الحكم الأول والمرجع 
الأكبر في مثل هذه الحالات . ولا يخفى كذلك دور نقّاد الأدب ني الكشف عن 
السرقات الأدبية خفية كانت أو مفضوحة . 


التواضع 

ومظهره الأسمى عند الأذيب والناقد الابتعاد عن الغرور الذي يولد الرضا 
الكاذب عن النفس ويدفع إلى استصغار عمل الغير والاستهانة بموهبته وجهده 
ظنا من المغرور أنه وحده فارسٌ الميدان لا يحاربه أحدٌ فيه . والتواضع إذا كان 
خلقًا أصيلاٌ في الأديب فإنه يقوده إلى مراعاة زملائه في المهنة وتشجيع المبتدئين 
الموهوبين منهم عل المثابرة ليشقّوا طريقهم في الحياة والفنّ . ومن قبيل التواضع 
عفّة اللسان والقلم في المجادلات الني تحتدم بين الكتَّاب والنقّاد. فلا تجريح ولا 
كْرّ ولا تحقير؛ فالأدب رسالة إنسانية تخاطب العقول والمشاعرء وتؤشر الحقّ 
وتسعى إليه. وطرق التعبير لإظهار الحقٌّ متباينة. وأساليب التبليغ والبييان 
متفاوتة؟؛ والنقد حرٌ مالم يتجاوز حدود الفن ليسفل إلى التعريض 
بالأشخاص و«المساس بالذوات والأغراض؛ ويصير من قبيل اللمجاء السافل 
الذي يعد وصمة في كثير من الشعر العربي القديم . 

التعلق بالجمال 

حقيقته لون من ألوان الجمال الذي طبعه الخالق في نفوس الناس 
وبله في طباعهم . :والشيال قوامه الخير والحق . وغايته إشاعة الانسجام والتناغم 


الأذب في حقيقته 
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بين الإنسان والكون وعناصر الطبيعة . وحَرِيٌ بالأديب المبدع أن تكون هذه 
وجهته وأن تتشرب نفسه بهجة القيم الجميلة ليصفو مشربه وتكتمل فيه ملكة 
في داخله طاقة التجديد لِيْسْهم عن جدارة في تعميق الإحساس 
بهذه القيم بالأسلوب الذي يوافق وجدانه ومواهبه . 

وليس المقصود بالجمال الصورة الظاهرة والعرض الزائل والفورات الحسية 
العابرة التى تثيرها الغرائز وتفضى إلى انحطاط المشاعرء بل المراد حمال النفس 
الذي يثير الإحساس الصّادق بآيات الإبداع المتجدّده ويبعث في النفس الراحة 
والسكينة والانسجام . ورحم الله أحمد أمين. فقد قال : «إن شرورٌ العالم كلّها 
تنشأ من سوء تقدير الجمال لا من حُسن تقديره. والذين يستهترون ويفرطون في 
اللهو إن أتاهم ذلك من قصر نظر إلى الجمال لا من سعة نظر فيه .»١”‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاحتفاء بالجمال والتعلق ببهائه لا يعني امتناع 
الأديب المبدع عن تصوير القبح والبشاعة والدّمامة وغير ذلك من مظاهر 
الانحراف التي تطبع الحياة من حولنا وتعصف بالقيم الجميلة وتحدث الخلل 
والتنافر» بل إِنَّ من حق الأديب أن بختار هذا المنحى إن شاء على أن يكنون 
قصده مشابعة السلوك الإنساني في محيطه البيئي والاجتماعي التقلّبٍ بها فيه من 
خير وشرّ من أجل الوصول إلى إبراز قيم الحنَّ والخير والجمال والعدل. والانحياز 
إلى جانبها؛ وتعميق الإحساس بها بالأسلوب الذي يختاره الأديب ويتفق مع 
اتجاهه الفني ومواهبه الخلاقة . 
ن الحياة» والحياة لا يجوز لإنسان أن يسعى فيها بالباطل 
والبهتان والفساد باسم الفنّ وحرية القول والتعبير. 

يقول عباس العقاد ‏ يرحمه الله ني كلام له عن الحياة والأدب أنهم| اشيئان 
كلاً نسجَيْهها من مادة واحدة. فالحياة هي شعور تتملاه في نفسك وتتأمل آثاره 
في الكون وفي نفوس غيرك» والأدب هو ذلك متمثلاً في القالب الذي يلائمه 
من الكلام؟ 0 

وكم من أديب ني هذا العصر المضطرب تعمد التغاضي عن هذا التداخل 
الخلاق الكائن بين الحياة والأدب فراح يضرب في بيداءٍ العدم: وظلام العبث 
والفوضى . ينكر الفضائل. وينشر المجون» ويكفر بقيمة الروابط الإنسانية 
القائمة على المساواة والعدل؛ وكل ذلك في أعمال «أدبية" قد تكون جميلة الى 
أحيانًا. لكنها ذميمة المضمون في كل الأحوال. 


الإبداع وتنبثق 


إن الدب جزء من 


الأصالة 


والمقصود بها أمران : أوهما أن يكون عمل الأديب نابعًا من وجدانه؛ معربًا 
عن ذاته» مستجيبًا لفطرته الصافية» بعيدًا عن التقليد والمحاكاة. متحريًا 
للابتكار سواءٌ تعلق الأمر بالأسلوب أو بالمضمون . 

وثانيهها تشيِّتُ الأديب بجذوره الحية: وانطلاقه من أصوله الثقافية المدميزة 
مع الاستجابة الرصينة لروح التجديد والتفاعل الإيجابي مع التغيرات التي تطرأً 


على الحضارة الإنسانية بها يميزها من اختلاف في مناهج السلوك وأنماط العيش 
وألوان التفكير وتنوع أشكال البيئة البشرية . 


تنس المعارف 

إذا كان النَّهَمُ في الطعام معدووًا من النقائص بسبب آثاره الصحية 
والاقتصادية السلبية فإن حرفةً الأديب تقتضي منه نهنا متزايدًا يدفعه إلى الإقبال 
على تنمية معارفه بمداومة قراءة الآثار الفكرية والأدذبية قديمها وحديثهاء مع 
التبصر وحسن الاختيار وسلامة الحاسَّة النقدية وغير ذلك ما يتيح للأديب 
فرص توسيع مداركه وصقل مواهبه فتتمهد أمامه سبل الإبداع والابتكار واكتمال 
نُضجه الفني . والأديب الذي ينقطع عن البحث ويمسك عن القراءة والاطلاع 
ظنًا منه بأنه لم يبق في حاجة إلى مزيد سرعان ما ينضّبُ معينه ويصدأ فكره 
ويضيق خياله فيقع ني التكرار والاجترار والابتذال ثم يننهي به الحال إلى الموت 
المعنوي . 

إن عُدَةَ الأديب ثقافته النامية باستمرار» ومعوّله أولاً على اللغة وقواعدها 
النحوية والصرفية والبيانية» لأنّ الأدبَ فنٌّ التعبير بالكلام. ثم عليه بعد ذلك أن 
يلم بتاريخ الأدب ويذاعب التقد الفلا وعلم النفى وغلم المجتاع وتاريخع 
الفنون؛ مع الاطلاع على عيون الآثار الأدبية العالمية» كل هذا مع توافر الموهبة 
وصقالة الحِسٌ ويقظة الشعور لمن يريد أن يخوض غار الإبداع . فإذا أضيف إلى 
ذلك إِلمامٌ بمبادىء العلوم الطبيعية كان ذلك أوفى باكتمال عُدَّة بع والناقد. 
وخصوصا من تؤهله موهبته للإنتاج في حقل ما اصطلح على تسميته بالخيال 
العلمي . 


التفتح على الحياة 


ليس يكقي الأديت كثرةٌ القراءة في الكتب وحدهاء بل يلزمه مع ذلك أن 
يرهف حسَّه للاستفادة الواعية من الحياة التي تزخز بم تقدّمه من دروس وعبرء 
وتدعو إليه من تديرٍ وتأمل . فا حياة فيها معاش الناس وظواهر الطبيعة وتعاقب 
الأزمان واختلاف الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بكل ما ينجي فيها 
من تناقض أو توافق. وما تنطوي عليه من نظام أو فوضى . فلا بد للأديب من 
أن يستفيد من تجارب ال حياة وأحوال المعاش . وأن يكون دائمَ الترصد للتغيرات 
التي تطرأ على الحضارة والعُمران . 

إن كتات الحياة لا تنتهي سطوره ولا تُختم فصوله إنه كتابُ مفتوح وسيبقى 
مفتوحا إلى نهاية الدنيا وفناء أعراضها . 


2 | ب 1 
يعتمد الأديب على الخيال السانح اعتماده على الواقع الماثل» والخيال- 
كالعقل والمشاعر-هبةٌ من الخالق سبحانه وهو قوةٌ دافقةٌ يتّسع بفضلها ما 
يضيق من أمور الحياة» وتنشط بتدفقها النفس ويتألق الضمير. والمخيلة هي 
الخزانة السحرية التي يلجأ إليها كز كا سد وعار طموح . والأديب أحوج ما 


يكون إلى الخيال بحيث لا يستقيم له إبداع بدونه: وكلّما كان الخيال خصييًاء 
وجدوله منسابًا كان عمل الأديب أروع وأتمّ إشراقّاء وفقدانه يبَلّدُ الحسّ. 
ويضعف الملكة؛ ويميت روح الابتكار. 
1 

والخيال يصان بالتعهد. ويخصب بطول الاستمداد منه والرجوع إليه. وهو 
يتسع ويضيق تبعا لحالات النفس واختلاف الأقراد. فإِنَ حظوظ الناس منه 
متفاوتة . 

وللخيال مع ذلك حدود ينبغي الوقوف عتدهاء لأنّ الاستسلام لطغيانه 
يوقع الأديب ني التكلف والإغراب والغموض . وهي عيوبٌ ينبغي تلافيها . 
والاحتكام ني ذلك إلى الذوق الفني السليم الذي يرفض الإقراط والتفريط. 
ويؤثر الاعتدال والتوسّط . 


خاقة 

كثيرا ما يقال إن الإبداع هو إيجاد شيء على غير مثال سابق ٠‏ وهو 
بهذا المعنى لا ينطبق على الأعمال الإنسانية التي يشسوبها النتقص حتم|. 
وتفتقر إلى امثال وجوبًا وتخضع لقانون النّسبية في كلّ الأحوال . وعلى هذا 
يكون الإبداع ني الأدب وني غبره من الفنون الجميلة عبارة عن تناول 
جديد لشيء موجود بالقوة أو بالفعل: مثاله قائم في الطبيعة. ومبدأه 
راسحٌ في الوجود؛ والتسليم ببذه البداهة داخل لا محالة في آداب فنَّ 
القول. ماثل ق وجدان الناس . 


إن الفطرة الإنسانية بميلها إلى الجمال وتطلعها إلى قنونه ‏ تعاطيًا أو 
تذوثًا إنما تصدرٌ في ذلك عن رغبة في تعويض النقص الدائم الذي هو 
قدرٌ محنوم لبني البشر. والسعي الدائم إلى تلاني النقصٍ ونشدانٍ الكمالٍ 
هو الذي يفتّق القدرة على الإبداع في الحدود التي ذكرناها. فالخوف 
واليأس والشك والغمٌ كلّها من مظاهر النقصان ني طباع البشرء ونشدان 
الكمال يدفع الإنسان إلى التئاس السبل الحقيقية أو الوهمية الموضلة إلى بر 
الأمان والرجاء واليقين والطمأنينة . 


إنه ليس بمقدور أحد من الخلق أن يبدع الأمبار والجبال والنجوم 
والأزهار والألوان والضياء. ولا أن يبدل شينًا من جواهر الوجود 
وأعراضه. إلا أن الفان الموهوب جدير بأن يلقي على ذلك كله نظرة 
جديدة تتألق بأحاسيسه وتتلوّن بخلجات نفسه. وبذلك يستشرف 
الآفاق البعيدة إن طاوعه الإنهام. وواتاه التوفيق؛ وأسعفه الخيال. 


الهوامش : 
)١(‏ افيض الخاطرا (القاهرة 19548م) 8 : 1١54‏ . 


() «مطالعات تي الكتب» (القاهرة 1915 م) ص 8 . 
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و ا 
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وعبادة 


أحيانا أجد شيئًا في ذاكرتي لا 
يستحق الوقوف عنده. ولكنه يقفز 
بنشاطء ويواجهني بإلحاح حتى 
تذكرت زيارة لطبيب في مدينة فاس 
بالمغرب. وكان يبوديًا طيبًا كريما 
عريقًا في هذه المدينة الإ 
الجميلة. يقول إن أهله قد هاجروا 
إليها من إسبانيا منذ خمسمائة عام . 
عندما أمرت الملكة إيزابيلا وزوجها 
الملك فرديناندو عام 497١م‏ بتخيير 
المسلمين واليهود ني الأندلس بين أن 
يتنصروا أو يباجروا من البلاد» ومن 
بقي منهم بعد صدور المرسوم بثلاثة 
أشهر فجزاؤه القغل ! قال الطبيب : 
وهكذا رحل أسلافي جميعا مع 
المسلمين من هذا الفردوس الضائع في 
إشبيلية وسرقسطة وغرناطة وقرطبة 
ولشبونة إلى ا مغرب . نحن وكل من 
استطاع هذه الرحلة الأليمة من 
اليهود بل إن بعضا منا انتشر في بلاد 
أوروبية أخرى لم يكن السيف فيها 
مسلطاعلى رقاب اليهود. مثل 
هولندة وفرنسا واألمانيا وإنجلترا 
وغيرها. وكانت معرفتى بهذا الطبيب 
ترجع إلى لقاء به عند محاضر مودي 
مغرب يحمل عني بعض العبء في 
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تدريس اللغة العبرية في الجامعة . ثم 
كنت أقص ده كلما احتجت إلى 
استشارة طبية. فتوطدت بيننا صداقة 
خالصة صافية . وني ذلك اليوم الذي 
كنت عنده في مكتبه؛ لاحظت في 
زاوية الحائط من أسفل ٠‏ وراء منضدة 
عليها بعض المجلدات؛ كسرًا في 
الحائط انكشف عنه الملاط والدهان 
والتوريق. وظهرت الحجارة على 
طبيعتها. فقلت له : إن جانبا من 
الخائط يحتاج إلى إصلاح . فضحك 
قائلا : لقد كسرناه عمدًا؛ ؟ لآأن ذلك 
عندنا سئّة ! قلت : يعني أن الحائط 
كان سليها وأنتم أحدثتم فيه هذا 
التخريب ؟ قال : نعم ! فتلك من 
علامات التقوى عندنا. قلت : 
وكيف كان ذلك ؟ قال 
أن أورشليم (يعني مدينة القدس) قد 
ضربها بختنصر البابلي في القرن 
الخامس قبل المسيح. ثم أعيد بنا 
الشيكل تحت حناية الفرس على يد 
النبي نحمياء ثم ضريها انطيسوخوس 
الرابع (ابيفانس) في القرن الثاني قبل 
الميلاد: وأعاد إصلاحها المكابيون: 
وأكمل العمل هيرودس الأردني المتهود 
قبيل ميلاد المسيح ٠‏ ثم ضربها الرومان 
عام ٠١‏ بعد المسيح. وأكمل تخريبها 


: أنت تعرف 


الصم م 


الامبراطور الروماني هدريان في القرن 
الثاني المسيحي ثم بقيت خرابا 
خصوصا هيكل سليان - إلى اليوم . 
فأصبح من مظاهر التقوى عندنا أن 
نترك ركنا من مسكننا مرّبا حتى 
نتذكر خراب أورشليم؛ ونعمل على 
إعادة بناء اليكل . قلت : ولو 
اقتضى هذا تخريب المسحد 
الأقصى؛ وقبة الصخرة: وقبة 
السلسلة. وكنيسة القيامة. وحديقة 
الجسمانية ؟ قال متبرما : لا تسألني» 
فهذه كما قلت لك سئة. نتوارثها عن 
الأسلاف الذين هاجروا إلى بابل بقوة 
السلاح . وتركوا القدس الذي شيده 
سليمان بن داود ني القرن الععاشر قبل 
المسييح خرابا وأطلالا. وحتى تظمئن 
فاعلم أن هذا الاعتقاد عند أتقياء 
الود مرتبط بمجيء المسيح 
المخلّص . لأمهم لا يعترفسون كما 
تعلم - بمسيح النصارى. فإن 
استطعت أن تتنبأ بمجيء المسيح 
البهودي: كنت في حل من أن تخاف 
على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة 
وما إلى ذلك وإلآً فنم مطمئنا! 
قلت : أنا مطمئن من هذه الناحية» 
لكني أخشى أن يقوم صهيوني جاهل 


فيعطي نفسه صفة المسيح المنتظر 


عندكم ويقوم بتتخريب هذه المعالم . 
قال : لاأظن ذلك؛ فالعالم 
الإسلامي ضخم جداء وأنت تذكر 
أن قبة الصخرة التى شيدها الخليفة 
عداللك بر وقعت تحت 
الاحتلال الصليبي بعده بنحو أربعة 
قرون» فلم يقربها الصليبيون خوفا 
من إثارة الإسلام كله ضدهم . حتى 
المسجد الأقصى لم يدمّروه ولكنه 
تصدّع مع الزمن والقتال إلى أن رعه 
صلاح الدين بعد تحريسره من قبضة 
الصليبيين. ثم تنهد الطبيب قائلا : 
نحن أقلية ضئيلة. عشنا مشتتين 
متشردين: فأصبح الخوف طبيعة 
ثابتة عندنا. ثم قام واقفا وقال : 
حتى اليهود في إسرائيل مشتتون 
مشرّدون؛ ربما أكثرمنا ! قلت : 
يبقى أن هم دولة وجيش وشرطة 
ووزارات ومرافق. قال : كل هذا لا 
يفيد, فأكثرهم ‏ خصوصا يبود 
الشمال (الاشكناز) ‏ لم يتعودوا على 
هذا المناخ. ويعتبرون أنفسهم فيه 
غرباء وسائحين. ثم إنهم لا يعيشون 
وام + إد كيف يعيان و سلام من 
فرض نفسه على أرض رغم أنف 
أهلها ؟ وني رأبي أن السلام هو أصل 
الفضيلة وأصل الحضارة وأصل 


الحرّية: وبدونه تذهب كل هذه 
الأساسيات في هباء . 

تذكرت صديقي الطبيب 
اليهودي المغربي ٠‏ وأنا أقرأ كتابًا لمؤلف 
إسرائيل من كبار أدياء الدولة 
الصهيوتية في أيامنا هذه؛ اسمه 
أبراهام بن مِبُوشوَّعْ » وعنوان كتابه : 
(من أجل وضع طبيعي لليهود). 
والرجل حائز لجائزة إسرائيل في 
الأذب 8 ويقوم بتدريس الأذدب 
المقارن في أحد المعاهد العليا بمدينة 
حيفاء وهو كاتب قصصي ذائع 
الصيت» تُرجمت قصصه إلى لغات 
كثيرة في العام . وبكل أسف ل يقع لي 
كتابه هذا بالعبرية» بل قرأته مترجما 
إلى الفرنسية بقلم : إجلال إيريرا 
وعَمّيت رُوتهارد: وظهر في دار نشر 
ليانا ليفى بباريس. في سلسلة 
عنوانها : آراء عام 14417مغ في ١18‏ 
صفحة . وقبل أن أبدأ قراءة الكتاب 
قلت لنفسي : مجرد العنوان يتضمن 
اعترافًا صريحا بأن (وضع اليهود غير 
طبيعي) وأنني أمام محاولة من جانب 
المؤلف مسن أجل (وضع طبيعي 
لليهود) . وعرفت أن هذا الرجل ليس 
مهاجرا إلى فلسطبن كأولئك الطارئين 
عليها من حيث وصلت الدعاية 
الصهيونية في العالم. فهو وأهله من 
القلة اليهودية الفلسطينية التى كان 
عددها في البلاد عند ا 
بلفور يدور حول خمسة آلاف تقريبا . 
وكان هذا العدد يزداد ببطاء شديد 
جداء رغم وقوع فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني» واهتمام العرب في 
داخل فلسطين وخارجها بمستقبل 
هذه البلاد. ثم ظهرت النازية 
اهتلرية في ألمانيا والفاشية المحالفة لها 
في إيطاليا بزعامة موسوليني. وتبلور 


خطر الحرب العالمية الثانية» وبدأ هذا 
الشبح الرهيب يقذف الآلاف من 
اللاجتين اليهود إلى فلسطين . وأمام 
الغضب العري في فلسطين» 
اضطرت بريطانيا عام 1978م وهو 
عام اندلاع الحرب العالمية الثانية ‏ إلى 
إصدار (الكتاب الأبيض) الذي ينص 
على أن الحدّ الأقصى للمتوطنين 
اليهود في فلسطين هو خمسة وسبعون 
ألف يبوديّ لمدة خمسة أعوام. أي إلى 
عام 1944م وبعد هذا التاريخ 
ينبغي» قبل السماح بأية هجرة مبودية 
إلى فلسطين» الحصول على موافقة 
عربية على ذلك» وصحب هذا القرار 
تحديد لمناطق من فلسطين لا يجوز 
لليهود شراؤها. وحتى هذه الشروط 
رفضها العرب إذ ذاك» وطعنت 
عصبة الأمم (ني هذا الوقت) في حق 
الدولة النتدبة (بريطانيا) في هذا 
التصرف؛ كما زفضهااليهود 
الصهاينة أيضا. وني إعلان قيام 
الدولة الصهيونية يوم ١4‏ مايو 
م تضمن القرار أمرًا إداريًا 
بإلغاء هذين الشرطين: واستندت 
حكومة بن غريون المؤقتدة إلى مبدأ 
(سيادة الدولة) في هذا الإلغاء . وإنما 
لجأنا إلى هذا الاستطراد حتى نعلم أن 
هناك صَدْعَا خطيا بين (يودي 
الأرض) ‏ وهو ابن البلد الأصيل فيها 
بجانب العرب مسلمين ومسيحيين - 
(واليهودي الطارئ) على فلسطين . 


ولذلك اخترعت الصهيونية اصطلاحا 
سكانيا جديدا هو (يبودي الصَّبرة) 
وهو المولود في فلسطين من أبوين 
مهناجرين من الشتات؛ شبهوء 
بنبات الصير الصحراوي الذي 
يتحمل أقبسى قلرفف الحرارة 


والجفاق. مما يؤكد ما أشرنا إليه من 


صعوبة تأقلم المههاجرين اليهود في 


بدأ إسراهام بن بوشوّع ‏ وهو 
مولع بالرمزية حين يكتب ‏ بنقل 
قصة قصيرة من (كتاب التسابيح) 
للمتصوف اليهودي القنديم الحاخام 
َعَلُ شِمْطُوب. يقول : جاءه جماعة 
من اللصوص وقالوا له : يا مولانا 
نحن نعرف طريقا مختصرا للوصول 
إلى أرض الميعاد . وهو درب يمر بين 
مغارات وكهوف. فإن أحببت أن 
تأي معنا دللناك على الطريق: 
فوافقهم على ذلك. وبينها هم 
يسيرون ظهر لهم واد عميق مليء بالماء 
والقاذورات. فصنع اللصوص لوحا 
للعبورء ومشوا عليه معتمدين كل 
منهم على قصبة طويلة يغسرسونها في 
عمق الوادي. إلى أن وصلوا إلى 
الضفة الأخرى . .وهم الشيخ بالعبوره 
ولكنه رأى في الفضاء (بريق سيف 
متقلب). فعاد أدراجه وقال لنفسه : 


من المؤكد أنني وصلت إلى هنا الحكمة 
ماء ثم التفث وراءه فرأى ضفدعة ! 
ولم يعلّق المؤلف على القصة التي 
صدّر بها كتابه؛ وواضح أن اختيارة 
لها كان عنده ذاامغزى كبير. فالشيخ 
المتصوّف كان قد قرر الذهاب إلى 
أرض الميعاد ‏ فلسطين ‏ بصحبة 
(جماعة من اللصوص) . وني مرحلة 
ما من السفر كان لا بد من عبور عقبة 
خطيرة» ولكن ظهر له (بريق سيف 
متقلب) فتذكر قول التوراة في قصة 
طرد آدم من الجنة (سفر التكوين 7 : 
0 وَمَنعُ الله عودته إليها : فطرد 
آدم» ووضع حرسًا من الملائكة شرقي 
جنة عدن (وبريق سيف متقلب) 
على طريق شجرة الخُلد . هذا قرر 
الشيخ الرجوع. ثم لما التفت وراءة 


رأى ضفدعة» وهي رمز من رموز 
العذاب: نقيقها لاايكون إلاني 
الظلام؛ وفي مستنقعات من الوحل 
والعفونة. وهي من الحيوانات 
البرمائية المحرّم أكلهاء كما أنها كانت 
من بين علامات الغضب الإي على 
فرعون موسى هو وقومه؛ كالقمل 
والسدم والجراد .. ولم يشرح المؤلف 
ذلك اعتمادا على ذاكرة القارىٌ 
اليهودي . 

وأشار في ثنايا كتابه» من بدايته 
إلى نبايته » إلى أن (الأمة اليهودية) لم 
تتكوّن في فلسطين . فإبراهيم قد دعا 
إلى التوحيد ني العراق ٠‏ في مدينة أور 
الكلدانية» التي ولد فيها. وموسى 
جهر بنفس الدعوة قَّ فصر 
الفرعونية: التي ولد فيها أيضا. 
وكلاما قضى فترة طويلة من عمره 
مغتربا ضاربا في مناكب الأرض . 
إبراهيم في بادية الشام ومصر 
والحجاز. وموسى في صحراء مَذيّن 
ثم في قفار سيناء : وحده أولا. ثم مع 
هارون وبني إسرائيل أخيراء دون أن 
يدخلوا فلسطين . ويرى المؤلف أن 
القفار والجبال والخرائب كانت 
(التضاريس) المميزة لحياة بني 
إسرائيل: وأمهم لم يألفوا فكرة إقامة 
(دولة) إلا بعد أربعة قرون من موسى 
وهارون؛ كانت كلها منحاولات 
للاستقرار يفلسطين. بعد العمل 
الفاشل ني إبادة سكانها الأصليين 
ومعهم جيرانهم المؤابييون في الأردن 
والآراميون في سورياء ومن يساعدهم 
من المصريين والعرب . وعلى هذا 
المدى الطويل كان بنو إسرائيل 
يفكرون ني إنشاء دولة. ويشير 
المؤلف إلى نص في كتابهم يشير إلى أن 
الرب نفسه كان ضد فكرة الدولة: 


وإشارته العابرة تقتضي أن أعود إلى 
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هذا النص تيسيرا على القارىٌ 
العربي . وكانت القضة كلها ني أيام 
صمويل الذي يعدونه آخر القضاة 
(شيوخ القبائل) وأول (الأنبياء) لأن 
إسراهيم وأبناءه وأحفاده كانوا في 
عرفهم (السلف الصالح) وموسى 
كان (رجل الله) أي رسول الله . 
وهكذا أصبح صمويل أول من يحمل 
لقب (نبي) ني بني إسرائيل. أما 
المؤنث (نبيّة) فكان أقدم من ذلك 
عندهم؛ لأن النبيّة كانت ساحرة 
ومنحقة وعوّافة ..... ورب أشياء 
أخرى ! تقول قصة صمويل في 
عبايتها إنه تقدمت به السنّ فعيّن 
أبناءه شيوخا وقضاة. واشتهر منهم 
اثنان هما يوئيل وأيَاء وكانا يبإرسان 
سلطتههم| في جنوب فلسطين. في يشر 
سبع . وكانا غير عادلين؛ اشتهرا 
بقبول الرشوة: والانحراف عن 
الطريق المستقيم . افجاء شيوخ 
إسرائيل إلى صمويل في الرامة وقالوا 
له : إنك قد شِخْتء وأولادك لا 
يتبعون نبحك» فالآن أقمْ علينا 
مَلِكَا يقضي بيننا كجميع الأمم ! 
فح هذا الكلام في عيني صمويل؛ 
إذ قالوا أقم علينا ملكا يقضي بيننا ‏ 
فدعا صمويل الرب. فقال النرت 
لصمويل: اسمع لكلام الشعب في 
جميع ما يقولون. فهم لم يَشْأموك: 
وإنما سئموني أنا في ولايتي عليهم - 
(صمويل الأول 8) ». وهنا ورد 
تعداد جرائمهم ومعاصيهم منذ 
خرجوا من مضر مع موسىء ووصلوا 
في الإثم إلى الكفر وعبادة الهة أخرى ! 
ثم راح صمسويل يششرح لهم سوك 
طغاة الملوك في العالم المعاصر له. إلى 
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أن قال إن الملك «يستولى على أبنائكم 
ويأخذهم لنفسه. لعربته ولفرسانه. 
فركضون أمام عربته. ويتخذ لنفسه 
قادة لألف. وضبّاطا لخمسين: 
ونلاحين للحرث والحصاد. وعمالا 
لعتاده الحربي وعرباته. ويجعل 
بناتكم وصيفات لزينة النساء والطبخ 
وعمل الخبزء ويستولى على حقولكم 
وكرومكم وأطيب زيتونكم ٠‏ فيأخذها 
ويجعلها لعبيده. ويجبي العُشر من 
زرعكم وكرومكم. ويمنحه لخصيانه 
وعبيده. وياخذ عبيدكم وإماءكم 
وفتياتكم وخيركمء ويسخَر ذلك في 
أعماله هو. ويأخذ عُشر ماشيتكم. 
وأنتم تكونون له عبيداء فتصرخون في 
ذلك اليوم من ملككم الذي اخترتوه 
لأنفسكم» فلا يجيبكم الرب في ذلك 
اليوم . فأبى الشعب أن يسمعوا قول 
صمويل. وقالوا : كلا بل يملك 
علينا ملكاء ونكون نحن أيضا 
(كسائر الشعوب) يحكم بيننا 
ملكناء ويخرج أمامناء ويحارب 
حروبنا ! . .٠٠‏ ونزل صمويل عند 
رغبتهم - وضد رأيه هو فولى عليهم 
شاؤول. ثم أعقبه داود وسليمان» 
وتحققت هم (الدولة): ولكنهم لم 
يرضوا بهاء فانتحر شاؤول» وقضى 
داود حياته محارباء أو مستعينا بالله 
من قومه باكياء وتعرض سليران 
لثورات كثيرة. وحركات من العصيان 
الماني. وانقلابات: أهمها حركة 
يرِبُعام بن تباط لإسقاط عرش 
سليمان. ولكن الله كان مع سلييان 
ففشل هذا القائد» وهرب لاجِنًا 
سياسيا لدى الفراعنة» ثم خف إلى 
فلسطين عند موت سليمان ليستولى 
على العرش؛ فلم ينجح إلافي 
الاستيلاء على الشنطر الشمالي من 
المملكة؛ وهكذا تقلصت الدولة 


بتمزيقها نصفين. عاش كل منهما 
تحت حماية دولة أجنببة قوية: إلى أن 
سقطت السامرة في أيدي الأشوريين 
في القسرن السادس قبل الميلاد. وتم 
تدمير السامرة بأيدي الحنود الغزاة. 
ثم سقطت يبهوذا بعد ذلك بقرن من 
الزمان أمام جيوش بختنصر البابلي» 
وتم تخريبب أورشليم (القدس) 
خمائيا . وكان الذعر الذي أصاب بني 
إسرائيل أمام الغزو الأشوري سيا في 
هجرة عشرة أسباط من بني إسرائيل 
وتفرقهم في بلاد الله حيث ضاعوا 
ولم يعد لهم أثر ! أما سبطا يهوذا 
وبنيامين الباقيان» فقد أخرجهم 
بختنصر من ديارهم وساقهم أسرى 
في بابل في القرن الخامس قبل الميلاد: 
بعد تسدمير هيكل سليهان وتخريب 
مدينة القدس . 

ويجعل المؤلف هذا الحادث هو 
بداية تكوّن الشخصية اليهودية : 
تكونت ف الهزيمة والذل والشنات 
والاغتراب» وسط عالم أقل ما يقال فيه 
إنه لا يرحب باليهود. ومن هنا أبرز 
المؤلف الانفصام بين اليهود والعالم: 
والتمسوا السلوى عن هذا البلاء 
باذعاء أعهم أبناء الله وشعيه 
المختار» البٍدي. الضعيف دون أن 
يتلاشى. المختصٌ بمزايا مقدسة 
ليست لبقنية البقشرء الشعب المعجزة» 
مصدر النور مهما لطخته الخطايا 
والآثام. يا للغرور ! إنهم الناس 
حقاء والبشر هو (الآخر). ويسأل 
المؤلف إذا كان هناك سرّ خفي حبّب 
الشنتات لليهود ؟ هم ييكون من 
الشنعات,. ويبكون على تخريب 
أورشليم» ومنذ قرابة ألفين من 
السنين واليهودي يتمنى في العيد 
لأخيه في الدين (العام القادم في 
أورشليم !) . ومع ذلك هو مستقر في 


الشتات»: مهما كان قاسياء ومتجمع 
بعضه مع بعض في أحياء خاصة 
يمارس فيها يبوديته بعيدا عن الأنظار: 
ولعله يشعر بأنه حٌ في الشنتات أكثر 
منه في ظل دولة يهودية في فلسطين؛ 
فالقانونفي الشعسات يتلخص ني 
(نصائح) يقدمها الحاخام: ولا حول 
له ولا قوة على من يخالفهاء بينما هي 
إجبارية وملزمة؛ وهي أكثر تعسفا 
وتطرفافي الدولة الصهيونية 
المعاصرة. أي أن تخاوف صمويل 
القديمة كانت مخاوف سياسية بعيدة 
النظرء وكأنه كان على يقين من أن 
(دولة اليهود) ستكون دائما مصيبة 
على اليهود ! لكن لماذا ؟ لإيمانهم 
الأسطوري بأغهم (تمتازون) بقرار 
أبدى وأزلى من خالق السماوات 
والأرض» وأن كل واحد من خلق الله 
هو (شخص آخر) يجب ألا يختلطوا به 
أو يندمجوا فيه : ومن هنا جاء (الوضع 
غير الطبيعي) الذي يحاول مؤلف هذا 
الكتاب أن يجد السبيل إلى تغييره . 


وتأمّل في حياة اليهود ني الشتات» 
فلاحظ أنهم كانوا يخلقون لهم ني كل 
بقعة من الأرض عاشوا فيها (كيانا) 
منفصلا عن الناس» مستقلا - بقدر 
الإمكان ‏ عن سيادة الدولة التي 
تؤومهم. ومنذ السبي البابلي في القرن 
الخامس قبل المسيح وهم كما قلنا- 
ينتظرون الععودة إلى أرض الميعاد التي 
تجرعوا فيها الهزائم حتى الثمالة. 
وزعم هم شيوخهم أن كل بودي 
يدفن في أرض عربية فإن معجرة 
قنائسةدائمة ستأخن يده خلال 
سراديب خفية في باطن الأرض ٠‏ يسير 
فيها حتى يصل إلى أورشليم فيرقد في 
ثراها مع قومه ! وهي أسطورة كادت 
تكون نسيا منسيا حتى أحيتها 


الصهيونية؛ وكأنها تقول لكل 


سودي : أنت مطلوب حيا أو ميتا ! 
وقد خصها المؤلف بالذكر في كتابه 
قبل أن ينتقل إلى فكبرة أخرى حول 
تبلور اليهود في كيانهم الخاص ٠»‏ 
للجباعات؛ أو السيكولوجيا الجماعية 
كما يقدول. وهنا يحُامرنٍ الشك في 
حصافة تحليله» بل في صحته. فهو 
يدعي أن النفسية اليهودية تقوم على 
دعامتين : الله والأرض . فالله هو 
الأب. والأرض هي الأم. واليهودي 
هو نتاج زواج الله تعالى عن ذلك - 
بأرض الميعاد. زواجًا ينسم بأبدية الله 
ووحدانيته ! وهي مزاعم صهيونية 
مضحكة. فمنذ القدم كان أسلاف 
اليهود يعتقدون أن هناك زواجًا بين 
الله والأمة. وليس الأرض . هكذا 
يقول نبيهم (مُوسّع) قبل كارثة السبي 
البابلي بزمان : قال الرب وشع 
اذهث وخُذ لك زوجة زانية. وأولاد 
زنّى» فإن الأرض تسرني رَنّى من وراء 
الرب (هوشع ١‏ : 7). ويقول بعد 
ذلك : حاكموا أمَكم: حاكموهاء 
فإنها ليست امرأتي. ولا أنارجلها 
(«موشع2:5). وواضح أن 
(الخيانة الزوجية) التي ارتكبتها الأمة 
مرارا وتكرارا هي التي شردتها ومزقت 
أوصاهاء وأن الهنغاري (تيودور 
هرتزل) والألماني (حاييم وايزمان) 
والبولندي (بن غوريون) لا يشبهون 
(المسيح المنتظر) على الإطلاق) ؛ لأهم 
- ومن يتبعهم - مستعمرون سياسيون 
استيطانيون لا أكثر ولا أقل . يبحثون 
في فلسطين عن (قدور اللحم) 
ليملؤوا بها بطونهم: حسب تعبير بني 
إسرائيل الثائرين عى موسى من قصة 
التوراة «قتذمر كل جمهور بي إسرائيل 
على موسى وهارون في الصحراء . 
وقال بنو إسرائيل هما : ليتنا مثنا بيد 


السرتٍ في أرض مصرء حيث كنا 
نجلس إلى قدور اللحم ونأكل من 
الطعام حتى نشبع ! فلماذا أخرجتانا 
إلى هذه الصحراء لتقتلا هذا الجمهور 
كله جوتًا ( (التوراة/ الخروج 
تي" 

ومع ذلك أعجبتني محاولة من 
المؤلف لتحديد بعض المفاهيم التي 
اليهودي. والإسرائيل: والصهيوي . 
وني هذا القسم بدأ بسطور من 
الكاتب الصهبون (يوسف حاييم 
برينر) تقول : إن المسألة المطروحة 
أمامنا هي أن نستطيع أن نعدّل من 
طبيعتنا بقدر الإمكان. يجب أن تكون 
لنا بيئة ملكا لنا. ولكي نستطيع أن 
غبيء تلك البيئة ينبغي أن تجتاز 
ليسا عرلا ناملا ريلد هنا 
التصدير نقل تعريف فقهاء التلمود 
لليهودي. الذي أخذ به (قانون 
العودة) الصادر بعد إعلان دولة 
إسرائيل عام 1548م وهو : إن 
اليهودي هو من كانت أمه بهودية. أو 
كان معتنقا للديانة اليهودية . أمّا كون 
الم بودية فيقصد به (التأكد) من 
أحد الوالدين على الأقل والأم 
بالذات لأنها هي التي تحمل وتلد. 
بصرف النظر عن الأب الذي يمكن 
أن يكون حقيقيا أو وهمياء بسبب 
الخراب في (الأخلاقيات).؛ وأما 
المتهوّد - وهو نادر فهو واضح لا 
يحتاج إلى تعريف لدرجة أن بعض 
ذوي الاستدراكات اللاذعة قال : 
اليهودي هو من يقول إنه كذلك. 
وني المذكرات الإيضاحية الحديثة أن 
صفة اليهودي دينية بحتة وغير أبدية؛ 
يمكن التخل عنها ف أي وقت.! 
يجودي أو غبر يودي يؤمن برابطة 


بين شعب إسرائيل وشريعة اليهود. 
والأرض التي تقوم عليها الدولة. 
وكان ونستون تشرتشل رئيس وزراء 
بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية ‏ 
وهو مسيحي - يعلن أنه صهيوني ! في 
حين أن تنظيما مبوديا متدينا ومقيما في 
داخل دولة إسراتيل اسمه (تَطُوري 
قَرْنَا) أي حرّاس المدينة» يعلن أنه 
غير صهيوني!؛ لأن المدينة التي 
يحرسها هي أورشليم السماويةوليست 
الأرضية . 

أما الإسرائيلي فهو الذي يحمل 
بطاقة تثيت أنه مواطن في دولة 
إسرائيل؛ حتى العري المسلم أو 
الدرزي أو المسيحي . كل أولئك 
إسرائيليون: لا مهود ولا صهاينة . 

والمشكلة المثبرة كانت في الخلط 
بين اليهودي والصهيوني: بعد أن زعم 
الصهاينة أن كل بودي صهيون . 
فترتب على ذلك أن أصدرت هيئة 
الأمم المتحدة عام 191/0م قرارا 
رسميا بأن الصهيونية نوع من أنواع 
العصبيات العنصرية. وبقيت 
الصهيونية تتبرأ من هذه الوصمة. 
وتسعى لدى أصدقاء إسرائيل بين 
الدول العظمى إلى أن صدر قرار من 
هيئة الأمم المتحدة عام ,م بإلقاء 
القرار السابق ! وهو حدث نادر في 
المنظمة الدولية . 

ونذذلك الوقت بدأت 
الدولة الصهيونية ني الفصل بين 
الإصطلاحين : اليهودي والصهيونيء 
فعداوة اليهود تقع تحت طائلة تهمة 
(اللاسامية) وهى ذات صبغة عنصرية 
نازية هتلرية. أما (عداء الصهيونية) 
فهو خلاف سيامي فقط؛ من حق 
كل إنسان أن يكون لا صهيونيا أو 
ضد الصهيونية؛ دون أن تعلق به 
تهبمة التعصب (العنصري) ضد 


اليهود. وكانت هذه الخطوة تمهيدا 
إسرائيليا لإلغاء تهمة العنصرية. 
خصوصا عندما أصدروا بحوثا تقول 
إن اليهود ليسوا عنصرا أو سلالة بل 
هم شعب فقنط. كسائر شعسوب 
العالم الكونة من عناصر وأعسراق 
متعددة. وقد أفاض المؤلف في ذلك 
بححاسة حتى يصل إلى (الوضع 
الطبيعي) الذي يبحث عنه. وهي 
أمنية لم تنحقق له ؛ لأن الشتات ما 
يزال يجمع أربعة أخماس اليهود في 
العال. ولأن الاننفاضة الفلسطينية 
تصك بحجارتها هذه الرءوس 
الصهيونية اليابسة محاولة عبثا أن 
تعيدهاإلى صوبهاء ولأن 
(المستحخصين) من السوطين 
الصهاينة يقتلون العرب بالرصاص ٠‏ 
ثم تأني فرق المتفجرات بالجيش 
الإسرائيل فتنسف بيوت هذا العربي 
أذ اك لك جه أو العناه إى جار رب 
سيارة أو ناتلة أو محراثا بحجر. أو 
اعتقلته الشرطة لتأييده لمنظمة 
التحرير أو منظمة حماس . 

ومنذ خراب اليكل الأول على يد 
تضرم وافبكل النسان على يقد 
الرومان. يبدو أن الحنين الصهيون 
إلى أورشليم يقترن دائما وأبدا بمنظر 
الخراب والدمار. 

ومهما يكن من شيء فأنا بعد 
قراءة هذا الكتاب سعيد إذ تحققت لي 
أمنية كبيرة وهي أن اتيرأ من الععداوة 
العرقية والعنصرية لليهود : وأبقى على 
عدائي السبياسي والاجتماعي 
والأقتصادي والتتاريمي والعسكري 
للسمسوة التي غيل خاب 
وتتميخض عه ةا والحاخام 
«شمطوب) كان على حق عندما عاد 
أدراجه ولم يرافق (اللصوص) إلى 
أرض الميعاد ! 


القيصل العدد (5١٠؟)‏ ص ١١‏ 


استولى مهرجان الجنادرية الثامن للتراث والثقافة على إعجابي, واستثار بسمة الرضا 


عندي. ودفعني إلى الكتابة عنه . 


ولقد كان بودي أن أتناول في هذا المقال كل ما احتواه هذا المهرجان من تظاهرات تراثية 
وثقافية بالنقد والتعليق والتحليل» ولكن الأعباء الذهنية الكثيرة» إلى قصر الوقت. حالت 
دون المراد وأكرهتني على الاجتزاء بالإشارات العجلى إلى أهم ما أثار المهرجان في عقلي 


ونفسي من أفكار ومشاعر. 


ومع كل الضجيج الذي يحركه ذوو النوايا 
الطيبة في تذكرهم للكلام. وتحريضهم على الاكتفاء 
بالعمل. سيظل للكلمة مفعوها العميق في عملية 
التنوير والكشف عن كلمة شعوبنا وتقاليدهاء. 
ومقدساتباء وأنياط حياتباء ومذاهب آدابهاء 
وألوان فنونها وأعمق أسرار نفوسها وسلوكياتها . 

من الشابت أن الإنسان بطبعه يميل لاستماع 
الأخبار» ويشحاق بفطرته لمعرفة ما كان في سالف 
الأزمان: خصوصًا إذا كان مولعًا ومتعلقًا بوطنه: 
الذي فيه تربى ونشأ فيه سلفه: ليكون على بيئة من 
أمره. لذلك عُنيَت كل أمة من الأمم الراقية 
بالمحافظة على تاريخ سلفها وتعليم ذلك للأجيال 
المتعاقبة . وما مهرجان الحنادرية الثنامن للتراث 
والثقافة إلا تجسيد لهذه الفلسفة التي تتيح لهذه 
الأجيال أن تبحث وتتقصى وتنقب وتحلل وتقارن 


الفيصل العدد (؟١٠)‏ ضص ١١‏ 


تراثها الذي يرتبط كل الارتباط بالحوادث السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية والدينية وتستخلص منه 
ال 


هناك العديد من الحقائق الكبرى التي أكدها 
هذا المهرجان ‏ والمهرجانات التي سبقته ‏ والتي 


يخاول هذا المقال الكشف عن مدلولاتها بغية: 


ترسيخها في ذهن المواطن العربي لتستقر عنده ولا 
يبقى لأحد فيها مقال. ونحن إذ نلج عالم هذه 
الحقائق بأبعادها المتعددة الجوانب والأغراض؛ لا 
نطمح إلى الدخول فيها يمكن أن يشكل دراسة 
متقصية شاملة ها. وإنا نقصر الكلام على 
التعريف المقتضب بأهم جوانبها. آملين في سانحة 
مناسبة أخرى لتناول هذه الحقائق بشيء من 
الإفاضة والتدقيق . تلك الحقائق هي : 


١-وحدة‏ التراث الشعبي 
وحدة التراث الشعبي - بشقيه الروحي والمادي - 
والثقافة المرتبطة به في كل أنحاء العالم العربي . 
وإذا كنا نقطع بوحدة عناصر هذا التراث فإننا 
لا نغفل أن هناك اختلافات وتنوعات في بعض 
أشكاله وإيقاعاته. ترد إلى التحولات التي طرأت 
على الشعوب العربية كل على حدة. ومن الخطأ أن 
نحاول فصلها عن محيطها الذي لا يمكن فهمها من 
دونه والتي تعكس هي صفاته الثابتة وتحولاته 
وتبدلاته أيضًا . فالجانب التراثي تعتوره كغيره أحوال 
تتغير بتغير حياة أهله العقلية والسياسية؛ كذلك 
يغير فيها اختلاف البيئة ونزوح الديا. ووسائل 
المعيشة؛ واختلاف المرئيات وتنوع الاستقرار 
والارتحال. هذا وما تجدر الإشارة إليه أن هذه 
الاختلافات هي اختلافات أفقية ‏ بمعنى أنها 
اختلافات ني الشكل وليس في المضمون ‏ وليست 
اخشلافات رأسية ‏ بمعنى التفرقة بين الأسمى 
والأذنى وتضارب عناصر هذا التراث وتناقض 
جوهره وأهدافه وفلسفته . بالإضافة إلى ذلك فنحن 
لا نعتبر هذه الاختلافات والتنوعات خطرًا يبدد 
تكامل ووحدة التراث العربي بل تعتبرها عناصر ثراء 
تسهم مجتمعة في إعطاء كل شعب عربي طبيعته 


المتميزة وكيانه المتنوع المتكامل . 


"-التراث ووحدة الشعوب 

يمكن للوحدة الكامنة في هذا التراث أن تؤدي 
دورامه] وحيويًا في وحدة الشعوب العربية وعدم 
تفتيتهاء وبناء كيان موحد كبير قادر على مكافحة 
خطري الاضمحلال والاحتلال السياسي والثقاني. 
وذلك؛ لأن هذا التراث يمتلك خيطًا سحريًا يجمع 
بينه وبين قومه» وأن هذا الخيط يمثل رابطة وجدانية 
تربطه بهم وتجذبهم إليه. فهو سبيل إلى التواصل 
بينهم. لأن الشعوب تتواصل بقدر ما يتناغم فيها 
من قيم وسلوكيات مشتركة . إن اشتراك الأفراد 
والمجتمعات والشعوب في الرموز الثقافية الأساسية 
يخلق بينها درجة عالية من التضامن ومن التعاطف 
والتقارب الروحبين . وهنا لا بد من التأكيد على أن 
المسألة ليست تمنيات نابعة من فراغ أو خيال؛ 
لكنها تبعات تبنى على واقع . فطبيعة الأمور تسير 
نحو التوحيد وليس إلى التمزق . كذلك نود أن نؤكد 
أنه لا حاجة بنا إلى إبراز ضخامة العمل المطلوب 
لتحقيق هذه الوحدة؛ كما أنه لا يجوز لنا أن نحجم 
عنه لضخامته . إن المثقفين عندما يقفون وراء مبدأ 
توحيد الشعوب العربية إنم| ينطلقون من منصة 
المسؤولية الفكرية الملقاة على عواتقهم من أجل 


مزيد من العطاء الفكري المرتبط بإشكالات الواقع 
العربي» لكننا لا يمكن أن نغفل ني الوقت نفسه أن 
الباحثين والعلماء لا يملكون أكثر من تقديم الرأي 
العلمي . وإن وقوف الكثير من العقبات دون تحقيق 
ما يذهبون إليه على أساس بحثهم العلمي من شأنه 
أن يشل حماستهم وحركتهم ويصيبهم بالإحباط . 

٠‏ العروبة مضمون حضاري 

إن العروبة أو «العروبية' وفًا للمصطلح الذي 
استخدمه ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي 
هي انتماء لغوي ‏ ثقافي (بالمعنى الإثنولوجي) . وهي 
بالتالي مضمون حضاري وليس عرقيًا ‏ إذ تكاد 
لا تخلص أمة من الأمم لعرق واحد ‏ فليس الذي 
يكوّن الأمة العربية ويربط أجزاءها ويوحد شعويها 
إلى غاياتها هو هبوطها من سلالة واحدة. وإنم| هو 
لغة وآداب وتسراث وتكوين نفسي وحضارة وولاة 
ودين . 

5 -الحفاظ عل الهوية 

إن حفظ هذا التراث وصحوته وإحياءه تساعد 
في احتفاظنا بذاتيتنا وهويتنا الثقافية التي تُعتبر في 
هذا الزمان عاملاً مه من عوامل وجود الشعوب. 
لأن الثراث يشكل ثقلاً نوعيًّا يمنع الجماعة من 
النحول إلى ورقة في مهب رياح الثقافات الواحدة» 


ويعصمها من الجريان وراء كل بدعة. ويحميها 
من محاولات طمس المعال التي تميِز الشخصية 
العربية المستقلة» وهي محاولات لسلب الجماهير 
العربية أساسها الحضاري القديم الذي يمكن أن 
تشيد عليه مستقبلها . وإن كان ثمة من يشتبه أو 
يظن بأن دعوتنا هذه إنما هي تقوقع على الذات» 
وسعيٌ إلى العودة إلى الماضي والمكوث فيه. وصبغ 
هويتنا الثقافية بألوانه سس غبرهاء فالأمر ليبس 
كذلك. فنحن نؤمن بأن الاطلاع على حضارات 
الشعوب الأخرى هو إغناء لتراثناء ولعله في بعض 
الحالات إغناء وتحديث لثقافتنا القومية . وما دام هذا 


. الاطلاع إِغناءً فلا اعتراض عليه» ولكننا نعتقد أن 


الاظلاع والتحديث لا يستقيوان إلا إذا اتصلا 
بعاضينا ونسقنا الحضاري بحاضره ومستقبله. هذا 
والمعروف أن التحديث ‏ وهو مطلوب لا يقدر 
عليه من يجهل تراثه . من هنا كان سعينا إلى إيجاد 
صيغة لهوية ثقافية تلتقي فيها أصولنا الموروثة مع 
ثقافة العصر الذي نعيش فيه صيغة قوامها أصول 
رئيسة من التراث العربي وأصول أخرى مناسبة من 
مقومات ومكونات عصرنا الحاضر. هذا وقد كان 
ذلك دأب الثقافة العربية من قبل. فإنها لم تتحرج 
من تلقف ظواهر ثقافية أجنبية وتدجينها وتطبيعها 
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حتى زالت هجنتها وتعربت عجمتها . فنحن نريد 
أن نعطي أنموذجًا لمعطى ثقاني حلي . متأصل في 
جذور التربة العربية الثقنافية ومشارك مبدع في 
الخضارة العالمية الحديفة. إن احتفاظنا بتراثنا 
وثقانتنا وضمان تعميق الإنتاج والاستهلاك ها فيه 
إغناء للتراث البشري العالمي. أما انقطاعنا الكامل 
أو حتى الحزئي عنه فبجنح بنا إلى إفقار التراث 
البشغري وحصد تنوعه فتفقد الإنسانية زادًا فنا 
وفكريًا وتفقد عطاءً . إن التحصن ضد الغزو الثقافي 
بظافات عقلية وقومية عميقة الجذور فيه إحياء 
للتراث وذود عن الروح أن يتسلاشىء وضمان ألا 
تطغى المادة على الإنسان وتتقلص قيمه الأصلية 
التي بها شرفه وعزته وهويته الثقافية أولاً وأخيرا . 
واليوم ونحن على وعي كامل بنواميس التقدم فإننا 
ندرك أن «المرء لا يجد الظل إلا تحت شجرة عميقة 
الجذورا. 


ارتباط وثيق بالأض العربية 


ه - توظيف التراث في التربية الحديثة 

تتمثل في إمكان توظيف التراث في التربية 
الحديثة . ولنحاول في البدء تقديم تعريف شديد 
الإيجاز لمصطلح : «تربية' على طريقة اتحرير 
المصطلح قبل الأخذفي المناقشة». فالتربية من 
العليوم الإنسانية غير المحسوسة. وإن أية محاولة 
لتعريفها لا يمكن أن يكتب ها النجاح إلا إذا تمت 
عن طريق الوظائف التي تؤديها والتي يمكن 
تلخيصها في : تنمية الفرد. والارتقاء بملكاته 
وقدراته العقلية والنفسية والجسدية. ومراقبة هذا 
التمو وتوجيهه لما يفيد الفرد والمجتمع . 
وللأنماط الثقافية التي تعتمد عليها في تشكيل بنيانها 
الاجتراعي والأخلاقي. وذلك بتوظيف هذا التراث 

قد يظن البعض أن التراث من الأمور التي 


الفيصضل العدد (؟١٠)‏ ص ١4‏ 


مهرجانات التراث والثقافة 


الواقة والآهاق 


نجدها في الكتب القديمة: ولكنا نقول إن التراث 
موجود في الجماهير وجودًا حيّاء وهو لا يمثل 
منتجات ماضية بل هو عملية حية ومستمرة» 
وهذا أصبح من أهم مقايبس نضج الأمم وبلوغها 
الرشد في مجال البعث والنهضة, أن تستلهم تراثها 
وتستخدمه في التربية والتعليم» وأن تبحث عن 
جذورها وسهات حضابتها لتجعلها الواجهة للتربية 
في إعطاء دروس للنشء في مجالات الأخلاق والتربية 
التوطنية الحديثة تتمثل في اختيار مواقف تراثية 
أخلاقبة وبطولية. وحث النشء على الاقتداء بها . 
إن العودة إلى التراث والاستفادة منه في تربية 
الأجيال لا يمثل رفضًا مبدئيًا للحاضر والمستقبل» 


مشغولات ييدوية تعكس الفن والعراقة 


لأن الحاضر ‏ على الأقل ني نظرنا ‏ هو امتداد 
للماضي وتتراكم لحكمه وتجاربه والتي تمثل ضمانة 
وثروة» تجنبنا في كل عصر أن نبدأ من الصفر 
بدعوى الحداثة . إن الإحياء الحقيقي للتراث 
لا يكون بتجميده والتعصب النظري له. وإنما 
يكون بإقبال الناس على الاتصال به وتوظيفه في 
حياتهم حتى يصبح جَزءًا فاعلاً في وجدانهم 
وبنيتهم العقلية المعاصرة. وحتى يكون له فاعليته 
ودوره الذي يجعل من المادة الترائية قوة استيعاب 
حية وواعية . 

” - شمولية العمل الثقاني 

إن العاز الفكتاراكت يد بمصكورا على 
المجالات الفكرية فحسب . فمن دواعي الارتياح أن 
يشمل هذا المهرجان ‏ والمهرجانات التي سبقته - 


جملة من الشؤون لم تكن تعتير جزءً! من الثقافة» 
ولم يكن يؤخذ بها إلا ني شبه استحياء أعني بذلك 
الغناء والرقص الشعبي (الفولكلوري) وكلّ ما 
يمت بسبب إلى الجمال والأريحية الجمالية الشعبية» 
فأصبح الممرجان مضمونا كاملاً وشاملاً لكل 
الطاقات الإنسانية الخلاقة المتصلة بالإبداع الفكري 
والخيبال الفني. القادرة على شحن الأفراد 
والجماعات بقوى خصبة هائلة لا يستطيع اعتراض 
سبيلها معترض . 

أخيراء فلا إخالنى قادرًا على ترك هذا المقال 
دون الإشادة يكل الذين خططوا ومولوا وتفذوا هذا 
الحدث الثقاني التاريخي الفريد. ودون الإشارة إلى 
حقيقة واضحة ألا وهي الإسهام الفعلي المكثف 
لكبار قادة هذا البلد في فعاليات المهرجان المختلقة. 
تلك المساهمة التي تجسد جزءًا منها الاشتراك الفعلي 
في أداء بعض الدرقضات الشعبية والفولكلورية . 
ونحن حين| نفرأً مثل هذه المشاركة نفهمها 
ونستخلص منها عمق التصاق هؤلاء القادة بترائهم 
واهتمامهم المنقطع النظير بقيمه وفضائله وفلسفاته 
المتعددة. ووعيهم للدور الذي يقومون به 
كمسهمين في إحيائه ؛ وهل بعد ذلك إحياء ؟ 

هنالك أشياء أخرى عديدة كان بودي التعرض 
ها في إيجاز ولكنها أشياء لا يصلح معها التعجل في 
البحث والاستقصاءء لذلك يحسن أن نضعها في 
صورة أسئلة لعلها تُغري البعض بمحاولة تناوها 


بالدراسة والبحث وهي : 

- كيف نستفيد من العمارة الشعبية وكيف 
نوظفها في خدمة العمارة المعاصرة ؟ 

- لماذا تتجاهل بعض الحكومات والأنظمة عن 
قصد تراثها وثقافتها الشعبية ؟ 

- كيف نستطيع تشجيع وحماية واستثمار الحرف 
اليدوية الشعبية ؟ 


كيف نحافظ على البيئة الاجتماعية المولدة 
للتراث؟ 

لقد أعاد إلينا مهرجان الجنادرية الثامن للتراث 
والثقافة عذوبة الزمان الجميل البعيد القريب. 
وكان مستجيبًا لمتطلبات الإشعاع الثقافي. ومتسنً 
بطابع الشمول» وكانت تبدو على وجهه أمارات 
السكون والصفاء؛ كمن بحث طويلاً عن سواء 
السبيل واهتدى أخبيرًا إلى الرضى والسلام الداخلي . 


زار تشومسكي عالم اللغويات الشهير وأحد مفكري هذا القرن المهمين 
القاهرة. وألقى ثلاث محاضرات تناول فيها قضايا الجنوب والشمال والشرق 
والغرب والولايات المتحدة ودورها في الشرق الأوسط. وتناول كذلك طبيعة 
النظام الاقتصادي الكوني الجديد . . . وتشومسكي بودي من أصل أوكران 
مولود في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من أن تشومسكي لم 
يلق أية محاضرات أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة في شهر أيار/ مايو 4917 ام عن 
اللغويات (والتي شاع أنه يتقاضى ١4‏ ألف دولار نظير إلقائها). إلا أننا نود 
أن نشير إلى أن «اللغويات'(090151105ن) هو موضوع تخصصه الأصلي. وهو 
المجال الذي أحدث فيه ثورة من خلال نظرياته عن «النحو التوليدي» 
"613500031 06أج 6806" التي قدمها عام 451١م‏ وأتبعها بنداذج كتطوير 
ها. ولقد ساد ساحة التفاعلات بين خبراء اللغويات الجدل حول نظريات 
وأطروحات تشومسكي إلى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات . ولم تكن هذه 
النظريات موضع اهتمام هؤلاء الخبراء فقط. بل اهتم بنظرياته في علم اللغويات 
الكثير من المتخصصين ني العلسوم الاجتماعية الأخرى خاصة اعلم النفس 
الإدراكي» /زوها10اه/اوم 0600136 والفلسفة » واهتم مها العديد من الباحثين 
في العلوم الأخرى. وخاصة المعنيون بعلم الحاسوب (50180768 106نام0010) في 
جهودهم لتطوير نظريات الذكاء الاصطناعي (8068و1ال01| لهأ6 11 ام) 
ولغات الكمبيوتر. 

ولقد هاجر تشومسكي في مقتبل حياته إلى إسرائيل بحثًا عن الحلم البهودي 
المزعوم» لكنه أصيب بالإحباط وعاد مرة أخرى إلى موطنه في الولايات المتحدة 
وهو يدعو إلى وجود دولتين على أرض فلسطين : دولة يهودية وأخرى فلسطينية 
تتعايشان في آمان . 

وني هذا المقال نود أن نقدم تقويً] نقديًا لفكر تشومسكي, الأمر الذي 
نتناوله تفصيلاً في كتاب عن هذا المفكر. ونحاول هنا الإجابة عن عدة أسئلة 
مبدئية ورئيسة لفهم هذا المفكر. مثل : 

ما ملامح فكره الرئيسة ني حال اللغويات ؟ 

وهل من علاقة بين فكره ني مجال اللغويات وفكره ني كتاباته في المجالات 
السياسية والإعلامية ؟ 

وأخيرًا لماذا أحب العرب تشومسكي ؟ !وما المحاذير الواجبة في هذا 
الصدد؟! : 

ملامح فكر تشومسكي في اللغويات 

نقول هذا وبإيجاز أرجو ألا يكون تخلاً. إِنَّ نضريات تشومسكي هي 
نظريات استقلالية تنطلق من المذهب العقلاني (8/16713/15776): وهي نظريات 
تأي من خيال العالم وليس من واقع البيانات أو النظريات الاستقرائية وهي 
تنطلق من عبازة «أنا أعرف الحقيقة» وهى عكس تلك النظريات التى تنطلق 
من ١‏ المبدأ الامبريقي») (عاماعموم لقوةأممع) الذي يتبناه الباحث ل إلى 
النظرية من خلال تحليل واقع البيانات(12312) والذي ينطلق من مقولة مفادها 
«قد أكون خطنًا) . 

ومن أهم منطلقات فكر تشومسكي في مجال اللغويات هو أن معرفة قواعد 
وتراكيب اللغة تختلف عن عملية استخدامهاء وهذا ما أوضحه من خلال 
تعبيري «الكفاءة المثالية» (©6166م00) «والأداء الفعلي (0703062معم) 
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وقد شدّد تشسومسكي على أن يقتضر البحث والتنظير اللغوي على المفهوم 
الأول فقط. أي على تحليل الأنماط المثالية المتصورة للتفاعل اللغوي. وأن يُترك 
المفهوم الثاني الخاص «بالأداء الفعلي» بكل ما يكتنفه من عوامل أخرى. وذلك 
لصعوبة التعامل معه على نحو رياضي علمي من وجهة نظره. الأمر الذي جعل 
تشومسكي موضع انتقاد شديد من خبراء علم اللغويات الاجتماعي 
"51165 وو اماع50" وعلم اللغويات العرقية "10011590151165" الذين 
اعتبروا أن ا هدف الرئيس لأي نظرية لغوية لابد أن يكون من واقع تحليل «الآداء' 
بكل ما يكتنفه من عوامل ٠‏ والذين رأوا في تناول تشومسكي النظري ما يمثل 
نوعًا من اروب من التعامل العلمي من خلال مجاهم مع تعقيدات الواقع 
الفعلية . وهم يرون أنه لا بأس من تبريد قضية اللغة ودراساتها إلى حين بمعزل 
عن الواقع فهذا اتجاه عبرت عنه مدرسة تشومسكي . ولكنه لا يتبغي أن يكون 
الاتجاه أو التوجه الأوجد. إن السؤال الذي طرحوة هو : هل يمكن الوصول إلى 
نظرية حقيقية لتفسير الظواهر اللغوية في سياق للتفاعل من هذا المنظور ؟! . 
الإجابة كانت بالنفي قطمًا. وكان رفض نظريات تشومسكي هو الرد الطبيعي 
لتوجهات منتقديه أمثال جيم ماكوني وحاج روس وجون جمبرز وروجر شاي 
وشيف وتنين وغيرهم من تسوء نظرياتهم ساحة علم اللغويات اليوم . 

كذلك كان من منطلقات نظريات تشومسكي أن كل اللغات تشترك في 
تركيبها العميق لنفس القوالب اللغوية الأساسية. الأمر الذي لم بحل أيضًا من 
انتقادات موضوعية أخرى وجهها خبراء علم اللغويات الاجتماعية والعرقية من 
خلال نظرياهم عن الخصوصية الثقافية والأداء اللغوي . 

ملامح فكره في مجال العلوم السياسية والإعلام 

من الأمور التي ينبغي توضيحها هنا أن تشسومسكي لم يطبق شيئًا من 
نظرياته اللغوية في تحليله للأحداث والتفاعلات الدولية التي تناوها في كتاباته . 
فمن الواضح أن هذا لم يكن يعبر عن توجهه في علم اللغويات. فهو يحلل 
اللغة ويقصرها ‏ كا ذكرنا على الأنماط المثالية والمتصورة للحوارء ولا يقوم 
بالتنظير عن «الأداء٠.‏ ولكنه يرى أن أمر تحليل «الأداء» في الأحداث السياسية 
والإعلام لا يحتاج إلى تعقيدات تحليلاته اللغوية أو إلى أي نظرية . فأمر تحليل 
السياسة والأحداث الدولية وأداء الإعلام من الأمور التي تحتاج إلى مجرد ذكاء 
عادي وحسٌ دقيق للأمور(56058 0707100© 6000) طبقًا لوجهة نظره 
الخاصة . 

إنه لا يعترف بأي من العلوم الاجتماعية الأنخرى على أنها اعلوم' حقيقية مثل 
علم اللغويات . طبقا لمنظوره. ولذا فإن هناك حربًا دائرة ومستمرة بينه وبين 
الخيراء في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية على وجه الخصوص؟ لأنه 
يقول إن هدف اعلمهم » هو تقنين وحراسة الأوضاع السائدة لنظم الحكم . فهو 
يسميهم تارة ١حراس‏ النظم» وتارة أخرى «حراس الابديولوجية المهيمنة) . 

ولكننا نرى هنا شيئين مهمين وغما أن تشومسكي مُحق في مقولته إذا ما رأينا 
الكثبر من التزييف وعدم العلمية التي نتسم بها كتابات سياسية كثيرة تخلو تمامًا 
من الدليل والموضوعية العلمية. ولكننا نرى في تصنيف تشومسكي لعلم 
السياسة والعلاقات الدولية برمته على هذا النحو المتنّسم بغير العلمية خظأ 
التصنيف التعميمي 'والدُجما العلمية التي نرى لا آثارها في الإصرار على توجهه 
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في علم اللغويات على كونه التوجه العلمي الوحيد الذي ينبغي للعلم أن يسير 
على هداه وإذا كنا بصدد قبول مقولة تشومسكي عن زيف وعدم علمية 
الباحثين ني مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية فهذا لأنه يضع يده على ما 
يدل على ذلك ببساطة شديدة حين يشير إلى ما يقوله أو يزعمه البعض منهم . 
ويمكننا هنا القول بأنه ينطلق من المفهوم العام لعلم اللغويات أو اللغة على أنه 
الوسيلة والسبيل لاستكشاف قدرة الإنسان على الإدراك ونمو هذه القدرة ولو 
بشكل فطري . من هنا ينتقل تشومسكي ليكتب عشرات المقالات والكتب 
وأعمها «المثلث المحشوم في الشرق الأوسط' و «القوة والايديولوجية» و اضناعة 
الرأي العام والاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام'. .و «الأباطرة والقراصنة وواقع 
الإرهاب الدولي١‏ و «مسؤولية المثقفين' . وتجد أن هدف تشومسكي من خلال 
هذه الكتابات هو هدف نبيل جمع حوله آلانًّا إن لم يكن ماين من القراء 
والمستمعين وال هدف هو محاولة كشف الحقائق والدفاع عن حقوق الإنسان 
العادي والعمل على حمايته من كل أنواع القهر والتسلط . 
لماذا أحب العرب تشوه ؟! 

لقد أحب الكثبرون من السدوائر الرسمية وغير الرسمية العسربية نوام 
تشومسكي لعدة أسباب يأ في مقدمنها أنه يقول ما يحب أن يقوله كل عربي . 
فلقد أثارت مقولاته العداء له لأنها كانت جريئة ومهاحة لمقولات وأفعال 
جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل ٠‏ ولقد نعت كيسنجر في أكثر من مرة بالجهل 
والتعالي؛ لأنه. من وجهة نظر. يمثل أحد المؤيدين لطغيان القوة 
واستخدامهاء ويذكر تشومسكي هنا أن هذا المبدأ لن تعود عاقبته بالخبر على 
المجتمع البشري في نهاية الأمر. 

ماذا عن الضفة الغربية ونيو يورك ؟ 

من أهم ما اشتهر عن تشومسكي مقولته في رده على أحد أعضاء اللوبي 
الصهيوني الذين كانوا يطالبون مع المتطرفين اليهود بترحيل كل فلسطينيٌ من 
الضفة الغربية إلى الأردن» بحجة أن عدد الفلسطينيين بالأزدن أكير وهنا قال إذا 
عملنا بنفس منطلق هذه الحجة. فلماذا لا يذهب كل اليهود في إسرائيل ليعيشوا 
في نيويورك فعددهم هناك أكبر ؟ ! 

وهنا ستحل المشكلة كلها بأبسط الطرق . 

ماذا عن هامش الديمقراطية ؟ ! 

إن من يقرأ كتنابات تشومسكي لا بد وأن يخرج بانطباع باستحالة تطبيق 
المبدأ الديمقراطي على النحو الأمثل حتى في أكثر الدول ديمقراطية في العالم: 
ولكنه سينتهي إلى نتيجة مفادها أن هناك جرد هوامش للديمقراطية تتسع أو 
تضيق أو تلغى أو تتلاشى ؛ والأمر يختلف من دولة إلى أخرى في إطار هذه 
التصنيفات . وهنا يكشف تشومسكي النقاب عن زيف العديد من الصور التي 
تأخذ الشكل الديمقراطي الظاهري وعن التحيز ضد العرب ني الإعلام الأمريكي 
بل وعن صور كثيرة من التحيز وأساليبه في الإعلام الأمريكي بصفة عامة: الأمر 
الذي اعتبره تشومسكي صورة من صور الخيانة للمواطن العادي الذي ينبغي أن 
يقدم الإعلام له سوقًا غير متحيزة من الأفكار ببخصوص كل الأحداث. كذلك 
ينتقد تشومسكي النخب الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. خاصة تلك 


التي لم تكن مبالية بالحقوق العربية وبحقوق الإنسان ني أماكن متعددة من 
العام . 

إن تشومسكي باختصار يتحدث في قضايا يود أن يتحدث بها العرب ولكن 
الأمر على لسان تشومسكي بمثابة ١وشهد‏ شاهد من أهلها» وثما زاد الإعجاب 
العربي بتشومسكي أنه بودي الديانة» ولكنه في قضية الصراع العربي الإسرائيلي 


يحاول أن يكون منصفًا وعادلاً. 
الإرهاب من وجهة نظر تشومسكي 


من مقولات تشومسكي البليغة عن الإرهاب تلك القصة الرمزية التي ذكرها 
في كتابه الشيّق بعنوان «الأٍاطرة والقراصنة» ععن ذلك القرصان الذي أسره 
الإسكندر الأكبر واستجوبه قائلاً «كيف تجرؤ على اتنهاك سلامة وأمسن 
البحر ؟! ' فرد القرصان قائلاٌ : الإنني أمارس عملي من خلال سفينتى 
الصغيرة فقط . ولذلك يعتبري الناس لضا أما أنث فتشنوم بي هدو انشع 
بإسطولك الضخم فيعتيرونك امبراطورًا !! 

لقد رمز تشسومسكي من خلال هذه القصة إلى واقع الإردهاب الدولي 
وإطلاق لفظ «إرهابي» على كل فلسطيني أو دولة تمارس العنف كوسيلة 
للضغط. ولكن إذا ما قامت أمريكا وإسرائيل بأي أعمال عنيفة لتحقيق غاية 
سياسية ما سمي ذلك «ردصًا» من أجل قمع الإرهاب ونحقيق السلام العالمي . 

ونحاذزير واجبة 

لابد ونحن بصدد تقويم تشومسكي أن نذكر بأن الآراء القومية الخاصة به 
وهو صاحب شخصية تثير الجدل أينما حلت - قد اتخذت شكل الأضداد. 
فهناك من يكرهه وينتقده بغير مؤضوعية وبححاقة كأنصار الجماعات الموالية 
للصهيونية التي شعرت بالاستياء الشديد لمقولاته ضد طغيان القسوة ويمارسات 
اسيل افيه هذا على صعيد القوى الصهيونية والتي نعتته بأوصاف 
شديدة اللهجة وإن دلت على شيء فإنيا تدل على أن «بأسهم بينهم شديدا . 
وعلى صعيد آخر نجد الكثيرين على الصعيد العربي من الممتدحون بشيء من 
الإطلاقية وعدم التحفظ لمقولات تشومسكي وتجاهل الزوايا المتعددة التي ينبغي 
النظر إليها عند وضعه ني ميزان التقويم الموضوعي . وهذا التوجه المديحي لا 
يراعي تعقيدات وحساسية الموضوعات التي يتناوها تشومسكي وأهمها ما يتعلق 
بقضية الصراع العربي الإسرائيلي الممتد. 

وبين صعيدي الانتقادات الحادة والمديح التام لا بد أن نحاول أن نقدم رؤية 
أكثر موضوعية ودقة لتقويم فكر تشومسكي 

ومن هم هذه الانتقادات نلاحظ الآتي أ 

)١(‏ أنه لم يعترف بنظريات الآخرين الذين انتقدوه بموضوعية علمية في 
مجال اللغويات . وهنا نود أن نقول» إن نظرياته لم تعد هي السائدة» وإن 
النقد الموضوعيّ لها جَسَّد فكرة الصراع العلمي الصحي . فالنظريات العلمية 
السائدة الآن والنئي هدمت نظريات تشومسكي ما كان ها أن تسود لولا بدايات 


(؟) إن تبني مفهوم «الأداء؛ في غير علم اللغويات ودون الأذوات العلمية 


التي توصل إليها من جاء من بعده في مجال اللغويات. وهذا الوضع من الأمور 
التي تجعل كتاباته مجرد «اجتهاذات نضالية». وليست مينية على استخدام 
نظريات التحليل اللغوي الخديثة؛ وهذا عكس توفعات أو فهم الكثيرين ممن 
لا يعرفون موقع وموقف تشومسكي الراهن على خريطة تفاعلات الخبراء في علم 
اللغويات. 

(") إن كثيرا من تنبؤات تشومسكي التي اّعى الوصول إليها بالتحليل 
العلمي قد أخفقت في التنبؤ السليم. وأقربها ما ذكره عن سلوك الناخب 
الأمريكي العادي ني أثناء المعركة الانتخابية بين كلينتون وبوش . فلقد أخفق في 
تقويمه لقوة المواطن العادي في تغيير نتائج الرئاسة الأمريكية . 

(4) 4 يعط تشومسكي أية أهمية خاصة للعديد من المتغيرات في العالم 
الثالث. ونرى لو أن العرب صدقوه وعملوا بمنطلق مقولاته في هذا الصدد فلن 
يعدو الأمر أن يكون نوعًا من التبسيط الزائد للتعقيدات الخاصة بتفاعلات دول 
العالم الثالث. فوصفه لتلك التفاعلات على أنها تدار فقط من قبل القوى 
العظمى: وأن كل من ني دول العالم الشالث مجرد دمى خشبية. تعميم زائد 
وتبسيط مل للأمور. كذلك فإن مقولته التعميمية عن نجاح سياسة إضعاق 
دول العالم الثالث واستنزافها دائ) يناقضه وجود صناعات مبنية على التكنولوجيا 
المتطورة الني قفزت بمعدلات التقدم اهائلة في نموذج مثل نموذج «النمور 
الآسيوية الجديدة» والتي أصبحت دوها تقوم بتصنيع أجزاء الكترونية بالغة 
التقدم التكنولوجي . وهنا لابد أن نعمل على تكرار تموذج "النموراء وهو أمر 
ممكن على الصعيد العربي بشروط متعددة نملك نحن ناحية الأمور فيها إذا أردنا 
ذلك. وأهم الشروط هو ألا مبيمن علينا مقولات آمرة مطلقة كما في مقولات 
تشومسكي بخصوص العالم الثالث. حتى وإن كان التآمر حقيقة قائمة بالفعل 
من المخصوم والأعداء» فأمرٌ القضاء على هذا التامر مرتين دائيً بعدم الاستسلام 
النفسي والفعلي. والارتكان هذه المقولات الخطيرة والتي تؤدي إلى أن نصبح 
سجناء لنظريات هيمنة التامر والخوف من التحرك الإيجابي . فالأمر مرهون 
بالدرجة الأولى بتبني الصيغة الفاعلة بصورها المختلفة. ومن خلال التفاوض 
وإدارة الصراع باقتدار لصالح التقدم والأمن بمثابرة وعزم . 

في ختام هذا المقال لا يسعنا إلا القول بأن تشومسكي يبدو أنه قد تأثر 
بنظرياته في علم اللغويات التي انتقدها خبراء اللغويات الاجتماعية. وهي 
الخاصة بالتنظير من خيال العالم وليس من واقع البيانات المعقدة. فهذا التنظير 
نراه وربم| بصورة لا شعورية ‏ قد تجسد ني تحليلات نشومسكي لكل ما يتعلق 
بدول العالم الثالث والتي وضعها كلها في سلة واحدة. وهنا تجد أن تخليله لا 
يتجاوز تحليلات كثيرة ثمن يفسرون الكون برمته من خلال الأنماط الاستاتبكية 
لنظريات الإمبريالية العالمية الثقافية والسياسية: الأمر الذي نعتبره تبسيطًا خلا 
وعكس أدلة مضادة كثيرة . 

تبقى كلمة أخيرة مفادها أن علينا أن نبتم ونتفاعل بكل إيجابية مع الباحثين 
الغسربيين وغيرهم لصالح الوصول إلى فهم عميق ودقيق لوقائع العالم 
وديناميكيات التفاعل بتعقيداتها الفعلية» وألا نكون مجرد مستهلكين لمقولات 
الآخرين ونظرياتهم. بل علينا أن نسعى دائًا إلى وضع الأمور في نصابها 
الصحيح من أجل تحقيق التنمية والسيادة على مقدراتنا كافة . 


القيضل الغدد )٠١5(‏ ص ١7‏ 


لعب وَاَلجْكَمَعْ المدَيْ 


د. عم رفوزي نجاري 


يقول أرسطو : «الإنسان اجتماعي بالفطرة» 
وهذا يعني أن الإنسان وجد لمجتمعه» واجتماع 
الناس يتطلب بالضرورة إيجاد نظام يحمي المجتمع 
مما قد يواجهه» وقد تطور هذا المفهوم ليعني الدولة 
بمنهومها الحديث؛ أما المجتمع فيتألف من 
عناصر ومكونات تختلف باختلاف المرحلة الزمنية 
لني يوجد فيها المجتمع (أندية؛ أحزاب» 
جمعيات؛ نقابات. أسرة» عشائن . . .إلخ) 
ونتيجة التفاعل بين عناصر المجتهع أصبحتة 
لدولة ضرورة لكل جتمع » فإذا كانت عناصر 
المجتمع متعايشة فإنها تعزز سلطة الدولة وتمنحها 
مشروعيتها وهذا ما شاهدناه في دولة الإسلام 
الأول في المديئة المنورة » أما إذا حدث تعارض بين 
عتاصر المجتمع وسلطة الندولة وهو ماألفه 
الأوربيون في تاريخهم من تعارض بين سلطة 
لكنيسة والإقطاع والنظام الملكي وبين مجتمعاتهم 
وهذا ما جعل مفهوم المجتمع المدني لدى المفكرين 
الأوروبيين يتأخر في الظهور ويتعشر قبل أن يتبلور 
في ذهن الباحث الاجتماعي (دي توكوفيل) والذي 
استنبطه من دراسته للمجتمع الأمريكي في الثلث 
الأول من القرن التاسع عشر. 


وقد عرف ابن خلدون هذه العلاقة بين 


القيصل العدد )7١1(‏ ص 1١8‏ 


المجتمع والدولة قبل المفكرين الأوروبيين بقسرون 
عديدة» وذلك من خلال دراسته لتاريخ الأمم التي 
سبقته أوعاصرته . 

ففي مقدمته يرى ابن خلدون أن السلطة 
(الدولة) إما أن تكون تعايشًا بين الدولة والمجتمع ؛ 
بحيث لا يطغى أحد منههما على الآخرء وأن كلا 
منهم| يستمد مشروعيته وسلطته من الآخرء وهو ما 
يترجم بلغة العصر الحديث «ذروة المجتمع المدني1ء 
وإما أن تتجاوز السلطة حدودها فيختل التوازن 
القائم: وتلجأ السلطة إلى التغلب والقهرء وهذا ما 
يُعرف بلغة المفقكرين الأوروبيين ب ١‏ نظام غلبة 
سلطة الدولة » وهو النظام الذي تطغى فيه أجهرة 
الدولة ووسائلها ومؤسساتها على حساب الحد من 


المجتمع المدني وتحجيمه . 
دوا لة الإسلام 


ولقد عرف العرب قديم| مفهوم السلطة 
(الدولة) وكذلك ما يسمى حديثًا بالمجتمع المدني 
وذلك في ظل دولة الإسلام التي أسسها رسول الله 
يكل في المدينة المنورة» ذلك أن الإسلام دين مدني 
تميزت حضارته باعترادها على تشريع إسلامي 
مفصل لمختلف مناحي الحياة» ودسثور سارت 
عليه حركة المجتمع ؛ فقد كان للإسلام دوره في 
السيطرة على التمايز الطبقي والتمايز الثقافي بما ساعد 


عل رص صفوف الجماعات المكونة له على اختلاف 
مشاربهاء ى) عمل الرسول يك على عبيئة المجتمع 
الإسلامي الجديد لحياة حضارية تتفق مع اهتامه 
بالكيان المادي والإداري للدولة الناشتة» فقد عمل 
على بناء المسجد الذي أسهم في تماسك المجتمع 
والتزامه نظام الإسلام عقيدة وآداباء ىا عمل على 
إذابة العلاقات القبلية واستبدل بها مفهوم الأخوة 
الإسلامية كيا آخى بين المسلمين من مهاجرين 
وأنصار» وأكد على ضرورة صلة الأزحام» وعمل 
على استبدال مفهوم الانتماء للدين والأرض 
بالعصبية القبلية نما أدى إلى تغيير مسميات القبائل 
بمسميات أخرى كأهل المدينة وأهل مكة وأهل 
الطائف . ... إلخ . وهذه المسميات دلالة مدنية 
مهمة ذلك أن كل جماعة لا تؤلف بينها أصرة المودة 
والتاخي الحقيقية لا يمكن أن تتحد حول مبدأ ماء 
وما لم يكن الاتحاد حقيقة قائمة في الأمة والجراعة 
فإن صففة السلظة الشرعية للدولة لا يمكن 
اكتسانيا: 


كا تمت كتابة وثيقة (دستور) تحدد نظام حياة 
المسلمين في بينهم وتوضح علاقتهم مع غيرهم ولا 
سيما مع اليهود» كنا أقر الرسول يك مبداً 
الاستخلاف على المدن والأقاليم وذلك لضبط 
أمورها في غيابه . 


© عَرَفَ العرب مد يات متحضرة بنىا 
خان الإقطاءع يقتلط ف أوريبا 


وهكذا أصبحت المديئة المنورة في عهد الرسول 
محمد يل أول مركز سياسي وإداري ذي مجتمع 
مدني متحضره وقد استمرت في مكانتها هذه خلال 
فترة الخلافة الراشدة فقد أعلن أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه منذ توليته الخلافة أنه ليس بحاكم 
مستبد يحكم بالتسلط والقهر ويفرض ,أيه ويرفض 
مبداً النقاش والحوان بل أكد للجميع أنه واحد 
منهم إذ قال : «أما بعد أيها الناس فإني قد وليت 
عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن 
أسات فقوموني . . أطيعونيٍ ما أطعت الله ورسوله 
فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم' . 


وتلاه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الذي سار على هدي الرسول الأعظم يِه وخليفته 
الصدّيق فعلم المسلمين كيف يستخدمون الدنيا 
لمصالح الأمة فمصّر الأمصارء وبنى المدنء ودوّن 
الدواوين» وقرّى اليش ٠‏ ورفع مستوى معيشة 
الأفراد والمواطنين . . ٠‏ إلخ . 


وف إطار هذة الدولة الحديثة العهد شكلت 
المؤسسات السياسية في المدينة والمدن الأخرى 
وتميزت بوجود مستويين لها : المستوى العام للدولة 
التي تشكل المدينة عاصمتهاء والمستوى الخاص 
بالا كك بدن تعر و ارول داق 
المؤسسات الخاصة بهذه المدينة أو تلك؛ كوالي 
المديئة والقاضي وما يعاونهها من أجهزة إدارية تولت 
إدارة شؤون المدن وتنظيم الحياة فيهاء وقد اتصلت 
سلطات المدن اتصالاً مباشرًا بالدولة التي هي 


مصدر هذه الولايات . 


وإذا كانت الظروف السياسية التي تولى فيها 
الأمويون الخلافة قد أدت إلى تحول أسلوب الحكم 
من حكم يقوم على الشورى كمبدأ أسامبي ويغلب 


عليه طابع المجتمع المدني والمدينة الفاضلة التي 
سعى إليها مفكرو أوروبا في (عصر التنوير) إلى 
حكم ملكي عضود تم دعمةه ود يت اركافة 
بمختلف الأساليب مما أدى إلى إضعاف المجتمع 
المدني وتراجعه, إلآّ أن الخط البياني للعلاقة بين 
الدولة (السلطة) ومجتمعها قد تأرجح بين الهبوط 
والارتفاع؛ وذلك بحسب الظروف التاريخية 
والعوامل الداخلية والخارجيةوبحسب ابتعاد 
الحكام أو اقترابيم من الأسس التي بنيت عليها 
دولة صدر الإسلام الأولى» إذ يلاحظ أن الخط 
البيانٍ للحضارة الإسلامية كان يتجه صعودًا ويزداد 
ازدهارًا عندما يعبر حاكموها عن مشروعية حكمهم 
ويعبر مجتمعهم عن مشروعية خاكمه وذلك من 
خلال القضاء على الانقسام والتجزؤ والاعتضام 
بوحدة إسلامية راسخة مبنية على الشورى » 
ومبتعدة عن الأهواء وزتحارف الحياة وبيرجهاء وقد 
تجدنا ذلك في دولة الخليفة الخامين عمر بن 
عبد العزيز وفي دولة عبد الرحمن الداخل في 
الأندلس وني دولة صلاح الدين الأبوبي وأخيرا في 
عهد الخليفة الإسلامي العظيم محمد الفاتح حي 
جنت الأمة الإسلامية ثمار ذلك الازدهار علا وقوة 


ووحدة وثراء . 


لقد عرف العرب والمسلمون دولاً ومدنييات 
متطورة حضاريًا في الوقت الذي كانت فيه أوروبا 
لاتزال منطقة جغرافية ريفية متخلفة ومحكومة 
بأنظمة ثيوقراطية وإقطاعية وملكية متخلفة 
حضاريًا ومدنيّاء ومن هنا نجد أن مفهوم الجتمع 
الماني (أوروبيًا) مرتبط بجدلية التاريخ الأوروبي» 
ولا يجوز ترجمة تطور هذا المفهوم على دولة الإسلام 
في مختلف مراحلها ذلك أن دولة الإسلام دولة 
موضوعية جمعت الدين والدنيا ووازنت بينهما 
ورضعت نفسها في خدمة الإسلام كمجتمع وكدين 


ووازنت بين سلطة الدولة وسلطة المجتمع فكانت 
الدولة لمصلحة المجتمع المدني وهي أداة في يده وهو 
تابع ها : 
المجتمعان المدني . . والغربي المعاضصر 
نظرًا لوقوع العرب في براثن الاستعار الغربي 
عقب سقوط الخلافة العثانية فقد تأثروا بالأفكار 
والمعتقدات والمفاهيم التي سادت أورويا في عصر 
النهضة والتنوير» وهي الأفكار التي تعبر غن رفض 
السيطرة الكنسية والإقطاعية والملكية؛ ومن ثم 
كانت للعرب دوهم وكياناتهم وأنظمة حكمهم 
المتغايرة في مرحلة ما بعد الاستقلال» وقد تراوحت 
هذه الأنظمة بين اشتراكية شرقية وديمقراطية غربية 
زائفة أضفت طابع الشرعية على دوا ففرضت 
سيطرتها على معظم أنشطة المجتمع ٠‏ ولم تترك 
خارج نطاق سيطرتها المباشر سوى هامش بسيط 
اتسع قليلاً في بعض الأقطار وضاق كثيرا في أقطار 
أخرى ء وعوضًا عن أن يحدد المجتمع شكل الدولة 
وحدودها كانت هذه الدولة هي التى تحدد المجتمع 
وتتحكم بمؤسساته وتنظيماته» ولذلك ظهر الصراع 
بين الدولة (السلطة) الممثلة للأفكار المستوردة 
والمجتمع المعتمد على الأصالة والتاريخ. فكانت 
الانتفاضات المعبزة عن الرفض المظطلق لديكتاتورية 
السلطة المركزية وقهرها. وكان النجاح حليف 
بعض هذه المجتمعات إذ تمكنت من فرض بعض 
التنازلات على دوا وذلك من خلال توسيع قاعدة 
المجتمع الواقع خارج سيطرة الدولة مباشرة فظهرت 
التعنددية السياسية الاستقلالية الاقتصادية 
والمؤسسات المدنية الأخحرى» وهي مؤشرات تحمل 
في طياتها الكثير هن التغيبر في هذا الاتجاه مستقبلاٌ 
وهي تغيرات تفرضها الظروف الدولية المعاصرة كي 
يكون بإمكان العرب الوقوف ني وجه تحديات القرن 
الواحدوالعشرين. 


الفيصل العدد (؟1١؟)‏ ض 1١9‏ 


نقامر: د . حمد رجب البيوئي 


ظل الدكتور طه حسين طوال حياة شَّؤْقِي حريضًا على نقده. فإذا اعترفٌ له 
في مقالٍ ما بمزيّة فنية أنبعها بتقدات لا تصيب مرماها غالبّاء وإن صدقتث 
أحيانا . وقد اثر عليه حافظ إبراهيم في مضار الرثاء؛ حيث اختار من قصائد 
شاعر النيل ما ازتقى به إلى مرتبة التفوق على سواهء وشوقي لم يكن مقصّرا في 
مراثيه» بحيث يجوز لناقدٍ منصفف أن يرتفع بحافظ عليه» وحافظٌ نفسه 
يستشعر سرورا جنا حين ييرى من يقرنه بشوقي في غعرضٍ ما من الأغعراض 
فيجعلّه في مرتبته دون أن يزيد» وحين بايع الشعراء شوقيًا بإمارة الشعر تحاشى 
طه حسين أنْ يُعلن ارتياحه هذه المبايعة» وعدّها خطأ يتطلب التصحيح؛ وما 
جُمع من مقالاتِ طه حسين في كتاب (حافظ وشوقي) يد موقفه الأذبي من 
الشاعرين الكبيرين على وجه صريح ٠‏ وك هذه المقالات ققد بُشرت في حياة 
شوقي » باستثناء المقال الأخير الذي جاءَ تحت عنوان (حافظ وشوقي) إذ طلبثْ 
محلة الحلال من الناقد الكبير أن يخصّها بمقال تحليلَ عن الشاعريّن الكبيريْن؛ 
عقب رحلتههما إلى عالم الخلود» فكتب هذا البحث الضافي المستوعب؛ وقد كان 
طه حسين في مقاله السالف أقرب إلى الإنصاف إذا قيس با كتبه من قبل » وقد 
ختم الدكتوربحثه التحليلَ بقوله : 7" 

فكلا الشاعريْنِ غدّى قلب الشرق العريَ نصف قرن؛ أو ما يقرب من 
نصف قرن بأحسن الغذاءء وكلدً الشاعريز قد أحيا الشعر العريّ» ورد إليه 
نشاطه ونضرته ورواءه. وكلا الشاعريّن قد مهّد أحسّن تمهيد للنهضة الشعرية 
المقبلة» التي لا بُدَ من أن تُقبل» هما أشهرٌ أهل الشرق العريّ منذ مات المتنبي 
وأبو العلاء من غيرشك؛ هما ختامُ هذه الحياة الأدبيّة الطويلة الباهرة التي 


الفيصل العدد (؟١٠)‏ ص ٠١‏ 


بدأث في نجد وانتهث في القاهرة» وعاشث خمسة عشر قربا أو أكثرء والتي 
تستحيل وتتطورٌ» وتستقبل لونّا جديدا من ألوان الفن» وضربًا جديدا من 
ضروب المثل العليا في الشعرء هما أشعرٌ العرب في عصرهما" . 


لقد نقلتٌ هذا الرأي لآ لأخالفه ولا لأوافقه. فلست هنا أنقدٌء ولكني 
أؤرخ فحسب. إِلَّا نقلثُ قول الدكتور طه عن الشاعريّن الكبيرين بأنهها أشعرٌ 
أهل الشرق العربي مندٌ مات المتنبي وأبو العلاء: وأتهها أشعر العرب في 
عصرهماء لأقولٌ إِنّ الدكتور طه حسين قد أبدّى من الآراء ما يخالف هذا القول 
فيه بعدء ولا يِوْاححدٌ الناقكٌ ل عن رأ قرَّرهِ ثم يبدو له أن يتجاوزه» 
ولكنّ راصد هذه الآراء يد في تدوينها ما يعطي معنى الشمول في حكم تختلف 
فيه الأنظار. : 

إمارة الشعر 

يعترف طهجسين لشوقي بإمارة الشعر حين أقيم ,فل اللبايعة » .بل ذكرٌ 
الدكتور زكي مبارك أن الدكتور طه تعمّد أن يُلقي محاضرةً عن الأخطل الشاعر 
الأموي في حفلٍ أقيم لتكريم شوقي. وكأنّه بهذا الإغفال المتعمّد أراد أن يتهكم 
بالمبايعة المعلنة ؛ وحين انتقل شوقي إلى رحمة الله بادَرَ الدكتور فأعلن أن إمارة 
الشعر قد انتقلث بعد شوقي مِنْ مصر إلى بغداد. وكان هذا الإعلانُ مشار 
ضجة في العالم العرر؛ إذ كان غير متوقّم أبدّا؛ لأن الدكتور قد أعلن في حياتي 
شوقي وحافظ أنّ مطران أكبرٌ منهما شأناء وسيأتي اعترافه بذلك» وأنّه وُفّْق في 
عالم الشعر إلى ما ل يُوفقا إليه» فكيف يجوز للدكتور أن يتتجاهله حين يعترف 


بِأنَ زعامة الشعر قد تقلت من مصر إلى العراق! لقد قال قوْم بوالشون الدكتور 
طه إِنَهُ لم يذكر مطران لأنه محددٌ لا مقلد. وإِنَّ الدكتور يقصد الإمارة التقليدية 
لمن ينهج نبج شوقي . ولكنَ الزهاوي بالعراق لم يكنْ مقلّداء ولا يسير مع اتجاه 
شوقي في طريق . فكيف نقبّل هذا التعليل؛ ؟ ويقول آخرون إن من أب 
الدكتور أن يُصدِرٌ من الآراء ما يحدتُ الفزقعة والدويّ. فهو متعمّد المخالفة 
تعمّدًا ليدوّي رأيه شرقا وغربّاء فيحدثٌ ما يريد من الضجيج» وله في ذلك 
سوابق ولواحق يعرفها دارسوه دون إنكارء وما ذكره من انتقال الزعامة الشعرية 
إلى العراق هو من هذا المنحى. إذ لا يُعبَر عن الحقيقة قدر ما يُعبر عن سلوكِ 
طَبِعَ عليه الدكتوره ورآه ذا أثر فعا في تداول آرائه بين القراء ؛ معارضة وتأبيدَاء 
مهما يكن من شيء فقد قامت المعارضة الصاخبة التي توقّعها الدكتور. قامت 
شديدة مرتفعة في بعض الصحف. ومعتدلة هادئة في بعضها الآخر. ولعلّ بحلة 
الرسالة هي وحدها التي مثلث هذا الاعتدال فقد صادف أن يخرج العدد الأول 
منها في موسم هذه الضجة. وإذا لم تتحدث الرسالة عن الزعامة الشعرية في 
العالم العربي. ففي أي شيء تتحدث مجلة الأدب الراقي والفن الرفيع؟ وإذا كان 
الأستاذ الزيات من ذوي الأسلوب المادى الذي يضل إلى ا همس في بعض 
الأحاديث» فإنه تحدث عن رأي صديقه الدكتور طه حسين في لباقة حصيفة 
تتجلى في| ننقله عنه ببعض التصرف. حيث قال: 

«حَادٌ ميدان الشعر فجأة من قائديه العظيمين. فحدث في صفوف الشعر 
اضطرابٌ وفوضى. وقام في (السقيفة) المقلّدون والمجددون» يقولون من أمير 
ومنكم أمير» وهنا أرسل الدكتور طه جسين حكمه المعروف » فزاد الخلاف 


شَدَةٌء والجدال حدةٌء قضى للعراق بإمارة الشعر التقليدي فغضبث مص 
وكان الأستاذ الحراوي أشد المصريين حنقاء وأعنفهم خصومة» فهو يقول في 
استتكار وأنفة : إنه بايع الشاعرين مبايعة علي للشيخين ثم ينشدٌ في ذلك أبيانًا 
فيها معارضة. وفيها شدّة» وفيها جمال. . . أما (سورية) فلا يُرضيها أن تمر 
الزعامة بأرضها إلى العراق فهبت تَذْفْعُ رأي الدكتور في حدّة وعنف وتقول: ما 
للدكتور يرسل الزعامة إلى العراق في طيارة» وكان يكفيه أن يرسلها إلى صاحبها 
مطران في سيارة. . . والعراق» هل اغتبط بهذه الزعامة؟ أما الرصافي فيرجو أن 
يكون خليفة لشوقي وحافظ ثم يسعٌه ما وسعه| من حكم التاريخ وتقدير 
النقد. وأما الزهاوي فأنا أعلم أنه يؤثر أن يكون في ساحة المجدّدين على أن 
يكون في طليعة المقلّدين) . 
هذا لباب ما قال الأستاذ الزيات» أما الأبيات التي وصمّها بالشدة 
والمعارضة والجمال فهي قول الأستاذ ا هراوي في مبايعة شوقي : 


إوخحوي كنات بلاطك 


ا اش ا ا 00 
وهي جمهورية الاتيرىعحلة 


ومن الطريف أن الشاعر الذي لم يعترض على قول الدكتور. هو الأستاذ 
خليل مطران. وهو خلقٌ كريم يعهده فيه أصدقاؤه ومخالطوه. وإذا كانت 
جماعة الهراوي قد أعلنت الضجيج فإن مطران هو القائل في رثاء شوقي : 
الصاحبان الأكرمان تباعدا 
أُيْرَادُ في من قَضْل ما تَجَدَا به 


و بكو الحا كاي 
إِيْتٌ؟ إِذْنْ جهِلَ الزمان وفائي. 

وكأنه بالبيت الأخعير قد أعلن زهده في الألقاب عن سماحةٍ كان من اللائق 
بذوي الاعتراض أن يحتذوهاء ولكنّ المشارب تختلف. بِيْن طَموح وقنوع . 

إمارة العقاد 

انضمطه حسين إلى الوفد في آذار (مارس) سنة 1977 مء ليكون كاتبًا 
سياسيًا في جريدة «كوكب الشرق» الوفديّة: وطه يعرفٌ أنه كان عددوًا لدودًا 
للوفد من قبل. كما يعلم أن الأستاذ عباس محمود العقاد هو كاتبٌ الوفد الأول 
الذي خاصم أعداءة في لدد وجبروت» ومنهم طه حسين نفسه حين كان صونًا 
الحزب الأحرار الدستوريين» فهو في حاجة ماسة إلى استرضائه وملاينته ؛ لأنه 
يُطيق فا يطيقٌ» دون أن يقدر على منازلة العقاد! لقد أصبح الكاتبان من جهة 
أولى تُحاربين في صف واحد. ولكنهما من جهة ثانية قد صارا موضع الموازئة 
والمقارنة» وللعقاد شموسه وجماحه. فهو لا يرعى حق الزمالة في الحزب إذا 
تعارضث مع منازعه الأدبية» وكبريائه الذاتية» وطه يعرفٌ ذلك ويخشاه» 
وإذن فلا بد من استالة العقاد واستعطافه. وقد أتيحت الفرصة بظهور ديوان 
(وحي الأزبعين) وقد واجه عاصفةً نقدية تزعَمها الأستاذ مصطفى صادق 
الرافعي وتلاميذه؛ كما قابلها بالمجوم الحادّ الأستاذ العقاد وتلاميذه أيضا. لقد 
فكر طه في أن يدلي بدلوه في الماء . ليشبع ديوان العقاد مدحًا وإطراء» وليعلن 


الفيصل العدد (7١؟)‏ ص ”١‏ 


إرتقاءه الفكري وسموقه الفني» جوارٌ مؤاخذات طفيفة يعلم أنها تعويذة لا 
تغضب العقاد» ومن ثم فقد امتشق القلم ليكتب مقالا ضافيًا بمجلة الرسالة 
عن وحي الأربعين يقول فيه "2: 
«إن الذين يقرؤون شعر العقاد ويذوقونه هم المثقفون المستنيرون؛ الذين 
59 
5 اوم - 
منادائه بامارة الشم للهمّاد 
حاؤلة لاصطناع الكاتئنب 
ع 1 5 7 
الأول فغفزب الوثر . 


تعودوا أن يقرؤوا الشعر وأن يفهموه. وأن يقرؤوا شعرًا أصعبَ من شعر العقاد. 
وأشدّ إمعانًا منه في الغموض» فيستطيع العقاد أن يحسن بهم الظن» وأن يخلي 
بينهم وبين شعره ليفهموه ىا يريدون» وكا يستطيعون» وليس على العقاد 
بأس أن يُقْهَمَ شعره أحيانًا على غير ما أراد» فمن يدري؟ لعله يكون مخطنا 
ويكون قارئه مصيباء ومن يدري؟ لعلّه يعود إلى شعره يقرؤه فيفهم منه غير ما 
كان أرادء قد يكونٌ هذا عيبًا في الثر» ولكنه مزية من مزايا الشعر الرائع» . 

ثم ختم المقال الضافي بقوله : 

أعترف بأني قرأت وحي الأربعين مرّتيْن» وأودٌ لو أقرؤه مرّة ومرّة» إن وائق 
بأنٍ سأجد في قراءته المقبلة من اللّذة والمتاع: ما يجعلني فيها راغبّا وعليها 
حريصا». 

هكذا ألقى طه السلم للعقاد عن طوع؛ ول يعقب العقادعلى قول 
صاحبه» وم يعر مدحه المسرف ونقده الطفيف التفانًا ماء ولكنّ طه لا ييأس 
من محاولة اصطناع الرجل » أو ضمان حياده على الأقل . 

تكريم العقاد 
أقام الوفدٌ المصري حفلة تكريم للأستاذ العقاد لإحدى المناسبات 


الفيصل العدد )7١17(‏ ص ؟7؟ 


السياسية» فاحتشد ها صفوةٌ من رجال الحزب وكتّابه» وكان على الدكتور طه 
حسين أن يلقي كلمة ترضي العقاد وتستميله» والدكتور طه أذكى من أن يطنب 
في مدح العقاد الكاتب» لأنّه سيضطر إلى أن يقول ما يظنه خفضا لشأنه هو 
بالقياس لكاتب الوفد الأول؛ وإذن فلا بد أن يتحدث عن العقاد الشاعر 
ويجال الحديث عن شاعرية العقاد لا ينفسح على أتم وجوهه إلا إذا كان العقاد 
شاعر مصر الأول» بل أمير الشعر المعاصرء وهي دعوى لم يجد الدكتور حرجا 
في أن يذيعها مؤيّدةً بها يملك من البرهان. بل با يملك من المغالاة حيث 
قال 47[ ببعض التصرف] : 


«إني لا أومن في هذا العصر الحديث بشاعر كما أومن بالعقاد. أومن به 
وحده؛ لأني أجد عند العقاد ما لا أجد عند غيره من الشعراء » لأني حين أسمع 
شعر العقادء أو حين ألو إلى شعر العقاد فإنيٍ أسمع نفسي أو أخلو إلى 
نفسيء إِنّا أرى صورة قلبي وصورة قلب الجيل الذي نعيش فيه؟ لأنَّ العقاد 
ليس مقلداء ولا يستطيع أن يكون مقلداء ولو حاول التقايد لفسدت 
شخصيته. .وشخصية العقاد فوق الفساد. 

كنًا أمبا السادة نشفق على الشعر العربي» وكنا نخاف أن يرحَلَ سلطانه عن 
مصرء وكنا نتحدث حين مات الشاعران العظيمان شوقي وحافظ عن علم 
الشعر المصري» أين يكون؟ ومن يرفعه للشعراء والأدباء ليستظلوا به؟ 


لقد انتظرثٌ فلم أجد للمقلدين حركةً ونشاطاء فإذا المدرسة القديمة قد 
ماتثْ بموت شوقي وحافظ . وإذا المدرسة الجديدة قد أخذث تؤدي حقهاء 
وتنهض بواجبهاء و إذا الشعر الجديد يفرض نفسه على العرب فرضاء وإذا 
الشعور المصريّ والقلب المصريٌ والعواطف المصرية لا تترضى أن تصور كما 
يصورها حافظ» إنا تريد وتأبى إلا أن تصور تصويرا جديداء هذا التصوير 
الذي ترونه في العقاد» والذي حمل هؤلاء الملايين على إكبار العقاد . 

ضعوا لواء الشعر ني يد العقاد. وقولوا للأدباء والشعراء : أسرعوا واستظلوا 
بهذا اللواء فقد رفعه لكم صاحبه) . 

تعليق الرائعي 

كان الرافعي ‏ ير حمه الله أدرى الأدباء بسريرة طه حين نادى بإمارة العقاد 
الشعرية؛ وهو في صراحته الكاشفة لا يغضي عن مؤاخذة؛ وقد شاء أن يعقب 
على خطبة طه بها عرف عنه من التهكم المرير. والحق أن كثيرا من ضايقهم هذا 
الصنيع قد آثروا السلامة؛ إِمّا اتقاءة لغضب العقاد وطه معا أو رعاية لودٌ متصلة 
أسبابه ببها على وجه لا يقبل الملاحاة؛ ولكنَّ مصطفى صادق الرافعي قضى 
شطرا كبيا من حياته في مناوأة الأديبين الكبيرين وقد ألّف على السّقُود في ثلب 
العقاد: كا كتب أكثر فصول كتابه (تحت راية القرآن) في مخاصمة طهء وكل ما 
سيقوله بعد هذين الكتابين هيّن يسير: لقد أعلن الرافعي في تبكمه الساخر أنه 
حين قرأ كلام طه الم يبحث عن سخرية طه بالعقاد وبالشعراء جميعًا في أسلوب 
صاغه كأسلوب المرأة العربية التي صرخت في وجوه قومها قائلة : 


فكونوا نساء لا تغيب عن الكحل 
غير أن طه في سخريّته بهؤلاء الشعراء حين أمَّر عليهم العقاد كالذي 


فإن أنثُمو ل تغضبُوا بعد هذه 


يقول : إذا لم تثبتوا أن فيكم من استطاع أن بخلف شوقي فاصغروا واصعُروا حتى 
يكون العقاد هو أميركم”*». ومضى الرافعي يتساءل عن الحكمة في أنَّ طه لم 
يرسل هذه الشهادة إلا حين انضم إلى حزب الوفد؟ أفلو كان العقادٌ؛ غير 
رجال هذا الحزب أكان يُعلن هذه الشهادة! ومعنى هذا التساؤل هو ما قدمناه 
من استرخاء طه لغريمه أو منافسه على الأقل» في وقت يخشى فيه من التهاب 
الخريق. 

ومطقى صارة: الرافه كاتف 
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كامل الكيلاتي 


إمارة جديدة 
وإذا كان الأستاذ ال هراوي وشيعته الذين يلتفون حوله؛ من أمثال الكاشف 
والقاياتي وأحمد نسيم قد برموا بإمارة شوقي » وهو أقربُ إلى اتجاههم الفني من 
العقاد. فإن مبايعة العقاد بالإمارة قد دفعثهم للردٌ امحازئ في مبايعة شعريّة 
ساح أمّي يشتغلٌ في دار الكتب. فعقّدوا اجتماعًا قرّروا فيه إقامة حفل أدنّ 
هده المجاييي ونظمرو قمبائة لليئّسة فى ظاهرييا الرجة وف باطنهنا الغذاب: 
والأمير المسكين ققد غلب على أمره فظن الهزل جداء وتصدر الحفل ليسمع 
يُجوم الهراوي والأسمر والكاشف وكامل كيلاني والقاياتي وعبد الجواد رمضان 
وحسين شفيق الصري: ولي في تفصيل هذه المبايعة فصل منشور ”7 فلا داعي 
إلى تلخيص ما جاء به» ولكني أكتفي بنموذج قاله الأستاذ عبد الجواد رمضان 
حيث أوجرٌ ولم يُطِلْ حين أنشد : ١‏ 
دَعنْكَ وقد توافر طالبوها وهل يحوي الفلا إلآ نوها 
أميرٌ الشنتعر أنتَ وإن تفال وأسرف في الدعاية مدّعوها 
جياءٌ تاجروا باسم القواني وقد ربحوا الحياة وأخسروها 
قل لأولئك الحمقى رويذا تلو نٌالفرقدين ولن تنوها 
سأجى عرضّها وأذود عنها زعانف للرّذيلة سخّروها 


وهل خُلقت جَلذء لغيري فشعري أمّهاء وأناأبوها! 


تراجع واضح 

لا يليق بمثل الدكتور طه أن يتراجع صراحة فيعلن أن العقاد ليس كما 
ذكر من قبل -حامل لواء الشعر العربي ومجدّد طريقته؛ إنما الأجدر بكياسته أن 
يتراجع عن طريقٍ آخره فيعلن إعجابه بشاعر كبير يستحق أن يكون شاعر 
العصر دون منازع . ولن يكون غير شاعر الأقطار العربية الكبير الأستاذ خليل 
مطران» وهو حقًّا زعيمُ التجديد الشغري في الأذب المعاصرء وقد تحدث عنه 
الدكتور في مناسبات عدّة بعد أن اتقطعت صلته السياسية بالوفد» كما انقطعث 
هذه الصلة بالنسبة للأستاذ العقاد» فتحدث طه عن مطران في ملّة الحديث 
اللبنانية» وني جريدة الأهرام» وني مناسبة تكريم الخليل قبيل وفاته. وكان نما 
قاله 20 

تحية لك أيها الصديق الكريم من صديقٍ تعرفٌ إكباره لأدبك. وإعلانه في 
كل قطرٍ زاره من أقطار الأرض في الشرق والغرب أنك زعيمٌ الشعر العربي 
المعاصره وأستادً الشعراء العرب المعاصرين لا يستثني منهم أحدًاء ولا يفرقٌ 
بينهم من المجددين والمقلدين» وإنها يسمّيهم جميعا بأسائهم . غير متحفظ ولا 
متردد» فأنت قد علّمت المقلدين كيف يرتقون بتقليدهم عن إفناء النفس فيا 
يقلّدون؛ وأنت علّمت المجددين كيف ينزهون أنفسهم عن الغلو الذي يجعل 
تجديدهم عبثا وابتكارهم هباء» أنت علّمت أولئك وهؤلاء أن الفن حر لايعرف 
الرقء كريم لايحبٌ الذلّة: أبيٌّ لا ينقاد للمحافظة إلى غير حد ولا ينقاد 
للتجديد ني غير احتياط؛ أنت رسمت للمعاصرين هذه الطريق الوسطى التي 
تمسكُ على الأدب العربي شخصيعه الخالدة» وتتبح له أن يسلك سبيله إلى 
الرقي والكمال» وقد حاولوا أن يتبعوك في هذه الطريق؛ فطار بعضهم بجناح » 
واستسلم بعضهم فأراح وأقمت أنت على قمة الشعر الحديث شيخا جليلا 
وقوراء لا تزدهيه أحداث الحياة» ولا يستخفه ازدحام الخطوب» أنت صنعت 
هذا كله وأكثر جدا من هذا كله .لم تصنعه عن عمد وإنما صنعته عن فطرة 
كريمة» وسجية نقيةء ونفسن أبى الله ها إلا أن تكون نفس الشاعر الحق» 
صورة صافية جامعة للطهر والإباء والنقاء جميعا . 

هذا بعض ما قال طه عن مطران» وبعضٌ يغني عن بعض. فم كنت 


لزيد 
هوامش 


(1) حافظ وشوقي : ص 19١‏ ط .١‏ 1918م 

(؟) الرسالة : العدد الأول- 97/1/١5‏ ام 

(*) الرسالة العدد العاشر /١‏ 3/ 1978م 

(5) جريدة الجهاد 159/ 4/ 1974م نقلا عن كتاب المعارك الأدبيية للأستاذ أنور الجندي. ض 537 
ومابعدها .. 

(0) المعارك الأدبية : للأستاذ أنور الجندي ص 856 . 

(5) حديث القلم: للدكتور محمد رجب البيومي ص 187 وما بعدها. 

(7) حيأة مطران : للأستاذ طاهر الطناحي ص 71/7. 
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عاش الشاعر أحمد زكي أبو شادي (1458-1847م) نحو 58 عاماء 
قضى منها عشرة في إنجلتراء حيث درس الطب البكتريولوجي. وعاد إلى 
القاهرة عام 1977م . كما قضى الأحد عشر عاما الأخيرة من حياته في أمريكاء 
حيث هاجر وأقام حتى وفاته عام 146١م.‏ ومعنى هذا أنه عاش مغتربا نحو 
نصف عمره الفني . ولكن هذا الاغتراب الطويل كان يقابله اغتراب اخر في 
مصر قبل سفره إلى إنجلترا وهجرته إلى أمريكا. فشعره الغزير مليء بالقلق 
العنيف والشكوى من الزمان والناس. والحزن والألم. وكل هذه من خصائص 
الرومانتيكية التي سيطرت عليه وعلى كثيرين من شعراء جيله» حتى وهو يدافع 
عن الفادّح ويدعو إلى الإصلاح الاجتماعي . ويروّج لتربية النحل واللدجاج. 
وينشئ الجمعيات الزراعية والصناعية . 

ومع ذلك كانت السنوات العشر التي أعقبت عودته من لندن أخصب 
سنوات حياته في مصرء بل أخصب سنوات عمره. وبعدها حاصرته عوامل 
الإحباط من كل جانب. في الشعر والحياة. فلما ماتت زوجته الإنجليزية عام 
1445م هاجر إلى نبويورك بغير رجعة.. 

ى تلك لشي الم أمتار معط رجه السمرق لان قشر 
الشباب. وشجعهم على التجديد؛ ثم أسس جمعية أبوللو. وجعلها رابطة 
للشعراء. ووجهها نحو الارتقاء بالشعر العربي. وتخليصه من الجري وراء 
المناسبات والمدح الفارغ» ثم أنشأ مجلة «أبوللوا سان حالٍ للجمعية: وأتاح 
صفحاتها للشباب. وجعلها «ورشة)» فنية للشعراء الجدد. وعلى هذه 
الصفحات تألق جيل كامل من شباب الشعراء العرب في المشرق والمغرب » مثل 
محمد مهدي الجواهري في العراق . وعلي محمود طه وإبراهيم ناجي وتحمود 
حسن إسماعيل في مصرء وأبو القاسم الشابي في تونس . وهؤلاء وغيرهم عرفوا 
باسم شعراء جماعة أبوللو» وعلى أيديهم حققت القصيدة العربية الكثير من 
دعوات التجديد؛ التي شغلت الغيورين على الشعر الى ا القرن 
الماضي وأوائل هذا القرن. ولكن مجلة «أبوللوا هذه لم تستمر أكثر من سنتين 
وشهرين» وم تستطع موارد أبي شادي المالية الوفاء بمتطلباتهاء فأوتفها مضطرا 
في ديسمبر عام 1917*4م» بعد أن فشل في الحصول على معونة من الدولة . 
وأسهم في هذا الفشل سوء تفاهم نشأ بينه وبين العقاد. فبعد أن نشر العقاد 
مقالة بالمجلة في تحيتها عند صدورهاء نشر أبو شادي نقدا لديوان ٠وحي‏ 


الأربعين» للعقاد. وأشار في ذلك النقد إلى بعض عيوب شعر العقاد فغضب 
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الأخير. ورد بعنف على النقد في صحيفة أخرى. ثم اندلعت بعد ذلك معركة 
قلمية طاحنة بين الفريقين. دخل فيها أنصار هذا وذاك» وتبودل فيها السباب 
والاتبام بالعمالة للسلطة؛ وترتب عليها إهمال العقاد وطه حسين ومريديهم| 
لشعر أبي شادي . 

ولكن شعر أبي شادي نفسه لم يكن على مستوى واححد من الإجادة 
والنضج . وكان تفاوته هذا راجعا في المحل الأول إلى سيولة صاحبه في النظم 
وإهماله تجويده. ومن هنا قدم لخصومه سلاحًا ضد شعره . 


يبقى تجديده في الشعرء أو مغامراته الشعرية بمعنى أدق . 


عبد الرحن شكري 


ومع أنه تأثر_-ني مطلع حياته ‏ بشعر خليل مطران. وحاول أن ينحو نحوة 
في تنويع القوافي واستخدام مجزوء البحور ني القصيدة الواحدة » وكتابة القصص 
الشعرية» وتكرار رموز النور والماء» فقد كانت إقامته الطويلة بإنجلترا سببا 
مباشرا في احتكاكه الوثيق بالشعر المرسل والشعر ا حر عند الإنجليز. ومع أن 
الشعر المرسل ظهرت له محاولات على يد الزهاوي. وعبد الرحمن شكري قبل 
سفره إلى إنجلتراء فقد كانت معرفته به هناك مؤثرا حاسم في تجربته . ولكن 
الشعر المرسل ‏ كما نعرف ‏ لا مغامرة فيه إلا في القواني. حين يتحرر منها 
الشاعر كلية؛ ويجعل كل بيت قائما بذاته من حيث التقفية؛ دون أن يتجاهل 
جريان المعنى ني أبيات القصيدة كلها . أما الشعر الحر عند الإنجليز فكان- 
وما زال ‏ يتحرر من القافية والوزن جميعاء ويقترب من النثرء ولا يحافظ إلا على 
الإيقاع والصور. ومع ذلك اقتبس أبو شادي هذه الخاصية. وتصرف فيها. 
فجعل القصيدة في أكثر من بحر. بل زاد على ذلك فجمع بين الشعر المرسل 
والشعر ا حر في القصيدة الواحدة . 


599 
تفاوت مستويات أشعاره 
واهماله تجويده 
66 
د سك كك ناس يمه 


لنأخذ مثلا هذه الأثيات من قصيدة «الفنان' بديوانه «الشفق الباكى) 
الصادر عام 1975م . وقد قدمها ببذه الكلمات: 

يعد من الشعر المرسل نسبيا ما تجرد من التسزام القافية الواحدة: وإن كان 
ذا قافية مزدوجة أو متقابلة. ولكن الحقيقة أن الشعر المرسل :151251/ا 181.431 
لا يوجد فيه أي التزام للرويّ . وني القصيدة التالية مثل لهذا الشعر المرسل 
مقترنا بنوع اخر يسمى بالشعر ال حر :75:51 :885:5 حيث لا يكتفي الشاعر 
بإطلاق القافية: بل يجيز أيضا مزج البحور حسب مناسبات التأثير. وهذا المزج 
من البحور المتجاورة قد حاوله الشاعر من قبل في التنظيم المقفى١‏ وفي 
التواشيح. وني الشعر الغنائي على الأخص» أما القصيدة نفسها فمنها هذه 
الأبيات التي يخاطب فيها الفنان: 


لكن ‏ وأنت سحي بفنك المتعالي 

وأنت ترسم ما في الكون من عجب ٠‏ 

وما تَحَجَّب خلف الشكل من ألَى . 

وأنت تنتج آيات من (الفِكرٍ) 

وأنت تسعف دنيا في تعثرهاء 

لم تستطع حُسْنَ تعبير لأذهانٍ . 

هذه الأِيات أفضل ما في القصيدة من حيث الصياغة والصنعة. ولكنها- 
كما هو واضح ‏ ظاهرة الركاكة والتكلف والنثرية . ولا يبقى منها سوى الحرأة 
التي كان لها في الغالب ‏ تأثير على شباب الشعراء الباحثين عن الجديد. وعلى 
الرغم من الغموض واضطراب الإيقاع الذين يلقَان القصيدة كلها. ومع ذلك 
فهذه الجرأة والمغامرة مهدتا لظهور تطورات أخرى أنضج وأظهر. ولكن على 
يدي خليل شيبوب وعلي باكثير في الثلاثينيات؛ ثم على يد شعراء العراق في 
الأربعينيات . ولولا جهود أبي شادي هذه لما ظهرت تلك التطورات . 

وأما شعره كله فم) أحوجه في هذه المناسبة إلى مصفاة» أو منخل 
يستصفي أجوده وأنضجه. بحيث يخرج منه ديوان واحد يقدمه للناس ٠‏ ويبقيه 
في الذاكرة ني أحسن حالاته؛ فالشعراء مثل غيرهم من البشرء لا يسيرون في 
خط بياني صاعد على الدوام . وأعظمهم يتجاور عنده الغث والسمين أحيانا . 

أليسكذلك؟ ! 


مباضفينا 


شم: أحمد عبد الفتاح الحازعي ينان 


أستا ثناياها بثغرٍ أفرق 
أملمع برقفي الدج متألقٌ 

أم بالأماني البيض بشرنا السرّى 
إناعلى مهد الحضّارة نلتقي 
برياض «فيفاا من يساط مسيرة : 
وجميل أنس تيع مُشرقٍ 

بررْثْ بمنظر غادة فتَانَةٍ 5 

قد طَرّرت مَرْنُ العثى ثيابها 
5 00 من سُندس خُْضْرٍ ومن استبرق 

والطَل ينشر في الرْبرْجد للق 
والرهرٌ ماج بكمه اق 


عن أجمر قانٍ وأبيض ناصع 

أو أصقلر أو لازورد أَرْرَقَ 
وترى الغصون مع النسيم تمايلت 

طربًا لشدو حمامها المتطوق 
برهم الحسنا قلم يأتوا با 


يجدي وقد باتو بليل مُقْلقٍ 
والشمس في إشراقها َأ الضّحَى م 

من ذا يُصَدّق أنمالم تشرق 
بل إما شرفت جنابًا فاعتلت ‏ , 

وكذاك شأن لمعتل المتقوّقٍ 


حَلَّت كااخلّ العريرٌ مكانةٌ 
م يدن منها صاحثُ الحظٌ الشقى 


فكأنما جنات عدن أزلفت 

فامسك حديثك عن ازال17) وجلق (9) 
ومدائن الأمريكتين ولندنٍ 

البَلْشَفِيك ومن بأقصى المشرق 


هاتيك زخسرفت الفنون جمالها ِ 
وجمال ذي طبع بغير تخلقيٍ 
أجمل ببابدويةخِ تعن في 


نقش الخضاب ولب ليه المتانق 


)١(‏ أرال * اسع من أسناء مديئة جبعاء! (1) جلق : اسم من أسماء دمشق. 
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بقا: يوسف فج رسلان 


0 يدي الل شهور دوا با رًا ف 
عوزاض | لشعرء لكيه ل( شف رر ره . 

0 العمل سادن الشخصية , وثموالرقّيب 
على أقوالنا د أفعالنا فك لكبيرة وصغية 
عاد صا على ؤطرة لبهم . 
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عندما تمخضت حركة الحداثة الشعرية المعاصرة عن أقلام وقرائح غير 
ناضجة أو مطبوعة: تحتم أن يولد معها؛ ومن مخاضها الضعيف. حركة نقدية 
موازية بالحجم والمستوى . ولما كان مفهوم الحداثة ‏ لذاته ‏ جذابا ومطلوباء 
فقد فتحت المؤسسات الثقافية والأدبية أبوابها على مصاريعها في بعض الأقطار 
العربية أمام هؤلاء. علهم ينجزون شعرا ونقدا حديثين حقاء فم| كان الحصاد 
غير ركام من الكتابات الهابطة الفاقدة لحبوية الشعر والنثر معا. 

هذاء ومع اعترافنا بوجود حبة قمح أحيانا في كومة من القَشّ والقّصارة فإن 
حبة ني مثل هذا الموقع لا تشكل بيدراء كما أن السوردة في حقل من الفشيم 
والشوك لا تُشكل ربيعاء وإن بدت أجمل وأحلى ما في الحقل . 

ولم يققتصر الذين ولدوا في ذلك المخاض على تقديم نتاج كاسد هابط 
مارق من الأصالة؛ بل وقاطع لكل الأسناخ التي تربطه وتربط كتَّابه بالعباقرة 
من شعراء أمتنا وكتابهاء وإنما جرؤوا على التنظير في الشعر والشاعرية . 

فمن ذلك المخاض تراكم الغلط واللغط والتجني على الثوابت العلمية 
بحجة اللغة الأدبية. وكأن هذه اللغة قاموسا ومسارا يشذان بها وبأصحابها عن 
فطرة البشر. 


هذه الفطرة التى يسر الله. سبحانه وتعالى» للعلماء من عباده أن يكتشفوا 


آليتهاوعلاقاتها وقوانينها ضمن وحدة الكل النضي المنظم المتكامل في تفاعله مع 
البدن والعالم. فعلى حجة اللغة الأذبية تجاوزوا لغة العلم» فكانت الآراءُ غير 
المسؤولة:» لافنقار أصحابها إلى الثقافة العلمية الكافية. ولاستمرارهم في 


المكابرة» من حيث إن الناس أعداء ما جهلوا . 

- لقد كان علينا أن نعري ‏ بمنظور علم النفس ‏ واحدةً من تلك 
الأغاليط : بعد أن توسعت دائرتهاء وباتت تطرح في المنتتديات والأمسيات 
الأدبية» وني الصحف والمجلات بل وبعد أن أَلَفْتْ فيها كتب تكرسها وتنظّر 
هاء فكم من كتاب ينظ للشعر والشاعرية لم يطالع مؤلفه مقالة يتيمة في علم 
النفس . 

قد يسأل القارى : ولماذا علم النفس والحديث عن الشعر ؟ وعندئذ 
نذكره أن التنظير في الشعر والشاعرية يقتضي أن يتناو المنظّر أعماق النفس . 
وأن يسبر خلجاتها وشحناتها وتوترها حيال المثير, أو أن يدرك على الأقل. أبسط 
المفاهيم النفسية في الفيض والأحاسيس والمشاعر والوظائف النفسية العليا 
والدنيا والفعالية التكاملية في هذا الخلق الإني العجيب (لجهة الخالق سبحانه 
وتعالى في ما خلق) وإلا كان تنظيره جهلا ورجما وتعديا على أهليات ليست له 
فضلاعما سيكرسه من خطأ في معلومات قرائه من الناشئة على المخصوص . 

نحن لا نطالب الشاعر بأن يكون عالم نفس ٠‏ كما لا نطالب الناقد بذلك 
أيضاء لكننا نطالب كلا منهرا بأن يكون ملا تبعض قضايا النفس الإنسانية» 
وإلااتوجب عليه. من باب الأمانة العلمية» أن يكف عن التنظير في أمر 
يجهله. خاصة إذا كان ناقدا . 

أما الأغلوطة. التي هي موضوع مقالني » فهي ما يروجه أولئك النقاد من أن 
الشعر ناتج الحالة اللاشعورية وحسب. ويعرف المنشغلون بشؤون الشعر أن 


هذه الأغلوطة تتنامى يوما بعد يوم وأمها تدرجت من ترجبح ا حالة اللاشعورية 
في الفيض الشعري إلى نكران ا حالة الشعورية تماما . 

ففي كتاب ينظَّر للشعر والشاعرية نقرأ النص التالي منقولا كما هو : 

« . . يبدا الشاعر الخلق بدافع غامض بشيء ما غير واضح يريد أن يقوله 
وحين ينتهي ما انتهى إليه قصيده يجد أن لا صلة بين ما أراد أن يقوله وبين ما 
قاله في القصيدة إذا كان شاعرًا أصيل 27 , 

(تلاحظون ‏ ابتداء ‏ إهمال علامات الترقيم استهانةٌ بباء لكأن هذا التنازل 
جزء من الحداثة] فالنص يعني أن الشاعر ‏ بل الشاعر الأصيل حصرا ‏ إنما 
يتعامل مع حالة لا شعورية محضة . هكذاء وبطريقة مجانية تقريرية: قذف 
الناقد لفظة (الدافع) دون أن يدري مدلوها النفسي. كا فعل الشيء ذاته مع 
لفظة (الإرادة) . 

وتوضيحا نقول : إن الدوافع كلها لا شعورية الأصل والمنشأء وإن الدوافع 
تنتمي إلى زمرة الأفعال التلقائية غير الواعية . ولا يصبح الدافع شعوريا إلا إذا 
وقف أمامه عاق وعندئذ يصبح دافعا مشعورا به . أي مع الحفاظ على لفظة 
الدافع دلالة على أصله اللاشعوري . أما الإرادة فتنتمي إلى الطبيعة العاقلة مع 
وجود هامش من جاذبية العواطف النبيلة أحياناء كما في الأفعال الأخلاقية . 

ولقد أطلقنا على رأيهم الناشز وصف الأغلوطة. وهذه إما أن تكون ممن 
ارتكبها عامداء وإما تمن وقع في وجمها . ولربما كانت. في الحالين. راجعة 
للأسباب التالية : 

١‏ القرابة اللفظية بين كلمتي الشعور واللاشعور وما كانوا ليخسروا لو 
أنهم أضافوا لفظة الشعور كممثل لدور الطبيعة العاقلة في تخاض الشعره 
خاصة وأنها من الجنس اللفظي والنفسي ذاته لكلمة اللاشعور. 

-إيبامهم الناشئة بن في وضع الشاعر معزولا عن بني جنسه رفعة له 
وإكباراء أو أن تصويره على خلفية نفسية خاصة, تختلف عن الخلفية النفسية 
العامة لبني البشرء يجعل منه إنسانا فوق العادة . 

*- أو أغهم ما زالوا متأثرين؛ على نحو ماء بالخرافة الجاهلية التي تصور 
الشاعر مسكونا بشيطان. يقرض عنه الشعرء ويمده بالفيض والإهام 
والإشراق . وعندئذ لا يكون هذا الشيطان أو هذه الحنية غيرٌ اللاشعور ذاته 
معزولا عن الملكات الشعورية . 

- هذاه ومن المفيد أن أعرض بعض المقولات المبسطة من علم النفس. علها 
توضح آلية التكامل بين خصائص الشخصية : 

أ- ففي علم النفس أن الشخصية «هي الصورة المنظمة المتكاملة لجميع 
خصائص الشخصية العقلية والانفعالية والجسمانية» ''وأن «تكامل هذه 
الخصائص وتآزرها إنها يتم في وحدة الشخصية وتوازنها على قاعدة خضوع 


الأدنى منها للأعلى» '" ويوضح علم النفس أن لفظ الشخصية لا يطلق إلا على 
الإنسان. باعتبار الطبيعة العاقلة خاصيته الأساسية المميزة له من الحيوان؛ أما 


إذا نظرنا إلى الجوانب التكويئية الأخرى فيه بمعزل عن طبيعته العاقلة كنا أمام 
(فردية) لا أمام (أشخصية) 4 

ب قسم فرويد النفس ‏ لتسهيل الدراسة التحليلية والتحديد الفاعل 
والمنفعل فيها إلى منطقتين : (*2 

١‏ منطقة شعورية علياء وتشمل جميع ملكات الطبيعة العاقلة والطبيعة 
الأخلاقية. من شعور وإدراك وانتباه وذكاء وذاكرة . . وضميرء أي الأنا الأعلى 
بعامة (موع-3عملا8) 29 

"١‏ - منطقة لاشعورية. وقوامها طبقتان هما ال (هو) أو ال (10) وطبقة 
الكبت ”". وني هذه المنطقة اللاشعورية تُخترّن جميع الرغبات والغرائز والميول 
والدواقع . أما الوظائف النفسية الدنيا القائمة على خلفية مادية بيولوجية 
(الوظيفة الحيوية للغدد الصم) وفيزيولوجية (وظائف الأجهزة والأنسجحة 
والأعضاء) . 

ويضاف إلى مخزونات الوظائف النفسية الدنيا الكامنة في هذه المنطقة جميع 
الخبرات والتجارب التي تحصّلها الشخصية خلال مسيرة الحياة . 

ومن المعلوم أن أرقى الدرجات التي يتم فيها ورود هذه الخبرات والتجارب 


عد ماعتب الشاغرووبيرته نلبد 
مس أن يلون ف أذضس ما نرت 
لازي النفسية . 


© ئيس رَفْهًا لمكائة الشاعرتَصورهِ 
كا سابال[ شهور . 


هو ما يقدمه الوعي الحره أي ما يرد منها بوعي وحرية. من هنا فإن تجارب 
الشاعر وخبراته وحساسية أعماقه لا تقدّم أرقى ثمارها وقطافها الشعري إلا 
بإشراف الوعي . وبالتالي فإن ادّعاء ولادة الشعر بالحالة اللاشعورية المحضة 
باطلٌ علمياء لأنه يخالف ا حال الطبيعية لبني البشر. 

ج -لما كان من خصائص الشخصية أن تمارس الذات العليا دور الرقيب 
والمنظّم على الذات الدنيا (10) فإن الذات العلياء أو الأنا الأمى: لا يسمح 
لأية رغبة أو غريزة أو أيّ دافع أو ميل بالإشباع والإفصاح والتحقق مالم يكن 
مكنا ومشروعا لجهة ما : شرعية. دينية» أخلاقية» قانونية» اجتماعية . . الخ . 
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أما الحالات التي تستطيع فيها الوظائف النفسية الدنيا أن تمر من اللاشعور 
إلى حيز الإفصاح في غفلة من الرقابة (الأنا الأعلى) فمحدودة ومعدودة» 
تنحصر على الغالب في زلات اللسان والقلم. وني الأحلام؛ وني الانفعالات 
الشديدة خاصة. حيث تضيق ساحة الشعور. وتغلب موجات (دلتا) في 
النشاط الكهربائي للدماغ على موجات (ألفا). وني حالات التداعي عند 
الوهن النفسي والجسدي 77 وهي ا حالات التي تقترب فيها الشخصية من طور 
الفردية (/71اش لاه الااهلم!) . 
فمن الطبيعي إذن. ألا تكون الأفعال الناتجة عن ا حالة اللاشعورية عند 
اخي المنع والمراقبة والتوجيه مسندة إلى شخصية متوازنة (2. فيا بالكم إذا 
0 كيف يتسنى للشاعرء بل وللشاعر الأصيل 
حصرا كما يقولون أن يتعامل مع الحالة اللاشعورية وهو يكتب القصيدة ؟ 


ولقد تمادى النقاد الذين يتبنون هذا الرأي. وباتوا يطرحونه بلا مجاز أو 
تورية»ء ويقررون اعتسافا تفيهم للإراذة من ا حالة الشعرية: جاهلين أنبا ملكة 
واعية من ملكات الأنا الأعلى الرقيب الأمين على أقوالنا وأفعالنا . والشعر واحد 
منهاء واحد من أفعالنا وأقوالنا الراقية. وما أظنهم يفعلون ذلك إلا بحكم 
عادتهم في تقديم كل ما هو فاقع في شذوذه على أنه تحديث ومعاصرة . 


في ضوء ما تقدم يكون الرأي القائل بأن الشعر ناتج الحالة اللاشعورية 
المحخضة» سواء بالحالة المحضة أم بالمحصلة الكلية. مخالفا لمعطيات العلم . 

ونحن لا نظن أن أحدًا يقتنع بأن الشعراء يصدرون من حالة فوقية . أو من 
عوالم يخفية» أو أن أحدا ما كشيطان الشعر مثلا يسكن الشاعره فيملي 
عليه؛ أو يكتب عنه . وإذا كان الشاعر (مسكونا) فهو مسكون بلا شعوره 
وحسبء وهو مع ذلك ساكن مرافبٌ مخاصرٌ في الشخصية الطبيعية» أي في 
وضعها المتوازن السليم » حتى لا يُترك الشاعر كاتبا على هواه . 

وإذا كان ثمة من إقرار بتجاوز لغة العلم بدغوى اللغة الأدبية فنا 
لواجدون تصوير الشاعر على هذا النحو منسحبا على ذلك النمط من الشعراء 
والنقاد الخارجين على المحور التوليدي النفسبي لبني البشرء من هنا فهم ايكتبون 
مالا يريدون ويريدون ما لا يكتبون» وبالتالي فإن ما يريدونه أو ما يكتبونه 
غريب على طبع البشر. فيما قدمه علم النفس إلى الآن أن الإنسان لا يمكن أن 
يكتب غير ما يكون عقله منشغلا به تحديدا زمن كتابته. وعليه فإن الإنسان 
الذي يكتب في غيبة الوعي ‏ إن وجد مثله أصلا- يكون : 

- إما في حال من التمزق الداخلي حسب اللغة الأدبية ذاتها . 

وإما في خال من الانفصام حسب لغة علم النفس . 
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- وإما في حال من عدم التمييز حسب لغة الأخلاق والقانون . 

وهي جميعا أحوال من الانحراف عن الفطرة الآدمية السليمة . 

واستنادا إلى مقولة علم النفس بأن الفعل الإنساني يصدر عن (الكل المنظم 
المتكامل) أقول : إن الكتابة التي تطغى فيها الحالة اللاشعوربة تجيء غيرٌ 
مترابطة أو منسجمة بعضها مع بعض. ولا ثُلقي شباكّها حول موضوع محدد. 
وهو ما نجده في تلك الزفرات التوجّعية الحسيرة العاجزة الممزفة الكليلة التي 
يطرحونها على أنبا حداثة شعرية أو (حدائئية شعرية ‏ تأملوا بهذا الاشتقاق) 
وهي لا تتفجر ‏ إن تفجرت ‏ إلا في داخل صاحبها . 

مرة أخرى نؤكد أن تلك الكتابة دليل على تضدع في الكل النفبي عند 
كتابتهاء مالمتكن متعمّدة» وهي إن كانت كذلك دلت على سوء نية 
أيضاء وكثيرا ما تدسحب معايير الأخلاق على المعايير الأدبية . 

- إن الكتابة بالحالة اللاشعورية لا تختلف عن الحالات التي تمرق فيها 
الأفعال والأقوال من رقابة الطبيعة العاقلة. كحالات التداعي. والأحلام 
الفوضوية» وزلات اللسان المعبرة عن رغبات تمنوعة مكبوتة مشوشة . 

من هنا كان على الناشئة ألا يصدقوا أن شعراءنا العباقرة. الذين عذبهم 
العشق. قد كتبوا شعرهم العذب الخالد وهم هائمون على وجوههم في 
الصحاري المحرقة؛ والفلوات الموحشة؛ يتلمسون خيال الحبيبات» ويقرؤون 
جمالهن في مخلفات الخيام وأطلال المنازل وحجارة المواقد. وقد أطلقوا لحاهم زهدا 
ويأساء وفقدوا العرم والغقل» حتى سَرَحَتْ الأشعار الضافية الرقيقة من 
شفاههم المتهالكة. التي ما تكاد تقوى على النطق . 


إنبا دعوة إلى تصحيح مسار النقد والفهم والمعلومات؛ أعتمد فيها على 
قوانين علم النفس ومعطياته. فكم أتمنى على النقاد والقراء ألا يصدقوا أن 
شعراء نا العباقرة كانوا على تلك الصورة الممزقة في شخصياتهم . وهي صورة 
مهزوزة شاذة؛ لم ينفرد في تكريسها كُتَاب المخاض اللاشعوري ونِقَّادُهم. بل 
أسهمت فيها أقلام ومسلسلات سينمائية وتلفازية كثيرة؛ لآن هؤلاء وهؤلاء - في 
الوقت الذي أرادوا فيه تقديمٌ الشعر في أفضل حالاته النفسية. كي يكتب أرق 
الشعر وأجمله ‏ إنها ندموه في حالٍ من التشتت والضياع والتشويش في كله 
النفسي . وهي أحوال يستحيل معها كتابة جملة مفيدة . 

وما نراه بمنظور علم النفس أن الشاعر الأصيل حقا هو من هذه الأض 
وعليهاء وتنطبق عليه القوانين النفسية كما تنطبق على غيره من بني البشرء وأنه 
لا يمكن أن يكتب الشعر إلا وهو في أفضل حالات الجاهزية النفسية. وفي أتم 
صورة لكله المنظم المتكامل . 

تصدمه المحرضات. فيتوتر نفسياء ثم يكتب . وهو إذا يكتب تتيقظ فيه 
كل مخزوناته النفسية : العقلية والوجدانية وتُسْتَنْمَر كل خبراته الثقافية واللغوية 
والاجتماعية والجالية؛ ويكون الوعي أو العقل. الذي هو سادن الشخصية» 
مشرفًا على كل حرف يسكبه . 

فكيف ‏ والحال كذلك ‏ تكون القصيدة في واد والكاتب في جبل ؟ 


ويخطئ مرة أخرى أصحاب أغدوطة اللاشعور في فهمهم آلية الفيض 


الشعري: وني فهم المصطلحات النفسية المسحوبة على الشعر, عندما يقولون 
إن الشاعر يكتب بتلقائية وعفوية . وهم بذلك يحومون حول العقل والشعور. 
يريدون إقصاء الوعي من الحالة الشعرية» علما أن التلقائية ليست سوى النمط 
الأدنى من الحال اللاشعورية ."'١(‏ إنها لا تختلف بشيء عن الفعل المنعكس» 
ولا أريد الدخول ني قوانينه حذر الإطالة» فضلا عن كونه مزريا إذا سحب على 
الشعر والشاعرية . 

هذا وبالتجربة الشخصية يستطيع المرء أن يتأكد من أن الكتابة بالطريقة 
العفوية التلقائية لا تفيض شعراء ولا تولد نثرا+ لأمبا لن نكون أفضل حالا من 
الكتابة مع الحُمّى . ونحن نكتشف حتى في الشرود المؤقت حالة اللاحضور 
الذهني, وندرك أننا على عتبة التشويش . فنقف عن الكتابة والحديث بانتظار 
الحالة التكاملية السوية . 


من هنا وجدنا أن الحالة التي ينسحب عليها هذا النمط من الكنابة هى 
حالة المخاض الشعري الضعيف المهزوم أمام ذوق الجماهير الذي وُلِدت معه 
حركة نقدية قاصرة مشوشة تنظّر له. فتباركه وتثني عليه . بل إن النقاد من هذا 
المخاض يحسبون التعدد في أوجه الفهم والشرح لقصائد أصحابهم غنى وثراء . 


فمرة أخرى أقول : إن هذا التعدّد شكلٌ من أشكال التشويش في الذهنية 
والشاعرية معاء مالم يكن متعمداء لأن تشتت المعاني والصور والأفكار يدل 
على تشتت في مسار الكل المنظم المتكامل . 


على أن القارئ يميز بين ما يراه من تشويش في كتابات هؤلاء. وما يراه من 
تنويع في الصور البلاغية عند شعراء الأصالة المطبوعين. تلك التي ترجع إلى 
غرض القصيدة وموضوعها مهما ابتعدت في ضروب الرّمرْ والإيحاء والتورية . 


إن النظر إلى الشعر على أنه هبة المنطقة اللاشعورية وحسب «بحيث يكتب 
الشاعر ما لا يريد» ويريد ما لا يكتب» هو حَفْضٌ للشعر والشاعر إلى زمرة 
الفعل والفاعل الغريزيين: أو إلى زمرة الوظائف النفسية الدنيا بعامة. ولسنا 
ندري إذا كان تقديس اللاشعور عند هؤلاء ‏ وهو آخر الأمر غيبوبة ‏ قد جاء 
ارتكاسًا لعصر مشحون بالتشويش. لكنّ الذي نعرفه جميعا أن لكل عصر 
مضاعبّه ومتاعبّه وأوجاته. ومع ذلك فَإِنَّ أيّا من شعرائنا العظام لم يكن 
خبولا. 


في ضوء ما تقدم أقول : إن الققصيدة. التي هي شعرٌ مولودٌ شرعي 
للوعي . صحيح أن الشاعرية تستمد الدافعية من المنطقة اللاشعورية: لكن 
مشروعية الفيض لا تتسم إلا بإشرافٍ مراقب حاضر جاهز هو العقل . بقي أن 
نؤكد أن قوانين علم النفس كلية. وإلالما كان علماء وأنه استقى قوانينه من 
الدراسات الاستقرائية والاستنتاجية لفطرة البشر وفقا لطرائقه ومناهجه. قلا 
نشذ عنها شخصية سوية؛ ويقول علم النفس : إن البشر يشتركون في ١‏ حور 
نوليدي نفسي عام" لا يشذ عنه إنسان طبيعي ٠‏ وأنه إذا اختلف الناس في هذا 
لمحور فإنم| يختلفون بالدرجة لا بالطبيعة. من هنا نستنتج فنقول : صحيح أن 
لشاعر المطبوع يمتاز بِحِدَّةِ في حساسية الأعماق. لكن هذا لا يجعله مارقا من 


جنس البشرء أي إنه إذا كان خارقا في الحساسية ‏ فلن يكون مارقاء لأن الله 
سبحانه وتعالى. فطر الخلق على هذا المحورء وجعله درجاث . 

وأخيرا إن سحب قوانين علم النفس على الشعر لا يعني نفي الحدائة أو 
محاربتهاء بل يعني وضع الشعر في المعيار النقدي الصحيح للتمييز بين حداثة 
إبداعية وحداثة مزيفة. وقد بات الوصف الأخير جماهيريا . نحن اليوم مطالبون 
بأن نعيد ثققة الجماهير بالشعر العربي»: مؤكدين ها أن ما عزفت عن قراءته» 
فكان مهزوما أمامهاء لا يمثل الشعر العربي» بل يمثل ما وُلِد من مخاض نفسي 
ضعيف. فكان : 

-إما مقلّدًا تابعًا لصرعات الغرب في جميع أنماط أدب (اللامعقول) . 

- وإما مغشوشا بالقصد والنهج كجهة من جهات السآمر على ترائشا 
بجملته . 


صميع أن الشاع رتلف عن ار طربيع 


برَّةَ 4 مساسية الأعمائه » لكنه 
ا سلاف بال_رهبة لا بالطسهة . 


- د 85 و - 
0 ران جام العاص سأك الل الادبية 
ِ 
غطا داتبرره الفط السلمة . 


- وإما مبتورا من غيبوبة الحالة اللاشعوية في غياب أو تغييب الكل النفسى 


المنظم المتكامل . 
المراجع 
)١(‏ من كتاب بغنوان «الحداثة في الشعر. درسته جريدة (العروبة) السورية في العدد 
ااه 
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بقام: د. زكرياسليمان بيوعي 


تلتقى أغلب خصائص مفهوم القومية ‏ لدى الكثير من المفكرين ‏ عند كونها مدلولا للسلالة 

ي) والجنس إلى جانب عوامل أخرى كاللغة والدين والأرض وغير ذلك . ولا يُؤَخذ معنى الكلمة 
ومدلوها السابق على إطلاقه عند المسلمين, فالسلالة والأرض واللغة عندهم كلها أمور ثانوية» ولا اعتبار 
في الانتماء إلا لوحدة العقيدة والمبادىئ المستمدة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وكة. 


وقد وردت كلمة «قوم! ني أماكن متفرقة من القرآن الكريم. وبدت في إطار 
عَقَديِء كالحديث عن قوم عاد وقوم ثمود وقوم ب وقوم موسى وغيرهم : 
وتعني القوم الذين آمنوا أو كفروا بنبي عاد أو بنبي ثمود أو بنبي تبع أو برسالة 
موسى عليه السلام . على أن ذلك يوضح اقتصار دعوة هؤلاء الأنبياء على 
قومهم » وأن رسالاتهم لم تكن رسالات عامة أو شاملة للناس كافة ومن ثم لم 
يستخدم هذا اللفظ لوصف رسالة محمد عليه الصلاة والسلام أو وصف الذين 
آمنوا به » بل وصفوا بمصطلح آخر أكثر عمومية وهو مصطلح "أمة". 

ومفهوم الأمة كما ورد في القرآن الكريم مفهوم عقدي. وليس مفهوما جنسيا 
قوميا أو وطنيا قاصرا على أرض بعينهاء ويتضح ذلك ني وصف القرآن الكريم 
لإبراهيم عليه السلام: بعد أن هجر وطنه وبني جنسه بأنه «أمة» #إن إبراهيم 
كان أمٌ قانًا لله حنيفا ول يكُ من المشركين © التحل 17 

وإذا كان قد أشير إلى الديانات السابقة للإسلام مبذا المفهوم نا أرسلناك 
بالحق بشيرا ونذيرًا وإنْ من أمَّةٍ إلا خلا فيها نذير» فاطر 014 إلا أن تخصيص 
الأمة المحمدية بالدعوة العامة والشاملة قد بدا واضحا في وصف الله تعالى لها 
بأنها كانت حَبرَ أمة أُخرحث للناس »آل عمران ٠ 1٠١‏ ذلك لأن نبيها يي قد 


©د. زكريا سليمان ببومي المصرية. 

من مواليد الباجورالمنوفية 948١م‏ . مار ديك 

أنناذ بجامعة المتضوزة بعصر ونئار 2 اي نالانتساء 

لكلية التربية للبنات بجدة . المقكدي || 

- دكتوراه في الشاريخ الحديث والمعاصر ‏ «القوبي؛ ” 

م كلية الآداب جامعة عين ‏ الاتاه 

07 الإسلامي في ثورة مصر سنة 19014م؛ 

من مؤلفاته : موف مصر تن ضواإن قود 
للخجان موقة ن المتغيرات ف 

الإغوان المسلمون والجاغنات جا موقف مصر من المتغيرات في 


تركيا بين الحربين العالميتين ‏ القاهرة 
1م. 


الإسلامية ني الحياة السياسية المصرية » 
الحزب الوطني ودوره في السياسة 


الفيصل العدد (؟١؟)‏ ض #0 


أرسل إلى الناس كافة» بشيرا ونذيراء وليس نذيرا لقوم بأعيانهم أو لأمة بعينهاء 
وأن استمرار وصف الأمة المحمدية بهذه الصفة مرهون باستمرارها في دورها في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القائم على الإيمان بالله . 

ولن تتطرق هنا إلى شمول مفهوم الأمة للإطار السياسي في الدولة الإسلامية . 
لكننا ينبغي أن نربط مفهوم الأئة في إطاره العقدي بين إبراهيم عليه السلام أولّ 
داع للإسلام وتحمد عليه الصلاة والسلام النبي الخاتم ني الدعوة إلى الإسلام ٠»‏ 
وهو أمر نجده واضحا جليا في التشهد الذي يردده المسلمون في كل صلاة . 

وتبدو قضية الصراع بين الانتماء العرقي «القومي»: أي الانتماء لمجموعة 
تجمعها وحدة الجنس» والانتماء العقدي. أي الانتماء لمجموعة تجمعها وحدة 
الاعتقاد» واضحة جلية في القرآن الكريم» لا في سيرة النبي َكةِ فقط . بل وفي 
سيرة الأنبياء جميعا. فليس من قبيل المصادفة أن يختبر الله سبحانه وتعالى نبيه 
نوحا عليه السلام في أهله وابنه» فبعد أن حاول نوح عليه السلام أن يضم ابنه 
إلى المجموعة العقدية الني يدعو ها وينتمي إليها يا بي اركب مَّعَنَا ولا تكن 
مّعَ الكَافِرِين © وبعد أن رفض ابنه ذلك سأل نوح عليه السلام ربّه فقال رَبٌ 
إِنَّ بني منْ أهلي وإنَّ وعدَكَ الحَقُّ4 فصحح له المولى سبحانه وتعالى ثانيا مفهوم 
الأهلية وحقيقة الانتماء فقال تعالى: «إنّه ليس مِنْ أَمْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غير 
صالح # . هود 47-51. 

كما لم يكن من قبيل المصادفة أن يختار الله إبراهيم عليه السلام ابنا لصانع 
الأصنام» بل لا بد أن يختبره الله سبحانه وتعالى ليوضح له وللناس من خخلاله 
لأيّ إطار ينتمي إبراهيم؟ ألأبيه وقومه أم لوطنه أم للمبادئ والقيم التي اختاره 
الله ليدعو ها؟ ويؤكد إبراهيم عليه السلام أن الانتماء للمبادئ والقيم؛ أي 
الأنياء المقدي. يعلى كل القياء.قيحارضن آنه وقرمه وتحاول أن يشير إنجراء هم 
لكنه لا ينجح في ذلك فيضطر ‏ بأمر ربه أن يباجر إلى مكان آخر؛ ليستطيع 
فيه أن يكوّن مجموعة ينتمي معها هذه القيم والمبادئ التي أمره الله يتبليغها . 
ويصفه الله بعد هذه المجرة بقوله : #إن إبراهيم كان أمة. ويحدد الله أبعاد 
الأنمية بوصفه لإبراهيم أنه كان #«إقانتا لله» . 


وكذلك السيد المسيح عليه السلام» يأبه لخاصته الذين لم يقبلوا دعوته 
اجئت للخاصتي وخاصتي لم تقبلني1؛ وجاهد حتى كوّن خاصة أو أهلية أخرى 
تؤمن به من الحواريين . 

وأيضا لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون عم النبي مَك أبو لهب وأبوجهل ؛ 
0 أعداء دعوته» وكان من أول أوامر الله له «وأنْدرْ عَشِيرتِك الأقربين* 
الشعراء 714 . وحين اختبر بموقف عمه أبي طالب حين حاول إثناءه عن إصراره 
على تحدي قومه من قريشء وقف من عمه موقفا متطرفا ‏ وهو ا مروف 
بالتسامح» وعصى عمه الذي رباه وهو الذي دعا الناس لطاعة المربي-» 
فالقضية تحديد انتراء : هل يندمي لقومه من قريش ؟ أم لأرضه مكة ؟ أم للقيم 
والمبادئ التي يدعو لما . أي المكوّنة للإطار العقدي؟ وحدد يك بوضوح 
وحسم ‏ انتصاره للإطار العقدي ورد على عمه قائلا: «والله ياعم لو وَضَعُوا 
الشمس في يميني والقمرّ في يساري على أنْ أترك هذا الأمرّ ما تركته حتى يُظْهِرَه 
الله أو لِك دونه210), 

ولكن هل يعني إعلاءٌ الإسلام لإطار الانتماء العقدي رفض بقية الأطر قومية 
كانت أم وطنية؟ فالقومية بمعنى تفضيل السلالة أو الجنس أو العصبية ؛ إطار 
لا يقبله الإسلام » فقد أمر الرسول يَلِ أتباعه بالبعد عن العصبية لأنها منتنة . 
أما إن كانت في إطار ديني كالأقوام التي ظلت على هويتها الدينية فهذا يدخل 
في إظار تعامل الإسلام مع أهل الذمة: وتكون في علاقتها بالإطار العقدي 
الإسلامي علاقة جزء بكل . 

أما عن الوطنية فهي لا تتعارض مع الإطار العقدي الإسلامي؛ فقد 
امتلأت تعاليم الإسلام بالحض على حب الوطن» واعتير الإسلام من يموت 
دون وطنه شهيداء كما اعتبر أن كل مسلم في موقعه في وطنه على ثغرة من ثغور 
الإسلام ينبغي الدفاع عنهاء وقد أكد النبي يَكِ ذلك فيم| قاله عن وطنه مكة 
عند المجرة منها إلى المدينة المنورة »كما روى ذلك ابن إسحاق في السيرة «والله 
إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن أخرجت منكِ لما 
خرجت» . وهناك روايات أخرى مبذا المعنى مع اختلاف يسير في اللفظ . 

ولكن إذا صق على المسلم تحديد انتمائه العقدي؛ أو بمعنى آخر عدم 
تمكنه من مزاولة حرية العبادة في وطنه» فإن الإسلام يأمره با هجرة إلى وطن آخر 
يمكنه فيه أن يحدذ انتاءه؛ وهو ما تؤكده الآية الكريمة أل تَكْنْ أرض الله 
واسعةً فَتهَاجِرُوا فِيهًا 4 النساء 47 . ويؤكد هذا أن إطار الانتماء الوطني هو جزء 
من إظار الانتماء الكلي والأعلى وهو الانتماء العقدي . 

ومن هنا يمكن التأكيد على أن إطار الانتماء العقدي يعلو ويشمل بقية أطر 
الانتهاء قومية كانت أو وطنية؛ ولا يخضع لأي من هذه الأطر مهما تغيرت 
الظروف والأحوال . 

ويبدو واضحا كيف ارتقى الإسلام من خلال هذا الإطار يمفهوم الأهلية» 
فبدلا من أن تكون أهلية تقوم على التعصب للجنس بحق وبغير حق . جعلها 
أهلية في الححق ومن أجل نصرتهء تلك الأهلية أو هذا الإطار الذي جمع بين بلال 
الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبي بكر القرشيّ . وتبدو في قول النبي 


يخ : «انصر أخاك ظالما أو مظلومّاء فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان 
مظلومّاء أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال : تحجزه أو تمنعه من الظلم ؛ 
فإن ذلك نصره2"0. 

ويبدو كذلك كيف ارتقى الإسلام من خلال الإطار العقدي يمفهوم 
الوطنية وحب الوطن ٠‏ ولكنه الوطن الذي تسوده القيم وتسود فيه العقيدة» 
فيصبح الدفاع عنه فريضة والموت في سبيله شهادة . 

من هنا ينبغي أن نوضح أن الدعوة للإطار القومي بكل ما يحيطه من عوامل 
ودراسات كان بالنسبة للشعوب الإسلامية إطارا مفروضا عليهم ؛ ولم يكن نابعا 
من إرادتهم أو معبرا عن رأي أو رغبة القاعدة العامة منهم. ومن ثم فإن 
الأصوات التي نادت به في النصف الأول من القرن التاسع عشر في بلاد الشام 
ومصر كانت في أغلبها غير إسلامية» من أمثال اليازجي والبستاني وفارس نمر 
وغيرهم . وكانت تعبر عن اتجاه المحافل الماسونية والإرساليات التبشيرية (نشر 
النصرانية) والأطماع الاستعمارية التي التقت مصا حها في هذه الفترة حول ضرورة 
تفتيت الإطار الإسلامي الموحد. وتولى تنفيذ هذه الأغراض حكام فرضتهم هذه 
الجهات فرضا على شعوب المنطقة من أمثال محمد علي باشا حاكم مصر. وهذا 
فإن ظهور الإطار القومي منذ بدايته يعد عامل ضعف وليس عامل قوة بين 
الشعوب الإسلامية: وهو أمر يوضحه مساندة الحكام له دون المحكومين حنى 
تاريخنا المعاصر. 

وقد يجد البعض في رواج هذا الإطار دليل قوة تتمثل في أثره في إحياء الشنعور 
القومى إبان فترة مقاومة الاستعمارء وحتى مرحلة الاستقلال في أعقاب الحرب 
العالمية الشانية. إن هذا الرأي يتسم في أغلبه بقصر النظرء ذلك أن الاستعمار لم 
يتمكن من التسرب إلى هذه الأمة واحتلال أجرّائها إلا بعد أن روج هذا الإطارء 
فشغل كل جزء في العالم الإسلامي بقضاياه المحلية بدلا من المقاومة الموحدة؛ 
التي لم يكن الاستعمار ليستطيع الصمود أمامها مهما كان الفارق الحضاري 
كبيراء وهو أمر يجسده اهتزاز الغرب لفكرة الجامعة الإسلامية وتجنيد كل قواه 
لمقاومتهاء مشتركا ني ذلك مع اليهود؛ ثم السير بعد ذلك في طريق تشويبها 
حتى لا تصبح نموذجا يحتذى في مسيرة الشعوب الإسلامية . 

ومن هنا يخطئ كثيرا من يحاول أن يسخر إطار الانتماء العقدي لغيره من 
الأطر الوطنية أو القومية في الشعوب الإسلامية. ولا يجني هؤلاء ‏ مفكرين كانوا 
أو حكامًا ‏ من وراء نحاولاتهم سوى سخرية هذه الشعوب. وعليهم أن يدركوا 
الفارق بين تصفيق الشعوب المقهورة وتأيبدها واحترامهاء وبخاصة إذا كان 
هؤلاء اللفكرون من أصحاب منظور تخالف أو معادٍ للمنظور الإسلامي؛ وإذا 
كان هؤلاء الحكام ممن ساقتهم الأقدار للسطو على كرسي الحكم والتحكم . 


الهامش 

(1) أخرجه ابن إسحاق»: .17١ ١‏ ومن طريقة ابن جرير 517/7 . وقد أخرج هذه القصة ختصرًا 
الطبرائي في الأوسط والكبير من حديث عقيل بن أبي طالب ٠‏ قال الهيثمي في المجمع ١١/5‏ رواه أبو يعلى 
باختصار يسبر من أوله ورجال أب يعلى رجال الصحيح . 

. صحيح البخاري: ج8. ص 458 المكتبة الإسلامية | إستنبول؛ تركيا‎ )١( 
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صراع العقول 


استفتح الزمخضري تفسيره فقال : « الحمد لله الذي أنزل القرآن 
كلاما مؤلفاً منظماً . ونزله بحسب المصالح منجماً . وجعله بالتحميد 
مفتتحاً ٠‏ وبالاستعاذة مختتماً . . وأوحاه على قسمين متشابهاً 
ومحكما . وفصله سوراً. وسوره أيات ٠‏ وميز بينهن بفصول وغايات 

قال أبو عبد الرحمن : وبيّن السبد الشريف علي بن محمد 
الجرجاني في حاشيته على الكشاف وجه الحمد على الأمور المذكورة 
في استفتاح الزمخشري » فقال : ١‏ دل بلامي الجنس والملك - يعني 
اللامين في قوله : الحمد لله - على اختصاص الحمد به تعالى » ثم 
وصفه بإنزال القرآن وتنزيله وما أردفهما به رعاية لبراعة الاستهلال . 
وتنبيها على أنه نعمة جزيلة تستحق أن يحمد عليها . 

وذكر للقسرآن أوصافاً كمالية تناسب إعجازه الذي سيصرح بهء 
ويشد من إعضاد كونه نعمة محموداً عليها » . 

قال أبو عبد الرحمن : وتعقبه ابن الخطيب في حاشيئه على 
حاشية الجرجاني . ولم تطبع بعد » ومنها نسخة بمكتبة عارف حكمت 
بطيبة الطيبة برقم 7١5‏ . 

قال ابن الخطيب في تعقبه : ١‏ إن قلت : ذكْبْ تلك الأوصاف لا 
يدل على كونها نعمة . . فضلاً عن كونها نعمة جزيلة . إذ مجرد الذكر 
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هلال دوح مشكور؟ 


أبوعبد الرمن بن عقيل الظاهري 


لايقتضي إلا كونها محموداً بها . وهو لايدل على كونها نعمة . ٠‏ إذ 
المحمود به ربما يكون من الفضائل دون الفواضل 2 

ولو سلم دلالته على كونها نعمة جزيلة فلا نسلم دلالته على 
استحقاق أن يحمد عليهاء ٠‏ لآن كون الوصف محموداً به لا يقتضي كونه 
محموداً عليه 2 فإنه ربما يحمد بأوصاف غير اختيارية مع أنها لا 
يستحق بأن يحمد عليها . 

فلا تنبيه بذكر الأوصاف المذكورة على ذلك الاستحقاق . 

وإن فرض دلالته على كونها نعمة جزيلة قلنا : هذا مبني على 
المتبادر من تعليق الحمد بالوصف المجرئ على الله تعالى في مقام 
الشك على نعمه الجسام ٠‏ فإن الظاهر هناك أن يكون ذلك الوصف 
نعمة جزيلة يشكر عليها بالحمد عليها وإن كان ذلك الوصف محموداً 
به . . اللهم إلا أن يمنع مانع ككون الوصف غير إنعام مثلاً ٠‏ ١ه‏ . 

قال أبو عبد الرحمن : الحواشي . وحواشي الحواشي تحرص 
على حل العبارات ٠‏ والدفاع عنها . أو الإيراد عليها . 

وقد ذكرت في مناسبات عديدة أهمية كتب الحواشي ٠‏ وأنها 
تحفل بنوادرعلمية في غير الفن الذي ألف فيه المئن الذي كتبت عليه 
الحواشي . 


ونفائس الحواشي العلمية تأتي على منهج فكري يميز الفروق 
الدقيقة » ويلغي الفروق غير المؤثرة . 

وأحياناً فرقون بالعبارة » وأحيانا يفرقون بالفكرة . 

والمحشي ابن الخطيب ها هنا فرق بالعبارة بين معنيي الحمد » 
يهنا الم بذكن 

فعبر عن صفات المدح بالفضائل » وعبر عن صفات الشكر 
بالفواضل . 

قال أبو عبد الرحمن : ولم يوفق في التفريق ٠‏ لأن العبارتين جمع 
لفاضلة وفضيلة » وهما بمعنى واحد يعني صفات المدح . 

والتفريق التعبيري الصحيح يكون بصفات الفضيلة وصفات 
الإفضال . 

فالفضيلة ممدوحة . والإفضال مشكور . 

قال أبو عبد الرحمن : ومقدمة كتابي ١‏ الحباء من العيبة »- وهي 
خطبتا جمعة ‏ تفريق بين المدح والشكر لغة وشرعا . 

والحمد لغة يدل على معنيين معا هما المدح والشكر . 

وابن الخطيب ها هنا غلط على السيد الشريف الجرجاني - 
فالجرجاني لم يدع أن أوصاف القرآن نعمة ٠‏ ولم يقل إنها نعمة . وإنما 
ذكر أن القرآن نعمة . 

وقال : ١‏ . . إنه نعمة ؛ - بضمير المفرد - . ولا يشك أحد في أن 
دين الله نعمة » ورسله نعمة . وكتبه نعمة . 

ونحن نحمد الله على نعمة الاسلام . 

قال أبو عبد الرحمن : ولو قيل عن أوصاف القرآن بأنها نعمة لم يرد 
ما أورده ابن الخطيب . لأن القرآن إذا كان نعمة فتسهيله » وحسنه نعمة 
أيضا 

وشيء أقوله ها هنا عن صفات الخالق سبحانه وصفات 
المخلوق . 

فصفات المدح في المخلوق تكون ادعاء » ويكون المخلوق فيها 
غير أوحد . 


وإذا وردت في مثل صيغة « فعيل » سميت صيغة مبالغة . 

وصفات الله سبحانه لا تكون إلا على الحقيقة ٠‏ ويكون ربنا 
ببلوغها متفرداً . ولهذا دعوت ني كثير من المناسبات إلى تسمية 
صفات صيغ المبالغة بصيغ بلوغ الغاية إذا تعلقت الصفة بالرب 
سبحانة . 

والعبد المخلوق قد يمدح بالصفة الحسنة ولا يشكر عليها . 

أما ربنا سبحانه فكل صفة يمدح بها فهو مشكور عليها . لأن الله 
سبحانه رب ٠‏ والكون كله مقتضى ربوبيته . . فكأن الربّ وحده لأن له 
الكمال المطلق . 


فالرب مشكور على خلقه , لأنه ممدوح بأنه الخالق . فهو إذن 
مشكور بأنه الخالق . 

وفي كتابي ١‏ لن تلحد » برهنت على صحة البرهان الأونطولوجي ٠‏ 
ولجمة ذلك البرهان دلالة العظمة على الأعظم . ودلالة لطف الخلق 
على اللطيف . 

فالعرش العظيم المخلوق دليل على الخالق الأعظم سبحانه . 

والنملة اللطيفة دلالة على الخالق اللطيف . ولا نقول «الألطف» 
إلا بمعنى كثير اللطف دقيقه. وذلك لطرد القتلازم بين أسماء الله 
وصفاته كطرد التسلازم بين عظيم ولطيف طرداً يليق بحق الله في الكمال 
والتنزيه . 

فكل خلق الله مقتضى صفات الله . وكل خلقه رحمة وحكمة , 
فهو ممدوح بصفاته مشكور عليها في أن واحد . 

نمدحه ونشكره مثلا على صفة السمع والبضر لأنَّ الذرة التافهة في 
كونها الرحيب لا تغيب عن سمع الله وبصره . 

قال أبو عبد الرحمن : وبهذا يبين بطلان الإطلاق في قول ابن 
الخطيب : ١‏ لأن كون الوصف محموداً به لا يقتضي كونه محمودا 


عليه ) . 
قال أبو عبد الرحمن : إن لصفات المدح الحسنى المتعلقة بالله سبحانه 
خصوص مزية» فهو يشكر عليها | يمدح بها . 
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لبان نشد اتواشياقي 
وأغفو والعتّابٌ على شفاهي 
لوم النفسّ كي تنسئ هوكم 
قلععهمقلتي كم 
وكم من مرةيف رزو جراحي 
1 
بريه 6ت ل 
واأنا صخ ةلعش يق حيرى 
تتا شان بستكم 
ل سا رد 101022 
عا لقنس 
فكم ذكرى تؤرقني ليالي 
ف ذك ركم إلا معهاىمي 
عرق لاهوى غير العراقٍ 
مختتزن فَِه عمال تحدلك 
فا عِشِقٌ العراقٍ وقذأ سَقَثْي 
في اسن والأننام حرو 9 
وروحي أن أسيلث في ان 


وَل ذ شمس الأصيل | إذا لعتستافيات 

ولى صحب ار م 
وأصغرص م تفازلٌ وامعالي 
وشبحي لمرجلته اسيناقتك 
ّم الفح رٌ المرجّى إِنْ غزتني 


)١(‏ حرز ‏ تعويذة. 


ويامن مَنسكمْ حادي نيياقِي 
فأهمربُ خلف أومام الفراقٍ 
وأضحؤ والتشكيْ فيربساقي 
وأخفي بين ضلعيّ انيافِي 


كدي الرىّ ف 0 م 
وك 6ك اديع المراقي 
وعائث مَنْ تقو قٌإلى فرقي 
ونرحلٌ عنكُمٌ وال حب بااقي 
0 
-- لكف ّ ار 
تزقالَبٌ فى شنة السواقى 
كؤوسش الفرٌ ني عشت العراقي 
لة عابم يُطفي | حتراقي 
فسسراققٌ ىواها إذْ تشاقي 
ففيمسرجٌ اعتذاري تساي 
أمج روني عيونكٌ أمْتلاقي 
وحسبي حبكم دمعي وماقي 22 
لط من ظفائرهااتكلاتي 
وهم فوى الملجة خيرٌ ساق 
وآخرهم تفاخ رَّباللحَاقٍ 
مغازلة على بكم وساقٍ 
غيصو الت تقطرّبالذعاقٍ 
و د اليل اعد في عناقيّ 


. ماق- الفتحة الني يخرج منها الدمع‎ )١( 


الذاكرة تملا ثغراتها من وحي الخيال 


تعد الذاكرة من أهم الخصائص البشرية» إذ لولاها لا نستطيع الإتيان بجل مناشط ال حياة 
وفعاليتها. من عطائها يسير الإنسان مصلحًا من شأنه وشأن محيطه على المستويين المادي 
والإنساني . ويرتبط بالذاكرة عضويًا عملية التذكر التي تعني العمل الإداري الذي يقوم به 
الإنسان لاستعادة الصور والحقائق الماضية التي حصل عليها بالتعلم واستمرارية الحفظ 
لطارىء حياتي يتخذ صفة الموقف, وذلك بتيسير السبل وتذليل الصعاب وتوظيف ما 


: يم أو جدوى منه . 
فَعَرَية ها لتعلمه مرهوت بقوة ذاكرتنا وما تستطيعة 


طاقتنا من الاحتفاظ به واستخدامه عند الضرورة» 


وما أكثر ضرورات الإنسان. 


ذاكرتنا هي الوعاء لكل خبراتناء وبفضلها 
يبقى الإنسان على إنسانيته وتعة ! 


التخبط والفوضى . لكن الوقوف على ماهية الذاكرة 


وما تنطوي عليه من مدلولات تعتبر مقدمة لابد 
منها لفهم التعلم والتعليم واكتساب التجارب 


وكيفية التعامل مع الموضوعات التي تختر: 

والمحافظة عليها وتنمية قدراتنا على استعادتها نقية 
صافية وتلافي سقوطه في حة النسيان أو تشونهة 
معالمه ومحدداته الموضوعية. ذلك أن ما نشيده 
ونعمره من أتفه الأشياء إلى أعظمها تمتح جذوره نما 


نستحضره بالذاكرة والتذكر,. 


طرق التذكر 
وثمة وسائل متعددة للحصول على المعلومات 
والتجارب» أما ما يسمى بالتعليم وطرق استحضار 
ما تعلمناه بواسطة آلية التذكرء ومن أهم الطرق 
التذكرية : 
(أ) الاسترجاع الذهنى للصور : وهذه العملية 
تُذكرية يرجع إليها كل الناس وخصاصًا صغار 


ادن وظلية اذاي 


وأكثر ما يستعين بها الطلاتب 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص 


بعنا نيقي 


لتأدية الاختبارات المدرسية . وفي إحدى المرات وقع 
الأستاذ على ورقة اختبار لأحد الطلبة وقد كتب 
حرفيًا نصوصًا طويلة من مادة الكتابء فأيقن 
الأستاذ أن الطالب لابد أنه قد استعان بالكتاب 
أثناء الاختبار» لكن الأستاذ فوجىء عند مراجعة 
هذا الطالب أنه يحفظ صفحات كثيرة عن ظهر 
قلب بواسطة ما اختزنه في ذاكرته من صور ذهنية 
لمادة الكتاب. وكثير من الناس قادرون بواسطة 
الاستعانة بالصور الذهنية على تذكر حوادث وأشياء 
مرت في حياتهم » وهذا ما يستعين به رجال الشرطة 
والقضاء عن طريق استدعاء الشهود في الأعمال 
الجنائيةء وهو ما تناولته الدراسات النفسية فيها 
يعرف بسيكولوجية الشهود التي قام بدراستها بيينيه 
ودي باستيل وعلماء نفس الشكل كوفكاوولف. 

على أن هذه المقدرة الاستريجاعية للصور 
الذهنية تكثر بين الصغار وتقل كلما تقدم السن 
بالإنسان. ففي حادث سيارة مثلاً تبين من خلال 
الدراسات العلمية على هذا النوع من التذكر والني 
بدأت في ألمانياعام ١٠19م‏ أن الأطفال يستطيعون 
سرد كل الصور التي تخللت هذه الحادثة وبدقة 
متناهية» ولا يقتصر الأمر على حادث مر منذ أيام» 
ولكن الأطفال يحتفظون بصور لحوادث موغلة في 
البعد الزمني ويستحضرون وقائعها ىا لو مرت 
عليهم منذ ساعات . لكن هذه الميزة التي يتمتع بها 
الطفل يفتقر لها من تعدوا سن البلوغ ودخلوا طور 
الرجولة» فتتناقص قيمة هذا النوع من التذكر 
عندهم » ويضبجون عاجزين عن ملاحقة جزئياتها 
ودقائقها. 

(ب) التذكر بالاقتران : وهنالك طريقة أخرى 
نستطيع من خلالها استرجاع ما اختزناه بواسطة 
التذكر بتكوين الازتباطات . فالأشياء الني تربطها 
سمات أو وحدات مشتركة تتألف فيما بينها على 
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شكل سلاسل أو مجموعات متقاربة . وعندما 
تحاول استحضار شىء ما من ذاكرتنا أو نتعلمها 
من واقع الحياة ورغبتنا للاحتفاظ بها لداع ماء فإئنا 
نقوم باستحضار ما يشبهها في ذاكرتنا أو يتلاقى 
معها في سمات معينة تَهِيدًا لربطها معها والتآلف 
فيم| بينها . 


وهنالك العديد من الأشياء التي يشابه بعضها 
بعضًا في واقع حياة الإنسان؛ فلفظ المدزسة 
يستدعي عادة عند التلفظ به الكتاب والقلم 
والسبورة والطباشير والأستاذ» وتذكر أيضًا 
الأصحاب والأقران من تعلموا معنا أو كانوا أكبر 
أو أصغر مدا سئاء اكل ما دعا يرابظ عن شكل 
مجخموعات في الذاكرة» التلفظ أو حتى التفكير 
بإحداها يستدعي توارد الكثير من عناصر هذه 
المجموعة التذكرية. وهناك أمثلة يوردها علماء 
النفس للتدليل على قوة هذا النوع من التذكر 
وأهميته في حياة الإنسان وآلية عمله وتئاسقه في 
الذاكرة. 

فمن البساطة بمكان أن يتذكر طلاب 
إحدى المدارس اسم مديرهم وما يرتبط يبهذا الاسم 
من عشرات الصور الأخرى المخزونة في ذاكرتهم : 
وهذا ما لا يمكن تذكره مثلاً مع مدير المدرسة 
المجاورة» فمجموع الاقترانات الصورية الذهنية 
مدير المدرسة الأولى أكثر اتساعًا وأشد رسوخًا في 
الذاكرة من الاقترانات التي يمكن أن توجد عند 
ذكر مدير المدرسة المجاورة» علاوة على قوة صور 
الاقترانات الأولى ووضوح معالمها واضطراب الصور 
الأخيرة وتشوشهاء بل وقلة عددها بفعل عامل 
الزمن وإقصاء الذاكرة للصور التي لا تعنيها أو 
تفيدها. وئمة طرق لتقوية هذا الجانب من أنواع 
التذكر وترسيخ قوة اقترانه بالحفظ المتأني وتكرار 
المعاودة لاختبار مدى سلامة هذه الاقترانات وزيادة 
عددهاء عن طريق التعلّم والإبتعاد عن مضصادر 
الفساد والتشويه رغم الجهود الثثي قد يبذها 
الإنسان في سبيل جعل اقترانات ذاكرته في أوضح 
ضورة وأصفاهاء فالنتيجة سهولة استردادها فيا 
بعد وتوظيفها في الوقث المناسب . 


مشكلات الذاكرة 


تواجه ذاكرة الإنسان عدة مشكلات من شأتها 


طمس بعض صورها أو تشويه بعضها الآخر وفقد 
نقاء الصور وتحريفها. ومن هذه المشكلات. 

١‏ -الحوادث :من المسلم به أن ذكرياتنا تفتقر 
مع مرور الوقت حتى تبدو لنافي النهاية ظل 
شاحبًا لما ألفنا صورته سابقًا. وهناك من وصل به 
التشاؤم إلى حد التشكيك بهصداقية ذاكرتنا 
وجدواها في حياة الإنسان العملية من علماء النفس 
والفلاسفة » ووصفها بالخداع كوننا لا نذكر الأشياء 
التي مررنا بها منذ أيام» وبعضها قد يكون منذ 
ساعات بكل تفصيلاتها ودقائقها. ولا يقتصر الأمر 
على ذلك» وهذا ما زاد من حندة هذه النغمة 


التشاؤمية» ولكننا ننسى بعض أسعد ساعات 


حياتنا وأكثرها قربًا إلى نفوسناء ولعلنا نعذر هؤلاء 
لأن واقع حياة الإنسان لا ينفي هذه الحقيقة» ولا 
بد أن الكثبرين دُهشِوا للفارق بين الصورة التي 
كان يحتفظ بها في نفسه عن مكان ألفه لفترة من 
الوقت وبعد رؤيته له ثانية» | كان حقيقة بالأمس 
يثير فينا ذكريات بيت الطفولة بجدرائه وأبوابه 
ومخابشه وحديقته يتلاشى بعد وقوفنا أمامه عن 
كم تشوه ذاكرتنا من صور حياتنا التي 
اكتسبناها على مر السنين وتحيلها إلى خيال يصِدّق 
حقيقته كل الناس بل ويعايشونه بحلوه ومره . 
تحريف ما اكتسبناه : يأتي هذا التحريف 
الذي تتعرض له الذاكرة من فشل الإنسان من 
التدقيق بحوادث الحياة والوقوف على كل كبيرة 


وصغيرة تمس مثل هذه الحوادث» مما يترتب عليه 
اضطراب في الذكريات وعدم تثبت من دقتها 
الواقعية» وهثاك تحريف ينشأ من طريقة تناول 
حوادث الحياة بغية الاحتفاظ يبا في الذاكرة 
واستحضارها ‏ 

فكلنا يعرف أن عامل الوقث له تأثير كبير على 
ذاكرتنا وما تنطوي عليه من إنحاء وتشويه» فالعلاقة 
عكسية بين عامل الزمن من جهة والذكريات من 
جهة أخرى» فطول عهدنا بحادث ما ينتج عنه 
نقص في عدد الصور التي حصانا عليها بمعايشة 
هذا الحادث؛ على أن المتبقي من الصور لا يسلم 
هو الآتعر من الاضطراب والتشويه. 

وفي مثل هذه الحالة يتدخل الإنسان بجاتبه 
الفكري ليساعد على استحضار الصور كاملة 
وبنقاء معين عن طريق ملء الفراغ وسد الثغرات 
بها يتناسب وطبيعة الحادثة أو سياقهاء ومن هنا 
تبرز السقطات والأغلاط بتدخلنا الفكري وإعادة 
التشكيل للناقص والمشوه . 

فاستحضار الذكريات التي بعد العهد بها 
مرهون إتمامه بتشكيل جديذ» فقسمه الأكبر يأ 
من تدخلنا الواعي والمقصود لإخراجه كامل 
التنسيق والتكامل المنطقيء وفي هذا يقول بروست 
بصده بحثه لمشكلة إدلاء الشهود لأقوللهم أمام 
القضاء والمحققين فيقول : «في الذاكرة ثغرات 


يردمها الشاهد عن طريق الاختراع» 207. 


٠‏ الانفعالات : درس فرويد دور الانفعالات 
في حياة الإنسان وتأثيرها على الذاكرة بوجه خاص » 
وتأكد له أن تذكرنا للأشياء يسير في الطريق التي 
تسير فيها مصالحنا ورغباتنا الشخصية» وأن 
الإنسان يميل بشكل فطري إلى تناسي ما اختزنه من 
حوادث» تذكره ها يؤذيه ويسبب له الآلام مبقيًا 
على المسار والمحبب من الذكريات إلى نقسه» والتي 
تلتقي أخيرًا مع ميوله الشخصية. وكم هنالك من 
أناس لكثرة ترديدهم لأشياء محببة إلى نفوسهم تبدو 
حقيقة ثابتة يؤمنون بوجودها على أرض الواقع » 
رغم أغبا لا تمت إليه بأية صلة كالمزوقين ومروجي 
الإشاعات التي يكونون هم أول ضحايا تصديقها 
والإيمان بهاء لأن عمليات الإيجاء التي يوارسها هذا 
الصنف من الناس على الآخرين تبرتد لتصيبهم 
فيختلط لديهم الواقع بالخيال والصحيح بالمعتل . 


إيجابيات الذاكرة وسلبياتها 


هل نستطيع الاعتهاد على ما تقدمه لنا ذاكرتنا 
بعد ما رأينا كل هذه التشويهات التي تصيب القسم 
الأكبر ما تحويه من ذكريات وتخفي القسم المتبقي 
بشكل يدفع الإنسان أحيانًا إلى أن يتشكك بجدوى 
هذه الملكة التي يحملها في رأسه ؟ 

الحقيقة أن هذا النسيان أو الاضطرابات 
الذاكرية يمكن لنا تعميمه على كل الناس دون 
تردد.. فذاكرتنا ليست سلبية» هذا قول أكيد 
ومحقق, لكنها في الوقت نفسه ليست أمينة كل 
الأمانة. ففي الوقت الذي تخوننا فيه ذاكرتنا وقد 


يكون في أحرج الأوقات فإنبا لاإبد مسعفتنا في 
أوقات أخرى ربا تكون أكثر حرجاء فتغطي 
إيجابياتها بخدماتها على سلياتها بالنسيان 
والتشويه . ولن نتردد في رفض مقولة بول لوفيتر أو 
على الأقل التعامل معها بكثير من التحفظ والحذر 
عندما قال : «إننا نتصور أننا مطلعون على ما كانت 
عليه وجهات نظرنا ومشاعرنا وأعمالنا ولكن ا حقيقة 
هي أننا نخترع بدون أدنى شك»7"). فبورست أكد 
وجود ثغرات يعمل الإنسان على طمسها با حيل 
الفكرية والعقلية كافة عن طريق عملية إعادة البناء 
والترميم» لكن بول لوفيتر يبدو أنه ققد استبد به 
التشاؤم إلى حد نفيه لأي تذكر كان » ونا سيف كن 
ذكريات إن هي إلا جرد اختراع فالتشاقض باد 
بجلاء» ويبدو أنها كلمة نزقة خرجت من قلم 


صاحبها في ساعة حرجة خدعته فيها الذاكرة بشيء 


عزيز إلى قلبه . 
وتعود للإجابة عن سؤالنا بشكل أكثر مباشرة : 
ق) نختزنه في ذاكرتنا يصبح أقل وضوحا مع مرور 


الزمن» فالدراسات التي قام بها علماء النفس الألمان 
على الذاكرة والأنواع المختلفة من الصور التذكرية 
تبي لديهم وبشكل لا يقبل الفحص أن أغلب 
الناس يخفقون ني إعطاء وصف موضوعي دقيق لما 
سبق لهم أن شاهدوه أو حتى عايشوه لفترة من 
الوقت. والمفارقة في الأمر أن مثل هؤلاء الناس 
يكونون متأكدين من صحة معلومامم وغير 
مستعدين للتشكيك في صحتها أو إعادة النظر 
فيهاء كون اعتقادهم با تذكروه يصل لدبهم إلى 
درجة اليقين» وهل يشسك في اليقين ؟ فمن هنا 
استهجانبم بل وعدم ترددهم في رفضص أي عرض 
للتفكير ثانية بصحة ذكرياتهم . 

وفي الأبحاث اللاحقة التي قام بها العديد من 
العلياء ومن بلدان متعددة توصلوا في دراساتهم إلى 
التتائج نفسها التي توصل إليها علماء النفس 
الألان» وقد اجتهد عدد من العلماء لتقديم تفسير 
مُقنع هذا التشويه الذي تصاب به الصور 
الذاكريةء والتقى العديد من الآراء على أن سبب 
هذه التشويبات يعود إلى تغيرات تحدث في الدماغ 
في الوقت الفاصل بين المشاهدة والوصف . لكنهم 
أخفقوا في تفسير طبيعة هذه التغيّرات وآلية عملها 
ولماذا تعطب البعض وتشوهه بين| تترك البعض 
الآخر سليمً) نقيًا. 

وإن اتفق العلماء على حدوث تغبّرات ما فإنهم 
اختلفوا حول وقت هذه التغيرات» فهنالك وجهة 
النظر التي قدمناء ووجهة نظر أخرى تؤ 
النغيرات تنزامن إما مع وقت المشاهدة أو عند 
الوصف لا في أي وقت آخرء على أن العلماء لبن 
يستفي دوا من تعيين وقت حدوث التغيرات 
الدماغية إذا كانوا يجهلون أصلا طبيعة هذه 
التبدلات وكنهها . لكن العلم من أهم مميّزاته عدم 
وقوفه طويلاً عند إخفاقاته» بل يسير قدمًا لعل 
اللاحق يفسر السابق ويوضحه . 

الهوامشس 


(1) الذاكرة : جان كلود قبو ترجمة جورج يونس ؛ ص 71 
(1)المصدر نفسه ص 758 . 


كد أن هذه 


الفيصل العدد (7١؟)‏ ضض ام 


إلهام الصالحي 


صانع المجوهرات يطلق العنان لمواهبه ليقدم أجمل الحلى وأرقاها من هذا الذهب 


لقد عرف الإنسان الذهب منذ قديم الزمان» واكتسب عند الأفراد والمجتمعات أهمية خاصة بسبب 


جمال بريقه. ونعومة ملمسه. إضافة إلى ندرته وتحمل المشاق لطلبه واستخراجه . ويتميز الذهب على بقية 


أنواع المعادن. لأنه يحمل أوصافًا مثيرة» فهو يتصف بمقاومته للصدأ والتلف وبحتفظ ببريقه حتى لو وضع 


في ماء البحر مئات السنين . وأكثر من هذاء فإنه يقاوم درجات الحرارة العالية. وفي الوقت نفسه يتصف 
بالمطاوعة للتمددء وبصورة لا يتصورها العقل . فنحن نستطيع أن نسحب غرامًا واحدًّا منه لمسافة طويلة 
حتى يصبح خيطًا رفيعًا طوله ثلاثة كيلو مترات٠‏ أو ورقة رقيقة مساحتها مت مريع . 


وقد ذكر الذهب في سبع آيات من آيبات 
الكتاب العزيزء التي أكد بعضها أن الذهب هو 
من حلي أصحاب الحنة كثواب للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» كقوله تعالى : «#أوائك هم جنات 
عدن تجري من تحتها الأمبار, يحلون فيها من أساور 
من ذهب . . . * (آية ١‏ “ا سورة الكهف) . إلا أن 
الخالق عر وجل ققد حذرنا في الوقت نفسه من 
عواقب الاندفاع ني جمعه واللهاث وراء حب 
القناطير المقنطرة من الذهب : #والذين يكنزون 


الفيضل العدد (7١؟)‏ ص /* 


الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم؟ (آية 5. سورة التوبة) . 


ولعل تعدد الخواص الطبيعية للذهب جعلت 
منه المادة المناسبة لأأي صائغ مجوهرات حتى يستطيع 
أن يطلق مواهبه ليقدم لزبائنه أجمل الحلي وأرقها . 
كما أن جاذبية هذا المعدن اليراق وندرته جعلت منه 
سلعة موثوقة من قبل الجميع وني كل العصور 
والبلدان . 


استخدامات متعددة 
الذهب قبل كل شيء هو من مظاهر الزينة 
والجمال. وظاهرة استخدامه في صنع المشغولات 
ظاهرة قديمة عرفتها كل الحضارات قِ الماضى 
والحاضر» وقد لبس الإنسان الحلي الذهبية منذ 
عصور بعيدة. واستخدمه في مجالات عديدة من 
مجالات التزيين. كما شاع استخدامه فيا بعد في 
التعامل التجاري ثم التعامل النقدي. 
وقد عرف المسلمون الذهب منذ زمن بعيد 
واكتشفوا مزاياه وخواصه. واستتخدموه في أغراض 
متعددة شملت حتى الصناعات الصيدلية 
والطبية . . وسخروه لعملتهم وبناء حضارتهم 
المزدهرة . 
وفضلاً عن وظيفته الأساسية كيادة للتزيين» 
ازدادت الاستخدامات الصناعية للذهب ني عصرنا 
الحاضرء وصار يظهر في مجالات شتى» وسمحت 


خواصه المتميزة بأن يستخدم بشكل واسع كادة 
أولية صناعية . ومن بين حوالي )١1٠١(‏ طن من 
هذا المعسدن النفيس يوضع سنويًا للتداول من قبل 
البلدان المنتجة. يتحول فقط "5٠‏ طنًا إلى سبائك 
ومسكوكات وطنية وميداليات وما شابه ذلك؛ بينما 
يستهلك أصحاب المشاغل الذهبية في العام نصف 
الكمية المنتجة؛ أي (500) طن . أما الباقي البالغ 
نحو (7100) طنّاء فإنه يستخدم لأغراض مختلفة 


بسهولة» فهو رخو جدًا ابحيث يتعذر استعماله إلا 
بعد سبكه مع معادن أخرى ليصبح متيثًا . 


ويعبر عن نقائه بعدد القراريطء فعيار 
الذهب النقي 4" قيراطاء ولكن أعلى درجة يمكن 
معها استعماله 1" قبراطًا فقظ. بمعنى أن خائنًً 
عياره (10) قبراطًا يحوي على (18) قبراطًا أو 
(760) جزءًا ني الألف) من الذهب النقي مع 
أربعة قراريط (أو +55 في الألف من معدن آخر 


تشكيل هتدسي رائع أبدعته يد عربية 


فعلى سبيل المثال» يستخدم الذهب في صناعة 
الصيدلة؛ حيث يخلط. على شكل كميات صغيرة 
جدّاء مع بعض الأدوية المنخصصة لعلاج التهاب 
المفاصل الروماتزمي أو الأورام الخبيثة . ويستهلك 
طب الأسنان من جانبه كميات أكثر أهمية : حيث 
تبلغ أكثر من 0ه طنًا . 

ويتصاعد سنويًا استهلاك الذهب في مجال 
الصناعات الدقيقة المنطورة. كالحاسيات 
الألكترونية» والصناعات الفضائية) خاصة وأنه 
لم يتوفر إلى الآن أي بديل هذا المعدن له نفس 
الخواص النوعية للذهبء كالمقاومة العالية للصداً. 
والمرونة» والمزايا الحرارية والكهر بائية المفضلة في مثل 
هذه الصناعات . وهذا ما يفسر لنا استهلاك اليابان 
لنحو )١1١١(‏ طنًا سنويًا من مجموع )٠٠١(‏ طن 
تستوردها تلك البلاد كل سنة من هذا المعدن . 

أصناف الذهب 
الذهب بحالته النقية له طراوة واضحة ويتلوى 


© جازبية الذهب 
وندرته جعلت منه 
من قبل الجميع 


كالفضة والنحاس . فالقراريط هنا معيار للنوع 
وليس للكمية . 

ولكن انتبه ! إن الأنظمة ليست كلها 
متشابهة» بل إنها تختلف من بلد لآخر. ففي بعض 
الدول الصناعية. كفرنسا مثلاً. تتشدد الأنظمة في 
هذا المجالء ولابد لصائفي المجوهرات أن 
يستخدموا معيارا لاايقل عن (18) قيراطا. بينما 


أغلب الدول الصناعية الأخرى أقل تشددًا : إن 
أقل معيار هو )١4(‏ قبراطًا في سويسرا والدانمارك 
والنرويج.ء و (4)نفي إنجلتراء و (8) ني كل من 
ألمانيا وإيطاليا. ولذلك. فإنه ليس من المصادفة 
أن يكون بعض الذهب المشغول أرخص من غيره . 

وني أغلب البلدان العربية نجد أن الأنظمة 
متشددة» فِمثلاٌ حددت الأنظمة المتعلقة بالمعادن 
الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة العربية 
السعوديية الحد الأدنى للعيارات النظامية 
للمشغولات الذهبية ب )١18(‏ قبراطًاء أو (0/50) 
جزءًا في الألف من الذهب النقي . 

وإذا أردت أن تعرف ماذا وراء هذا التنوع من 
ألوان مشغولات الذهب التى بخوزتك أو التى 
تشاهدهاء فيكفي أن تعرف إن تغير اللون هذا يعود 
لتنوع كمية ونوع المعادن المستخدمة في سبكها مع 
الذهب النقي . 

فإذا كانت المشغولات تميل إلى اللون الوردي» 
فهذا يعني أن السبيكة المستخدمة في صنعها تحتوي 
على : (60) جزًا ذهب نقي» (10) جزءًا فضة 
نقية, (190) جزءًا نحاس . 

وإذا كانت تميل إلى اللون الأصفر فهذا يعني : 
(76) ذهب نقى» )١70(‏ فضة نقية» )1١18(‏ 
-- : 

وبالنسبة للذهب الأمر : (60) ذهب نقي» 
(40) فضة نقية» )73١8(‏ نحاس . 


وفيا بخص الذهب الرمادي : )!/6٠0(‏ ذهب 
نقي» (118) نيكل»: )39٠١(‏ نحاس. (550) 
رتل 

والذهب الأخضر : (0/60) ذهب نقي: 
(180) فضة نقية؛ )7١(‏ نحاس. 

دمغة المعيار وعلامة الصانع 

تفرض الدول عادة رقابة متشددة على العيار 
المحلي للذهب, ونجد على كل قطعسة مصوغات 
ذهبية إشارة متميزة نسمبها «الدمغة" تختم من قبل 
سلطة رسمية في الدولة التي صنعت في أقاليمها 
تلك القطعة ليكون ذلك ضإانًا رسميًا للبائع 
والمشتري» ولأجل تفادي الغش . كا توجد عادة 
شارة ثانية هي دمغة الصانع الذي يلتزم أن يضع 
على كل قطعة من المشغولات التي يصنعها شارة 
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الرمز الخاصة به وهى «دمغة المصنعية) أو ادمغة 
المسؤولية» يختمها الصانع بالتأشير على جليه 
بالأحرف الأولى من اسمه التجاري » وهذا ما يسهل 
مهمة خبراء وبائعي الذهب . 

وتنص الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة على 
أنه يجب أن تكون كل مشغولات المعادن الثمينة 
مدموغة بعيارها الفعلي وفمًّا لأحد العيارات 
النظامية. وأن تظهر عليها علامة الصائغ أو 
المستورد المسجلة بصورة رسمية . 

وتشترط أنظمة بعض الدول؛ كفرنساء أن 
تنيت عل جميع السلاسل الذهبية شارة أخرى تختم 
من قبل الإدارة أو الجهات المختصة,. وتثبت عند 
كل مسافة تبلغ عشرة سنتيمترات . وحينم| يلجأ 
الصائغ إلى تغيبر طول السلسلة المدموغة فعليه أن 
يتوجه إلى تلك الجهات لتزيل دمغتها وتضع دمغة 
رسمية جديدة لان وزن السلسلة من الذهب قد 

تقلبات الأسعار 

يتحدد سعر أية قطعة من المصوغات الذهبية 
أساسًا بوزنها كمعدن. ويتوقف سعر المعدن عادة 
على أسعار سبيكة الذهب في السوق. التي طالما 
تخضع للتذبذبء وتتأثر أسعار الذهب بعوامل 
عديدة؛ كالكمية التي تطرحها في الأسواق الدول 
المنتجة له أو الدول الني تحتفظ بالذهب كاحتياطي 
لعملتهاء وهي عادة الدول الكبرى», وهو ما يسمى 
بالغطاء الذهبي للعملة . كيا أن أسعار هذا المعدن 
البراق نتأثر بأسعار العملات الأجنبية العالمية: 
وخصوصًا الدولار. وكلما ارتفع سعر الدولار 
انخفض عادة سعر الذهب . وهذا كله ارتباط 
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بالأوضاع العالمية» وغالبًا ما يرتفع سعر الذهب مع 
تصاعد التوتر والأزمات في العالم . 


وفضلا عن وزن الذهب الذي يرتبط بتذبذب 
أسعاره. يكون للعمولة أو سعر التصنيع 
(المضنعية) دور مؤثر على قيمة المجوهرات في 
السوق. فإن بعض المشغولات لا تدخل اليد 
العاملة في صنعها إلا قليلاً. كالسلاسل والأساور 
التي يمكن تصنيعها آلبّا. ولذلك فإنها تتميز 
بانخفاض تكاليف التصنيع» وبالتالي بانخفاض 
السعر. وبالعكس. فإن الذهب المشغول باليد 
تكون قيمته أغلى في السوق؛ حيث يمر تصنيعه 
بعدة مراحلء ويتطلب مهارة في التصميم 
والنقش. وبه يمكن تنفيذ أي تصميم بالحفر 
وبشكل بديع يتعذر على الآلة أن تواكبه. كما 


منقذًا للتاجر في الحد من الخسارة التى يتوقعها من 
تذياب الأتعار. ذلك أن التاجر عدو سعر 
التصنيع والربح المناسب وفقًا لمصلحته وحسب 
العرض والطلب بعد حساب التكلفة الحقيقية . 
كما اعتاد التجار عند شرائهم الذهب المشغول من 
الزبائن تخفيض سعر التصنيع, أو حتى تنزيله 
ماما ليعودوا فيضيفوا هذا السعر عند البيع . 
دوافع الادخار 

إذا كانت المرأة تببحث عن الجمال والأناقة عند 
اقتنائها للذهبء فإنها تنرك للرجل التفكير في 
القيمة المادية للمعدن النفيس الذي تحوز عليه . 
فالذهب عند البعض «زينة وخحزينة»» ومع ذلك 
فإن ميل الأفراد إلى الذهب كوسيلة للادخار لا 
يعني دائا استجابتهم إلى حسنابات اقتصادية ومالية 


منذ أقدم العصور ولعت الرأة باستخدام الذهب للتزيين 


يمكن عند الحاجة أن نجري عليه أي تعديل أو 
إصلاح سهولة. 

ويمكن أيضًا لدوع السبيكة المستخدمة ني 
المشغولات الذهبية أن يؤثر على الأسعار. خذ مغلا 
الذهب الذي يميل إلى اللون الرمادي فإنه أصعب 
في التصنيع من الذهب الوردي أو الأصفر. وبالتالي 
فإن قطعة من المجوهرات يميل لونها للرمادي قد 
تكون أغلى بقليل من قطع أخرى ها نفس الوزن 
(فرق في السعر من ه إلى ٠١‏ بالماثة) . 

وغالبا ما يكون نوع الشغل» أو لون الذهب 


دقيقة. فهذا النوع من التفكير يحتاج إلى الكثير من 
الخبرة والدراية . 

والواقع أن الادخار؛ الذي يبدو لنا بأنه تصرف 
سيط جدًاء قد خضع لدراسات عديدة. وثبت 
بأن له دوافع ختلفة» وأحمها تلك التي يغلب عليها 
الطابع النفسي (السيكولوجي) . فالذهب باعتباره 
سلعة موثوقة من قبل الجميع . له مؤثرات نفسية 
تزداد عممًا كلما شعر الفرد بحاجة للأمان 
والاطمئنان» حيث يمكن لحائزه أن يستخدمه وقت 
الضيق والحاجة. وله أن يحول ثمنه إلى نقود في أي 


وقت. 


الذهب بالنسبة لبعض الناس في بلادنا العربية 
أفضل ضهائا من أدوات وصناديق الاستثمار 
الحديئة. وهذا ناتج عن دافع تقليدي يتمثل ني 
عادات مألوفة منذ زمن بعيد» إضافة إلى سهولة 
التعامل بالذهبء لأن هؤلاء لا يحون «وجع 
الرأس» بالمتابعة والتحليل في المجالات الاستثمارية 


الأخرى الأكثر تعقيدًا . 
احذرهذا البريق 


من المخنطأ أن يتوقع المستثمر في الذهب الحصول 
على عائد سريع؛ لأن أسعار هذا المعدن الأصفر 
عرضة للتذبذبات السريعة. والذهب ليس له 
عائد مننظمء وذلك بعكس العقارات أو الأسهم 
والعملات. وحتى العملات يمكن إيداعها ني 
حسابات مشاركة وتعطي صاحبها عائدًا متوقعًا. 


أما الذهب فإن المستشمر يحفظه بدون عائد» بل - 


وأحيانًا يتحمل تكاليف مقابل حراسته وحفظه . 
غير أن اذهب مرغوب ومطلوب لأنه من أدوات 
التزيين» وأكثر من هذا لأنه أقل وزنًا وأسهل نقلاً 
من العقار. كما أنه أكثر حيادية من العملات 
كالدولار والمارك والاسترليني وغيرها ؛ لأنه مهما يكن 
فإن العملات تظل خاضعة لقرارات وظروف الدول 
التي أصدرتهاء أو البنوك المركزية التي تحتفظ بها» 
وأسعازها متقلبة ويخاطرها مرتفعة. 

الأحجار الكريمة هي أفضل من الذهب 
كسلعة الحفظ قيمة ما لدى الفرد من أموال فائضة . 
هذه حقيقة لاشك فيهاء غير أن الملدخر الذي 
يرغب في الحفاظ على قوة شرائية هذا الجزء من أمواله 
وتنقصه الخرة» لا يحبذ الأحجار الثمينة» لاحتمال 
التعرض للخطأ والغش» سواء في النوعية أو 
السعر. ثم إن الأحجار لا يمكن تحويلها إلى سيولة 
نقدية بسرعةء إضافة إلى أن قيمتها غالبًا ما تختلف 
من مكان إلى آخر في العالم . 

والسبائك أفضل من المشغولات . . إذا أردنا 
أن نبحث عن العائد الاقتصادي» لأنها تحقق ربحًا 
جيدًا إذا اشتريت خلال فترة انخفاض السعر 
وبيعت عند ارتفاعه. وتتعامل الحكومات 
والمؤسسات المالية على أساس سبيكة وزنها 1١7,5‏ 
كيلو غرام بنقاوة © ,44 بالمائة . بين يتعامل الأفراد 
على أساس سبائك وزتها بسيطء ولعل أفضلها 
تلك التي تزن 5 و77 غرام» وهي المنداولة عادة في 


الذهب الخام يوجد على شكل عروق في أعماق الارض 


أسواق المشرق العربي . وتشكل المسكوكات الوطنية 
من الذهب (00105)» كالجنيه, والدولار» 
والروبل » ونابليونء والليرة العنماني» وهيروهيتو. 
والمابل الكندي؛ كميات لا يستهان بها في 'الظلب 
العالمي . وهنا أيضًا نحتاج إلى خبرة . . خذ مثلاً» 
الجنيه الذهب . . فهو أنواع» وقد يصعب علينا أن 
نميزها . . لأن جودتها ترتبط بمدى قدم سك 
الخنيه . 

الاستثبار بالذهب إذن ليس بالسهولة التي قد 
نتصورها وينصح الخبراء بأنه لا بأس على الأفراد من 


التجم السعودي مهد الذهب 
وضع جزء من الفائض من مدخولاتهم في الذهب 
كسلعة حافظة لقيمة هذا الجزء من الأموال وحمايته 
من التاكل بشرط أن يتم الشراء في ظروف طبيعية لا 
يكون هذا المعدن النفيس مرتفعًاء وأن لا ندخل ني 
متاهات وخطورة المناجرة » وأن لا نندفع أو نتوقع 
عائدًاسريعًا. 

كثيًا ما يكون بريق الذهب الأخاذ خادعًا 
كالسراب» فإن الاندفاع وراء هذا اليريق فساد 
للعباد والبلاد . وقد أجمعت النظريات الاقتصادية 


ه لأنه م لايحبون 
,» وجصم الراس “ 


صبناديق الاستثمار 


التقليدية والحديئة والدراسات العلمية التي بنيت 
على شواهد هذا العصر: بأن اكتناز الذهب يعطل 
جزءًا غير يسير من ثروة البلادء ويحول دون انفاقهنا 
على مصالح المجتمع . ومن هنا تبرز أهمية امعان 
العظيمة والحكيمة التي جاء بها قوله تعالى : 
#إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» . 
الذهب عند العرب 

للذهب أسياء كثيرة عند العرب» منها 

«النضاء» و «العسجدا) وهذا اسم يبدو أنه كان 
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عاما يطلق على الذهب والجواهر. و «السحالة» 
وهي تراب الذهب. و «الإبريزا من برز يبرز وكأنه 
أبروز من التراب المخلوط فيه. و "العقيان» وهو 
الذهب الخالص. 

وكان العرب قد أعلوا من شان الذهب مئزلة 
على «التبرا على اعبار أن التتبر هو الذهبٍ 
المستخرج من الأرض والذي ما زال حتلطًا بالتزاب 
والمعادن الأخرى . 

أماعن كلمة الذهب ومم أتث» فبعضهم 
يقول : إن الذهب سمي كذلك لأنه سريع 
الذهاب بطي الإياب إلى أصحابه: وقيل لآن من رآه 
بت ويكاد عقله يذهب. والقول الثاني هو 


ولم يكن لدى العرب قبل الإسلام عملة 
خاصة بهمء وكان التعامل يتم بنوعين شائعين من 
النقد ني ذلك الوقت : الدراهم الفضية الساسانية» 
والدنائير الذهبية البييزنطية . واستمر هذا الوضع 
حتى خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حيث ظهرت ٠‏ 
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عملات ذهبية تم سكهافي ترات مختلفة 


بعد فتح المسلمين لأقاليم الدولتين البيزنطية 
والساسانية» بعض المحاولات لتعريب النقود 
وإضافة العبارات التي تدل على وحدانية الله . 
واستمرت محاولات التعريب في عهد عثران - رضي 
ألله عنه ‏ . : 

إلا أن التعريب الكامل تم على يد عبد الملك 
ابن مبروان» الذي قام بضرب أول نقود عربية 
إسلامية كضرورة مسن ضرورات الاستقرار السياسي 
والاقتصادي ونشر الدعوة الإسلامية . وتم التعريب 
الكامل في سنة لاله _حين احتلت الكتابات 
العربية وجهى الدنائير الذهبية. واختفت الصور 
التي ددنت بيات من القرآن الكريم وعبارات 
توحيد . 

وأثبتت التحليلات العلمية الحديثة معرفة 
المسلمين للميزان المضبوط سيما في صنع عملاتهم 


الذهبية . 


لقد سعى العرب منذ القديم إلى كشف أسرار 
المعدن الأصفر البراق ‏ وقد اهتموا بالتمييز بين 
الأنواع المغشوشة واستعماله لأغراض متعددة بعد 
سبكه مع معادن أخرى . 

ويعتبر الصباح الكندي ‏ جد الفيلسوف 
المشهور يعقوب الكندي ‏ من أقدم خبراء العرب في 
هذا المجال. وإلى جانبه برزت أسماء لامعة أخرى 
كمعون العبادي. وأيوب البصري» وابن 
الجصاص . كما ظهرت فيا بعسد أسماء كثيرة من 
نوابغ المسلمين في علم المنادن والذهب والأحجار 
الكريمة» نذكر منهم الكندي الذي من المحتمل 
أن يكون أول كيمياوي ني العرب والإسلام رفض 
فكرة استحالة المعادن البخسة إلى ثمينة . كيا نذكر 
أسماء أخرى معروفة مثل الرازي» وجابر بن حيان. 
والمسعودي» وابن سيناء والبيرون. وابن العوام. 


مخطوطات جديرة بالدراسة والنشم: 


ا 
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من سعادة المرء أن يَرْرّقٌ بأبناء بررة يسعون لتخليد ذكراه بعد 
انتقاله إلى الآتخرة» وتخليد ذكرى المرء التى هى عمره الثاني كما قال 


أبو الطيب : 
ذِكْرُ القَتّى عْمْرْهُ الثاني وحاجَتٌهُ ماقّاته. وفضول العيش إِشْغَال 
أو كما قال ابن دُرَيْد : 


فكُن حديثًا حسنًا لمن رَوَى 

وهكذا قيض الله للملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز - أسكنه 
الله فسيح جنانه ‏ من الأبناء ما أدركوا هذا ال هدف السامي النبيل» 
فسعوا ما استطاعوا لتخليد ذكراه بالأعمال النافعة الباقيةء ففي 
الأثر : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» ولد صالح 
يدعو له؛ أو صدقة جارية أو علم ينتفع به ولعل الله سبحانه 
وتعالى علم من ني ذلك الوالد الصالح فهِيّأ له هذه الأمور. 

فمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» أصبح 
الآن من القواعد الثابتة التى ترتكز عليها مقومات الثقافة في بلادناء 
بحيث آصبح منهلا للعلم ومرادًا ومقصدًا لطلابه. بها يببييء هم نما 


وإنا الخ حديتٌ بَفْذدهُ 


يحتاجون إليه في تصدّيهم للدراسات الثقافية على اختلافها من 
تاريخية وأدبية وغيرهاء لكونه أصبح صلة وصلٍ بينهم وبين مختلف 
الأقطار ني جميع أنحاء العالم؛ ليقرب لهم مالا يقدرون على 
الحصول عليه من المراجع؛ ما تحويه خزائن العلم. أو دور النشر 
في تلك الأقطار ولا سيما ما كان منها فريدا نادرا من تخطوطات أو 
مطبوعات قديمة أو غيرها . 

وهذا فلعل ثما ينبغى أن يُعْنى به هذا المركز لفت أنظار المعنيين 
بالدراسات. والمهتمين بالتراث إلى ما قند يحويه من المؤلفات 
النادرة» ما يعينهم ويببييٌ هم الانتفاع والاستفادة» من أيسر الطرق 
وأسهلهاء وأقربباء وخاصة أبناء هذه البلاد» من المهتمين بدراسة 
تاريخ أمتهم. وختلف أحوال بلادهم تمن قد لا تمكنهم ظروفهم 
من الاتصال بالمراكز العلمية خارج البلادء للاطلاع على ما تحويه 
ثما يطمحون إلى الاطلاع عليه من مختلف المراجع . 

ولعل من أقرب الوسائل في ذلك تقديم لمحات للقراء عم| يحويه 
هذا المركز من كتب جديرة بالكدراسة والنشر» ولا تزال أنظار 
الدارسين منصرفة عنهاء إما لجهلهم بمحتوياتها أو لتنوع اتجاهاتهم 
في دراساتهم إلى فروع أخرى من فروع العلم؛ اتجاهات صرفتهم عما 
عداها. 

من هنا رأيت عسرض بعض ما خطر في ذهني عن نوادر 
المخطوطات في مختلف العلوم والفنون. ما كان لهذا المركز ‏ بعد الله 
سبحانهفضل إمدادي به وتسهيل اطلاعي عليه: أو تسنى لي 
الاطلاع عليه أثناء رحلاتي خارج هذه البلاد في كبريات دور 
الكتب في تركية ومصر. وأوربة» ما تحدثت عن بعضه في رحلة 
خصصتها هذه الغاية؛ نشرت قبل بضعة عشر عامّاء بعد أن أبْدى 
لي أخي الأستاذ الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسينء الأمين 
العام للمركزء اهترامه بهذا الجانب» وبأن هذه المجلة الكريمة 
ستفسح له المجال بين صفحاتها تما يرجى منه أن يكون ذا فائدة في 
هذا الشأن والله الموفق . 
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لعل المستشرقين هم أول من عُني بدراسة موَلمَي البلاذري؛ ثم في البدء 
بنشرهما فنشر كتاب« قفتوح البلدان ١‏ 
الأشراف» قبل مثة عام 7" لأن كثيرا منهم حينا يتصدون لدراسة موضوع ما 
يحاولون ما استطاعوا الرجوع إلى أقدم المصادر عنه . 


لي ونشر جزء من كتاب «أنساب 


و 


والبلاذري : أحمد بن جابر بن يحبى البغدادي المتوفى سنة ,19١‏ يُعَذّ من 
قدماء مؤرخي المسلمين. حيث عاش في القسرن الشالث الهجري الذي حفل 
بنخبة من العلماء وكبار المؤرخين» ممن تلقى العلم عن مشاهيرهم في العسراق 
والشام ومصر بحيث تجاوز عدد شيوخه المئة عالم ("» واستفاد من مؤلفات 
بعضهمء ومن تلك المؤلفات ما لم يُعرف حتى الآن ثما وردت بعض نصوصه 
في مؤلفات البلاذري . ويعدٌ كتاب «فتوح البلدان» له من أوثق المصادر وأوفاها 
في موضوعه . حيث قال عنه المسعودي في مقدمة كتابه «مروج الذهب» بعد أن 
سرد أسماء كثير من المؤلفات التاريخية قال : وكتاب النسب لأحمد بن علي 
البلاذري» وكتابه أيضا في البلدان وفتوحها صُلْحًا وعَنُوة من هجرة النبي كك 
وما فتح ني أيامه وعلى يد الخلفاء بعده وما كان من الأخبار في ذلك ووصف 
البلدان في الشرق والغرب والجنوب ١‏ ولا نعلم في «فتوح البلدان أحسن منه . 
انتهى. وهو من مصادر ياقوت التي عَوَّل عليها كثيرا في كتابه امعجم 
البلدان»: ولعل دراسة هذا الكتاب عند بعض المستشرقين هيأت لهم معرفة 
سعة ةعلم البلاذري ومعرفته بالتاريخ الإسلامي ومواقع البلدان في مختلف 
الأقطارء ولا غرو فالبلاذري ممن أل عن البلدان كتابين أحدهما كبير والآخر 
صغير, ولكنهم| لا يزالان مجهولين . 
ومن مؤلفات البلاذري كتابه ١جمل‏ أنساب الأشراف» الذي قال عنه 
الصفدي : ”*) وهو كتابه المعروف المشهور به وقد عرف هذا الكتاب باسم 
«أنساب الأشراف» . 
ويبدو أن المؤلف وقد مات قبل إكمال الكتاب لم يضع له اسم ولا مقدمةً: 
ومن هنا اختلف المتقدمون ني تسميقه. ففي أقدم ترجمة للبلاذري فيما بين يدي 
الباحث من المصادر وهو كتاب «الفهرست» © لابن النديم سمي «الأخبار 
والأنساب» وعند ياقوت والصفدي”"2 «جمل نسب الأشراف» وني « تاريخ 
مشق 7" » لابن عساكر «جمل أنساب الأشراف» وسماه ابن خلكان 7 «أنساب 
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الأشراف و أخبارهم» و (أنساب الأشراف» وعند صاحب «تاج العسروس» 
كتاب «المعاليم» في اللقدمة؛ وفي موضع آخر «مفاهيم الأشراف ' وأغرب 
أستاذنا الزركلي فسماه 'القرابة وتاريخ الأشراف (29 
وتحسن الإشارة إلى أن المقصود بالأشراف معناها اللغوي العام. فكل إنسان 
شَرْفَ بفعل من الأفعال الكريمة أو اتصف بخصلة من الخصال المحمودة يُعَدٌ 
شَرِيقًا بصرف النظر عن نسبه . 
وهذا نجد ابن أبي الدنيا : عبد الله بن محمد البغدادي (0؟/١181)‏ وهو 
من معاصري البلاذري يؤشف كتاب «الأشراف» موضحًا الخلال التي يشرف بها 
المرء ١١(‏ ولم يتعرض لذكر الأنساب . 
وللبلاذري مؤلفات أخرى لا تزال مفقودة ,0١‏ 
وقد يكون من أسباب انصراف الباحثين وذوي الدراسات التاريخية عن 
الاهتمام بكتاب «الأنساب» للبلاذري ما عرف عن كتب النسب بصفة عامة من 
الاتجاه إلى سرد الآباء دون ذكر أيه ميزة يتصف بها أحندهم. وما كانت هذه هي 
الطريقة المقضودة عند الغرب م نيعم النسب. بل كانوا يريدون به إبراز ماثرهم 
ومفاخرهم. وهو يُعَدَ أولّ مراحل الاهتمام بالتاريخ في ثقافتنا العربية» وسار 
على ذلك بعض متقدمي النسابين الذين ألفوا في هذا الجانب» وهم لا يذكرون 
في الغالب إلا ذوي الشرف والصفات المتميزة . 
ومن هؤلاء البلاذري الذي عني بكتابه هذا بذكر ميزات من يتحدث 
عنهم. وإبرازهاء وهذالم 4 1 طريقة سرد أسماء الأنناء والأحفاد عمن 
تقدمهم لمجرد السردء بل كانت الغاية لديه الوقوف عند من اتصف بمنقبة» أو 
اشتهر بخصلة من خصال الشرف أو الرئاسة أو البروز في جانب من جوانب 
الحياة في عصره بين أمته . ولهذا فليس غريبًا أن نراه يفرد كثير! من أولئك الذين 
تحدث عنهم بالصفحات الكثيرة التي تتجاوز المئات كما فعل في السيرة النبوية» 
وفي أخبار الخلفاء الراشدين» وني رجال الدولة الأمو ية ثم الدولة العباسية ثم 
من هم دون أولئنك كل بحسبه . 
وبالإجمال فالبلاذري كبا وصفه الدكتور عبد العزيز الدوري : مُولفُ كذ في 
أسلوبه؛ ونظرته للتاريخ العربي. وكتابه «أنساب الأشراف» من أهمّ مصادرنا 
التاريخية» للفترات بين ظهور الإسلام وعصر الرشيد "1١7‏ . انتهى . 


مصادريا التاريخية 


000 الأشراف' من أهم 
للغترات بين خظيور الإسلام وعص م الرشبيد . 
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3 700 0 0 . 
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اهار 3 


500 


اسلا اراي طاسب 


صورة زنكوغرافية للصفحتين الأولى الثانية من الجزء الراع ع 


البلاذري لم يكمل كتابه هذا 


لقد ذكر الأشعري أحمد بن محمد بن إبراهيم من أهل القرن السادس الهجري 


وهذا أصبح مصدرًا لكثير من مشاهير متقدمي المؤرخين» ومن أبرزهم ابن 
الأثير الذي نقل كثيرا من الحوادث في العهد الأموي وغيره في كتابه «الكامل في 


التاريخ نقلها عن كتاب البلاذري بنصها أو بعد اختصارها وتحويرهاء 3 37 06 0 
الغريب أنه مع ذلك لا يشير إلى نقله هذاء ولقسد قابلت نصوصًا كثيرة أوردها و اكنابه االاسازل معزفة اونا أن البلاذزي صَنْفتَ كتابًا استقصى فيه 
ل اإلكلايل؛ عن تجدةين ماكر اللي رخب ولخصها عن ابن الأثير ابن علم الأنساب وهو زهاء أربعين مجلدّاء مات وما أنه . 

خلدون في تاريخه دون عَرْوِ إلى مصدر. وقال صاحب «كشف الظنون» 147©: أنساب الأشراف «لأبي الحسن أحمد 
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ابن يحبي البلاذري؛ وهو كتاب كبير كثير الفائدة» كتب منه عشرين مجلدًا 
ولم يكمله؛ وقال في موضع آخر : «الاستقصاء في الأنساب والأخبارا للشيخ 
أبي العباس أحمد بن جابر البلاذري : سوده ني أربعين مجلدًا فهات ولم يكمله . 
وما أراه أراد إلا كتابًا واحدًا . 


أما الزبيدي في «تاج العروس» الذي سمى الكتاب «معاليم الأشراف» فقد 


ذكر أنه في ثلاثين جزءًا . 
وفيها وصل إلينا من خطوطات الكتاب ما يشبر إلى أنه كان يقع في ثلاثة 


. اًءزجأ١*!نيعبرأو‎ 


ونجد إشارة لهذه التجرئة فيها ورد في الورقة ال )١78(‏ من الجزء الشالكث صورة للصفحة الأولى من المخطوطة 
عشر الذي سيأتي وصفه : ففي الكلام على عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة 
المخزومي ما نصه : (وقال عبد الرحمن لولده : إني كنت أَثَالُ من عل تَقوبَا إلى 
الله قمن فغل ذلك اتباعا لي قلا يفعله» ومن كان يفعله تدَييًا فليفسلة تم 


الجزء الثالث والعشرون والحمد لله رب العالمين وصلٍ الله على خير خلقه محمد (4) «الوافي بالوفيات؛ج لاص 741. 

وآله وسلم تسليمً) ويتلوه الجزء الرابع والعشرون : أخبار عمر بن أبي ربيعة) . (9)- ص ١125‏ طبعة طهران. 

وفي الورقة ال )١115(‏ ما نصه : (بسم الله الرحمن الرحيم : استعنت بالله» (5) #معجم الأذباء» - 44/0 و #الوافى بالوقيات»/8/ 741 
أخبار عمر بن أب ربيعة المخزومي . وأما عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة (1) في ترجمة زيد بن صوحان. 

فكان) . . إلخ. (4)ج لاض 1٠١7‏ دوج 7ص 0/1 


1 «” 4)«الأعلام:1- 7517/١‏ _طبعة دارا للملايين. 
وعروف ا الات اا بر الا 110 بسر لكام يناعت 


الأجزاء المخطوطة منه ما يحدد التجرئة القديمة من حيث المبتدأ والمنتهى » 
والغالب أن المراد بالجزء ما سار عليه بعض المتقدمين من تحديده بعشر 


(1) نشرت مكتبة الرشد كتابة سئة ١541١‏ ه(1440م) بتحقيق الدكتور نجم عيد الرحن 
خلف. وانظر عن هذه النشرة مجلة «العرب» س 77 ص 11١8‏ . 


)١١(‏ انظر عن البلاذري ترجمته المفصلة التي قدم بها الدكتور صلاح الدين المنجد طبعته لكتابه 


رقات. 
و «فتوح البلدان». 
الهموامش (17) مقدمة القسم الثالث من «أنساب الأشراف» . 
)١(‏ انظر مقدمة افتوح البلدان»- ص 15_للدكتور صلاح الدين المتجد. (1) لا يزال الكتاب مخطوطا ‏ انظر «العرب»-س 75 ص 737. 
(1) نشر المستشرق الالماني وليم أهلورد سنة 1887م الجزء الحادي عشر. _-)١5(‏ ص 217/4 14 طبعة إسطنبول. 
(؟) ص ١4‏ _مقدمة الجزء الأول فن «أتساب الأشراف». (15)آخر المخطوطة الدمشقية ونقل هذا في المخطوطة المغربية . 
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0و 7 
[اشضااوالاسلا هن 
بين النظريية والتطببيق 

عبد الرزاق عببا لله البابطين 


ج الاقتصاد الإسلامي هي مسيرة واحدة»كانت 
بدايتها منذ أربعة عشر قرنّا. أي منذ ظهور 
الإسلام على وجه الأرض. وقد تخلل هذه المسيرة فترات 
ضعف. وذلك يرجع إلى ضعف المسلمين سياسيًا حين 
ابتعدوا عن تطبيق شرع الله كاملاً . 
والاقتصاد الإسلامي ثابت بثبوت الشريعة الإسلامية 
السمحة.ء ولكن تطبيقاته ظلت مفقودة في مسيرة الفكر 
الاقتصادي العالمى 20. 
والاتتصاد الإسلامى يختلف عن بقبِة الأنظمة 
الاقتصادية الوضعية» في أنه يستند على الركيزة الأخلاقية 
المستمدة من الدين الإسلامي؛ وفي ذلك حكمة إلاهية 
بالغة لضبط المعاملات بين البشر على أساس أخلاقى 
وإنساني قبل أن يكون ماديّاء كا في الأنظمة الوضعية 
الأخرى مثل الرأسمالية والشيوعية . 
ولذلك يطلق على النظام الاقتصادي الإسلامي : 


الاقتصاد الدينى 5 5لا0اقااعم 
الاقتصاد الأخلاقي 5 امنا مااع 
الاقتصاد الإنساني ل" كلد ضف 


وبما سبق ندرك أن تميز الاقتصاد الإسلامي يعود إلى عدة عوامل : 

١‏ - إن الاقتصاد الإسلامي جزء من نظام الإسلام الشامل وتفسير ذلك أن 
الدين الإسلامي يقوم على أربعة عناصر هي : 

١‏ -العقائد 7 الأخلاق 7 العبادات 5 المعاملات 

وبناء على ذلك لا ينبغي لنا أن ندرس الاقتصاد الإسلامي بمعزل عن هذه 
العناصر الأربعة . 

١"_الاقتصاد‏ الإسلامي يحقق التوازن 2 

وأعني هنا بمصطاح التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجاعة. وبين 
الروح والمادة وبذلك يحقق الاقتصاد الإسلامي التوازن بين هذه العناصر في 
تناسق واقعي دقيق» غايته في ذلك تحقيق مبدأ «تمام الكفاية» لكل فرد في 
العالم الإسلامي . 

للنشاط الاقتصادي في الإسلام طابع تعبدي 90 

وهذه النتيجة في واقع الأمر تطبيق لقاعدة» أهم مؤداها أن أي عمل يقوم 


به المسلم ‏ اقتصاديًا أو غير اقتصادي يمكن أن يتحول من عمل مادي إلى 
عبادة يشاب عليها إذا قصد المسلم بعمله هذا وجه الله سبحانه؛ وابتغي 
مرضاته » وانصرفت نيته إلى ذلك . 

العقبات التى تواجه مسيرة الاقتصاد الإسلامي 

١‏ الدفاع عن الاقتصاد الإسلامي موقف انهزامي . فنحن عندما نتحدث 
عن الاقتصاد الإسلامي نكون عادة في موقف دفاعي » ونحاول أن نثبت أنه 
يعاثل أو يتراشى مع أحد الأنظمة الوضعية المعاصرة» وهذا خطأ فادح وكأن 
هذه الأنظمة هي الأصل والإسلام هو الفرع. وهذا في الواقع افتراء فادح على 
الإسلام من قبل أبنائه وإحساس فاضح بالتخلف والعجز (9) , 

"١‏ - معظم الحكومات الإسلامية لا تشجع تطبيق الاقتصاد الإسلامي في 
بلداغهاء وهذا الموقف المخطير من قبل الحكومات الإسلامية ‏ في نظري - يعود 
إلى عاملين : 

أ التشكيك في قدرات النظام الاقتصادي الإسلامي على ضبط وموازنة 
المعاملات الاققتصادية في البنوك والمؤسسات المالية في بلداتها . 

ب ارتباظ كثير من البنوك والمؤسسات المالية العربية إداريًا وماليًا بالبنوك 
والمؤسسات المالية الغربية؛ ومن ثم فهناك سيطرة على رؤوس هذه الأموال من 
قبل البنوك الغربية . 

"عدم تدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات الإسلامية وتخر يح 
متخصصين في الاقتصاد الإسلامي يحملون مؤهلات علياء وعلى العكس من 
ذلك يدرس الاقتصاد الغربي الرأسالي القائم على الفوائد الربوية والمعاملات 
غير الشرعية . 


سبل دعم الاقتصاد الإسلامي 

١‏ - دعوة الحكومات الإسلامية إلى دعم البنوك الإسلامية القائمة في الوقت 
الحاضر والعمل على نشر فكرتها وتوسيع نطاقها . 

١‏ - ضرورة تدريس الاقتصاد الإسلامي بكليات التجارة والاقتصاد والإدارة 
في جامعات البلاد الإسلامية . 

عمل مسح شامل للخبرات في مجال الاقتصاد الإسلامي وتشجيعها 
على الإسهام في البحث العلمي بالدول الإسلامية . 

5 التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ما يؤدي إلى اتخاذ سياسة مالية 
موحدة بحيث تكون جميع المعاملات المالية من مرابحة وقروض وتأمين وتجارة 
واستثمار مصرفي ضمن إطار من الصيغة الشرعية حتى تتحقق التدمية 
الاقتصادية ضمن الإطار الشرعي لمفهوم الاقتصاد الإسلامي إن شاء الله . 


اهوامش 

١‏ -فيغوه عبد السلام أحمد «المنهج الاقتصادي في الإسلام؛ المنهل. العدد 488: المجلد 1ه جمادى 
الآخخرة 41١‏ اهاء ص 1١١5‏ 

؟ -الغزالي. عيد الحميد حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية . دار الوفاء للطباعة والنشرء 
ص١1‏ 

العسال؛ أحمد النظام الاقتصادي في الإسلام . مبادئه وأهدافه. القاهرة : مكتبة وهبة. 1984م 
ص ٠١‏ 


؟ -الغزللي. غبد الحميد ص ١١‏ . 
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اشراع لاضزم 


ويمكن القول إن البداية التتاريخية لهذا النوع 
من الروايات كانت في نهاية القرن التاسع عشرء 
حيث وجدت إرهاصات واعدة تقترب من هذه 
الإشكالية تمثلت في كتابين هما: 

«تخليص الإبريز لرفاعة رافع الطهطاوي. 
واعلم الدين' لعلي مبارك . غير أن قيمتهما كانت 
متواضعة من الناحية الفنية . وفي العقد الثالث من 
هذا القرن ظهرت أول رواية عربية تعالج الصراع 
بين الأنا والآتخر وهي (أديب» لطه حسين 
م تبعتها رواية اعصفور من الشرق» لتوفيق 
الحكيم "141 م: واقنديل أم هاشم» ليحيى حقي 


#د. عبد الفتاح محمد 


عثمان 

أستاذ في قسم البلاغة 
والنقد الأدبي» ووكيل كلية دار 
العلوم للدراسات العلياء 
والمستشار الثقافى لجامعة القاهرة . 

- من مؤلفاته : نظرية الشعر في النقد العربي القديم» 
التشبيه بين التنظير السلاغي والتوظيف الفني الأسلوب 
القصصي عند يحيى حقي. الصراع الحضاري في 
الرواية العربية : بناء الرواية. الرواية العربية الجزائرية 
ورؤية الواقع . 
وله مقالات وبحوث منشورة في عدة دوريات أدبية . 


القيصل العدد (؟5١٠)‏ ص 48 


والرواية العربة 


بقام : د. عبد الفتاح عمّان 

حفل الفن الروائى العربي بالعديد من الروايات التي تعالج إشكالية الصراع الحضاري 
بين أوربا والعالم العربي. وهو صراع طويل كانت له انعكاساته الفكرية والاجتماعية 
والعاطفية» وقد اتخذ أشكالا عديدة تتراوح أحداثها بين التوفيق والمصالحة والعنف 
والإدانة» كما يتفاوت أبطالها بين تماسك البطل وانتمائه وانهياره واستلابه . 


4م ثم انتشرت هذه الروايات بكشرة في 
العالم العربي فظهرت «الحي اللاتيني' لسهيل 
إدريس في لبنان؛ واموسم الهجرة إلى الشمال" 
للطيب صالح في السودان. و «الربيع والخريف' 
لحنا مينه في سوريا و ابدوي في أوربا»: ني الأردن 
١والمرفوضون.‏ . . » واما لا تذروه الرياح" في 
الجزائرء و«المرأة والوردة': وافي الطفولة» 
و'الغربة واليتيم' في المغرب؛ ويستطيع الدارس 
للنصوص الروائية لهذا النوع من الروايات أن 
يلاحظ السمات التالية: 
الصراع نفسي عاطفي 

فليس هناك صراع سياسي بحيث نجد البطل 
يقوم بدور سياسي في خدمة وطنه في تلك 
المرحلة التاريخية» التي كانت فيها أوربا محتلة 
البلاد العربية» فلم تسجل رواية عربية واحدة 
الكفاح السياسي لأبناء الأمة العربية» كذلك لم 
يكن هناك صراع علمي أو اتتصادي» فهذه الثورة 
العلمية الضخمة بفروعها التقنية (التكنولوجية) 
والإلكترونية التي غيرت حياة البشر لا نجد لها 
صدى في الرواية العربية» ثم الازدهار الاقتصادي 
الذي عم أوربا في هذه الفترة» بما يعنيه من 
مصانع ومؤسسات ومصارف لا نجد له وجوداء 
فالبطل الروائي لايعرف من أوربا سوى وجهها 


الخليع . 


وقد ترتب على تحديد طبيعة الصراع 
فى الجانب العاطنفي النفسي وحده تحديده 
- أيضا ‏ في طبقة تكاد تكون واحدة وهي الطبقة 
الدنيا في المجتمع الأوربي . 

الرجل والمرأة 

اتخذ الروائيون العرب الذين عالجوا إشكالية 
الصراع الحضاري من المرأة الأوربية مركزا 
يستقطب الأحداث ومجالا للمواجهة بين حضارة 
الأناوالآخر. 


وتتفق الروايات العربية في أن تجعل الذكورة 
دائما للعربي والأنوثة دائما للأوربية» بحيث يغدو 
الضراع بين الذكورة العربية والأنوثة الأوربية في 
إطار الرمز الكبير وهو صراع الحضارات . 


ومن المثير لدهشة الباحث أن المرأة الأوربية 
تستقطب الأحداث كلهاء حتى إن هناك روايات 
كاملة لا نجد ضمن شخصياتها رجلا أوربيا 


واحدا. 


فرواية «قنديل أم هاشم" لا توجد فيها شخصية 
واحدة تمثل الرجل الإنجليزي. ولنتأمل «الحي 
اللاتيني» لا توجد فيها شخصية واحدة لرجل 
1 وقبلها رواية «أديب» حيث تجاهلت 
الرجل الفرنسي أيضا . 

وحتى لو وجدت شخصيات من الرجال في 
بعض الروايات فإن دورها يكون ثانويا وهامشيا . 

ولو اهتمت الرواية العربية بالرجل اهتمامها 
بالمرأة فأعطته دورا رئيسا لأدى ذلك إلى شراء 
التجربة الروائية: من حيث تفاعل الأفكار واتساع 
مجال الصراع الدرامي» ومن ثم تعميق الصراع 


الحضاري وتنويع اتجاهه. بحيث لايكون 
مقصورا على مجال العاطفة» بل يتعداه إلى 


مجالات أخرى من علم وأدب وفن وسياسة . 


النهاية المأساوية 


تتفق الروايات العربية التي عالجت قضية 
الصراع الحضاري في نهايتها المأساوية؛ فهي 
تنتهي إما بالضياع والغربة والموت : «أديب» 
و"المرفوضون" أو «المجهول والموت١.‏ «موسم 
الهجرة إلى الشمال»: أو الفراق والنفي : «الربيع 
والخريف'. أو الفراق الذي لا لقاء بعده: 
اعصفور من الشرق». «قنديل أم هاشماء 
«الساخن والباردا لفتحي غانم. و«الحي 
اللاتيني»» وما لا تذروه الرياح» لعرعار محمد 
العالي: و«المرأة والوردة» للكاتب المغربي محمد 
زفزاف , ١‏ 

وتلاحظ أن المفارقة في النهايات كلها تتم 
دوت زواج ومن ثم دون إنجاب. وهو رمز التفاعل 
والخصوبة والاستمرارية» وفي هذا دلالة على أن 
الصلة الحضارية لا يمكن أن تستمرء وإذا 
استمرت لن تتفاعل وتنتج؛ فهي صلة محكوم 
عليها بالانفصال والعقم؛ ومعنى هذا أن الرؤاية 
العربية تتبع المقولة القائلة : إِنْ الشرق شرق 
والغرب غرب ولن يلتقيا أبدا . 

لكن هناك ملاحظة جديرة بالتأمل» وهي أن 
بعض الذين كتبوا هذه النهايات المأساوية قد 
طبقوا في حياتهم العملية الازتباط بالحضارة 
الأوربية ثقافة وزواجا وإنجايا . 

فطه حسين الذي جعل بطل روايته تصعقه 
المواجهة الحضارية؛ فتنتهئ حياته بالغربة 


والجئون والموت» هو نفسه طه حسين صاحب 
كتاب «مستقبل الثقافة في مصراء والذي يدعو 
فيه إلى ارتباط مصر بالثقافة الأوربية؛ وهو نفسه 
طه حسين الذي تزوج من زميلته الفرنسية» وأنجب 
منها واعترف بفضلها عليه في كتابه «الأيام» . 

ولنقل مغل هذا عن يحيى حقي والطيب 
صالح. 

ألا تدعونا هذه المفارقة إلى رصد التناقض 
بين الإبداع الروائي» والسلوك العملي؛ والفكر 
النظري؟ 

المفارقة التصويرية 

بجانب اتفاق الروايات في القضايا 
الموضوعية» نجد اتفاقا في قضايا تتصل 
بالأسلوب الفني. فأسلوب المفارقة التصويرية 
الذي يعتمد إبراز المفارقات بين الأشياء يكاد 
يكنون لازمة أسلوبية» التجدها تتردد عند حقي 
والحكيم وسهيل إدريس وعرعار محمد العالي 
وعبد المجيد بن جلون ومحمد زفزاف . 


وتتكون المفارقة من مشاهد حسية نصرية» أو 
رؤى فكرية. أو سلوك يوحي بأشياء يمكن أن 
تتناقض في دلالتهاء ويرمز به الكاتب لتحقيق 
غاية معيئة هي إبراز وجوه المفارقة بين حضارتنا 
والحضارة الغربية في النظرة إلى طبيعة هذه 
الدلالات. 

ويتميز هذا الأسلوب بقدرته على إثارة الانتباه 
والتركيز على الدلالة المقصودة . 

وقد ترتب على استخدام هذا الأسلوب 
الازدواجية التي تتمثل في وجود طرفين متقابلين» 
لكل منهما تفكيره واتجاهه . 

وبالإضافة إلى استخدام المفارقة التصويرية 
نجد اعتماد الكتاب على ظاهرة التذاعى والتذكر 
والارتداد «الفلاش باك»؛ حيث ينتقل وعي 
شخصيات الرواية عبر المكان والزمان» لتجلية 
وجوه المقارنة» و إثراء الحاضرء والربط بيئه وبين 
الماضي في بؤرة شعورية واحدة . 

قضايا الاختلاف 

أما القضايا التي اختلفت حولها روايات 
الصراع الحضاري فهي مرتبطة بدرجة الصراع 
ونوعيته» فبعض الروايات يغلب عليها جانب 
المصالحة. كالروايات المصرية التي غلب عليها 
الطابع الفكري, كالصراع بين الضياع والانتماء 
«أديب»: وبين العلم والإيمان اقنديل أم هاشم" 
وبين الخيال والواقع «عصفور من الشرق». فكان 
الصراع متسما بالرصانة و إبراز الفوارق الحضارية 
دون حقد أو عئف. 

وبعض الروايات يغلب عليها طابع العنف 
والحقد والانتقام؛ سواء كنا الفاعلين له كرواية 
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الصراع 
الحصاري 
بين الذنا --_ 
ف الرواية العرببية 


«موسم المجرة إلى الشمال» أو كنا ضحاياه كرواية 
«المرفوضون" . 

أما روايات الصراع الحضاري في بلاد الشام 
فيغلب عليها طابع المصالحة بل الانتماءء؛ فلا 
نجد إدانة أو رفضا للحضارة الأوربية» ويرجع هذا 
إلى الصلات التاريخية والثقافية بين فرنسا وبلاد 
الشام . 

وفي الرواية الجزائرية يتضح مدى التعصب 
والعنصرية الذي مارسته فرنسا ضد أبناء الجزائر 
في المهجر. وهي قضية ذات طابع محلي 
يستشعرها الجزائريون الذين يعيشون في الغربة 
ويتحملون عذابها . 

بينما تميزت الرواية المغربية بطابعها النقدي 
العنيف للواقع المغربي المتخلف في رواية في 
الطفولة» » الذي ينعدم فيه الإحساس بالعدل 
وتكافؤ الفرص وإشباع الحاجات الروحية والمادية 
كمافي رواية "المرأة والوردة» . 

وهكذا تتفق روايات الصراع الحضاري في 
العالم العربي حول بعض القضايا المتصلة بجوهر 
الصراع؛ كما تختلف في معالجتها لطبيعته 
ونوعيته. تبعا للظروف التاريخية والثقافية والواقعية 
لكل بلد منها . ومن الطريف أن الصراع الحضاري 
بين الأنا والآخر لم يشغل بال الروائيين العرب 
وحدهم. بل شغل الروائيين الأوربيين أيضاء 
فتناولوه في بعض أعمالهم الروائية» وكانت لهم 
رؤيتهم الخاصة وتقييمهم الذاتي وتصورهم 
لأُعاده على المستوى الشخصي والإنساني» 
وحين نقارن بين رؤيتهم ورؤية الروائيين العرب 
نجد تشابها كبيرا يصل في بعض الروايات إلى 
درججة التطابق وهو ماستكشف عمه في المقالة 
القادمة . , 


الفيصل العدد )٠١7(‏ ص 0م 


بر 


على لسان مساى رصمارع ا موت حبويّاعلى رض الصومال| لشقيى, 


شعى: رؤعت عبد الوهاب#د المصفي 


يامسلم ون تعالوا واستروا ني 
ا 1ت 2 من بساني فين 
أتعشى الا سسسسة أن قسأتي على عَجَلٍ 
ف علشتتي2 ؟ دن بكسحطتي؟ 
فالديبابهايامنملابنا 


فأيّ شيء اناي 1/17 


2-7 اتلد كك ١‏ الك ل درون رتت 
فأَيُجعإذا ماهِثيأْني؟ 

صإناعظ اما ,| الأشباح ملمحتا 
| مط 7 الل ل 

2.29 

2 شك ل لكك فت 

مك ذايكراته 0 كسد كي 
ا ل اش ال 1 كه ١‏ 

لل سك كش اكد لكك كد 

ار تماد هي يفيه 
والقَج وت وعين الله تتلني 

ياإخ وةالديننفي ي دفي حَضَرٍ 
اشم ات 10 0 


5-1 
)اا 


5-7 


ذلكاللبهيمتبوعا - 


حوارمعهمن خلال أعماله 


بعد معاناة أليمة ومرض السرطان رحل عن عالمنا الباحث الجاد والشاعر المصري 
العربي الأصيل الدكتور أنس داودء وهو ما زال في قمة عطائه العلمي ويجده 
الشعري, فترك مكانًا شاغرًا بين فرسان الكلمة ورفاق المسيرة . 


ولد أنس داود في / 117/ 975 ام ني قرية من 
قرى محافظة كفرالشيخء؛ وتوف في 
998١م‏ بالقاهرة. وبين مولده ووفاته؛ 
عاش حياةٌ خصبة حافلة؛ فقد تنقل من وظيفة إلى 
وظيفة ومن بلد إلى بلد حتى استقر أخيا ببلده 
المعشوق أستادًا للدراسات الأدبية بكلية رياض 
الأطفال بالأسكندرية . 


وقد حصل أنس ذاود على ليسانس دار العلوم 
سنة 1457م: ثم نال درجة الماجستير في النقد 
الأذي الحديث سنة 1417م عن رسالته «التجديد 
في شعر المهجر) ثم الدكتوراه عام ١191م‏ عن 
أطروحته «الأسطورة في الشعر العربي الحديث) . 

يعد أنس داود أحد رواد التجديد في القصيدة 
العربية» وقد صدر له في هذا المجال احبيبتي . . 
والمدينة الحزيئة» و ابقايا عبيرا و «قصائد). وقيد 
الطبع ثلاثة دواوين أخرى «عندما يورق الشجرا و 
«وجوه الغربة» و «أعرف أَنٌّ بدء العالى) ‏ 


0 
هذا فضلا عن مشاركته الفاعلة في الحركة 

الأدبية المعاصرة؛ فقد «شارك في ندوات القاهرة 
الأدبية » ومهرجانات الشعرء ومؤتمر الأدباء العرب 
في حلب ودمشق والأسكندرية:؛ ومؤتمر الأدباء 
الأفريقي الآسيوي خلال الفترة ١985(‏ - 


17م). وقد كرّمته الأوساط الثقافية نظرًا 
لإسهاماته الإبداعية فحصل على الجائزة الأولى من 
المجلس الأعلى للآداب والفنون عام 1951م: 
والجائزة الأولى للشعر القومي من رابطة الأدب 
الحديث بالقاهرة في العام نفسه» (©. 

ولم يقف جهد أنس داود على هذا النتساج 
الشعري الرائدء والإسهام الفاعل» وإنما امتد هذا 
الجهد إلى نشاط إبداعي متميز في مجال الشعر 
المسرحي ؛ فقد أصدر في مجلد ضخم «١مسرح‏ أنس 
داود' وهو يضم بين دفتيه عشر مسرحيات ؛ ابنت 
السلطان» «محاكمة المتنبي» «الملكة والمجنون» 
«بلول المخبول» «الفورة» «الأميرة التي عشقت 
الشاعر» «الزْمّارا «الشاعر؛ «الصياد' و «البحرا . 

وهناك سبع مسرحيات شعرية للأطفال 
والناشتين قدّم لها بدراسة مهمة عن «مسرح 
الطفل»» فضلاً عن أربع مسرحيات تحت الطبع : 
١مقتل‏ شىء1 «وداعًا بابا» «الطاووس» و ١منتهى‏ 
التوافق" 


الفيصل العدد (؟١٠؟)‏ ص ١م‏ 


المسرح أنس داود قد استمدّ أصوله من التراث 
العربي والواقع المعاصرء وعالج موضوعات فكرية 
واجتماعية وسياسية بأسلوب فني راق يقوم على 
الإسقاط ورصد هموم الواقع. والتعبير عن «موم 
الإنسان المصري وأشواقه المقدسة نحو عالم أفضل 
يسوده السلام والحب والعدل والحرية» . 

كما امد ذلك الجهد الخلاق والثر إلى ميدان 
الدراسات الأدبية فأصدر عددًا من الكتب الجادة : 
«الطبيعة في شعر المهجرا «عبد الرحمن شكري . . 
نظرات في شعره» ١دراسات‏ نقدية في التراث العربي 
والأذب الحديث١‏ «رؤاد التجديد في الشعر العربي 
الحديث» «الرؤية الداخلية للنص الشعري. محاولة 
في تأصيل منهج) «اشعر محمود حسن إسماعيل ؛ 
محاولات في التذوق الفني» «في الأدب الحديث» 
دراسات ومتابعات» «حوار مع الإبداع الشعري 
المعاصر وهفي التراث العري نقدًا وإبداعًا» فضلا 
عن أطروحته للماجستير «التجديد في شعر المهجره 
وأطروحة الدكتوراه «الأسطورة في الشعر العربي 
الحديث). 

و اكانت دراساته تتميز بالجدية والأصالة 
والابتكار وحضور شخصيته العلمية في التحليل 
والاستنتاج والصياغة اللغوية الرصيئة والدقيقة 
لموضوعات أبحاثه» وقد كان من القلائل الذين 
استطاعوا أن يحققوا التوازن الصعب بين فكر العالم 
ووجدانالشاعرا . 

إن من حق أنس داود عليناء وقد أهملناه في 
حياته؛ أن نَفِيَه حقه بعد تماته (كعادتنا دائيً في 
تكريم النابغين بعد رحيلهم !) '" فنقوم بإجراء 
هذا الحوار معه ‏ من خلال أعماله ‏ حتى نتعرف 


على ذكر هذا الرجل ونسبر ‏ معا ‏ أعماق ذاته 
وتجليات إبداعه . 
ددكتور أنس» مَنْ أنت ؟ 

00<أنا 

عطشازعٌريان 

على صحو المدى سفري 

ا 

كسائح جوالٍ 

لاأملك 


الفيضل العدد )٠١17(‏ ص ١ه‏ 


غير الحب والوتر 

لا الا 

إنسائهارئتي 

وتاج الشوك لي . . قدري»27, 
- كيف كانت بداية العلاقة مع 
الشعر ؟ 


00 «لقد كان مدخلي إلى ١الشعر»‏ هو العشق 


هذا الفن الرفيع » منذ أن تفبّحتْ عيناي على قراءة 
أسماء دواوينه الشامخة في مكتبة والدي ‏ يرحمه الله 
إلى أن حفظني. وأناني السادسة من عمري. بعض 
مقطوعاته الثو تسموى بالروخع وتغمر الوجدان. ثم 
كان أن اطْلّعْتُ في أخربات الصّبًا على مجموعة 
مختارة من شعر شوقي وحافظ فوجدتني في جانب 
الخيال والعاطفة في شعر شوقي؛ وبعيدًا عن رصف 
الألفاظ في شعر حافظ. ثم كان من الطبيعي أن 
أصعد بعد ذلك إلى سُلّم الوجدانيين من مدرسة 
«أبولوا و «المهجراء وأختص برفقتي وبحبتي على 
محمود طه ومحمود حسن إسماعيل والشاتي وإيليًا أبو 
ماضي وفدوى طوقان» مع اتصالي الدائم بالتراث 


الشعري عبر المعلقات السبع وشعر الجاهليين» 
الذي يفيض بعفوية الإحساس ودفء المشساعر 
وصددق الفطرة. ثم شعر الغزليين في العصر 
الأمويء وشعر الأقذاذفي العصر العباسي» 
وبخاصة المتنبي» ثم أمشاج من المختارات الشعرية 
في كل العصور:9», 
في ضوء المقولة الشهقيرة هن 
الشعر رسم بالكليات»؛ هل لك 
أن توضح لنا أهمية الصورة في 
الإبداع الشعري ؟ . ومتى 
! 


تُرّييف ؟ 


00 «الصورة وسيلة الشاعر الأولى لاكتناه 
أسرار الوجود. وتمثيل مشاعر النفس. وخواطر 
الفكر, في معادل تعبيري يكشف أبعاد رؤيته للواقع 
الخارجي. ومدى استبطانه للظواهرء ومدى عمق 
الإحساس بالذات وبالمجتمع وعلاقة المحدود 
باللاتحدودء وكلم) اقترب هذا المعادل التعبيري من 


مناطق الدمج والحلول شف عن رحابة نفس 
الشاعر. ونفاذ شاعريته. وكلا اقترب من تجزيء 
الظواهرء والتئاس وجوه المشابهة ابتعد عن كلية 
الرؤية وعمق التصوير. 


أي إن الاستعارة لم تزل - كما قرر أرسطو_ 
حك الشاعرية» ودليل عبقرية الشاعره أمّا التشبيه 
فإنه يكرس الانفصال بين المشبّه والمشبّه به في العالم 
الخارجي. ومن ثم فهو على أحسن الفسروض وعلى 
أرقى وظائفه. إنها ابتدع على حد قول العقادء لنقل 
الشعور بالأشكال والألوان من نفس إلى نفس » 
وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى 
صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه؛ غير أنه 
كلما كان النفاذ إلى صميم الأشياء أكثر عمقًا فإن 
الشاعر سوف يجد أسباب الدمج أكثر من أسباب 
الفصل والتجزيء وتكريس الكون المبعثر أمام 
حواس الشاعر؛ ومن ثم فإنه سوف ينتقل إلى وسيلة 
أعمق من التشبيه. وكلما كانت الصورة أكثر 
انفعالاً في ١الاستعارة»‏ كانت فاعلية الشاعرية أكثر 
اقتدارًا على التحليق والإضافة إلى المخلوقات 
الخارجية مخلوقها الفني المتميز) (0», 


- ومتى تكون هذه الصورة زائفة ؟ 

00 «إيغال الشاعر في وسائل تصويره في عالم 
التخليق بوسائل استعارية أمر يتصل بفطرته. 
ومكوناته النفسية» يتوجه إليها توجهًا عفويًا 
منعكسًا من ذاته على فنه الشعري. ولا سبيل إلى 
اصطناعه إلا عند مَّنْ يزيفون المشاعر والأحاسيس 
ولا يلتمسون من الفن غير ما يلتمسه المعدمون من 
بريق الجواهر المزيفة»2"7. 

-دكتور أنس . . بعد أن أطللنا 
على الشعر من منظور الصورة نريد 
أن نتعرّف مفهومٌ الصدق الفني في 
الشعر ؟ 

0 «مقياس الصدق الفني العميق أن ينيع 
العمل من نفس شاعره. وأن يكون صادرًا عن 
معاناة شعورية حقيقية؛ وأن يكون مصورًا لتجربة 
مرَّ بها الشاعر؛ سواء أكانت هذه التجربة ذاتية 
كتجارب الحب للجمال والمرأة» أو كانت تجربة 
مرصودة في الخارج كتجارب الآخرين. أو كتجربة 
النضال من أجل الوطسن أو الحق أو 
العداة 0 


وفل ينطبق هذا الكلام على 
الشعر المسرحي أيضًا ؟ 


00 احتى الشعر المسرحي يطالب الشاعر 
اللبدع بأن يصدر الشعر في العمل المسرحي من 
داخل الشخصية, وأن يتفق أو يتسق مع آفاقها 
الشعورية والفكرية. ونمط حياتها؛ ورصيد 
تجارمهاء ومستوى انفعاها بالأحداث؛ ولن يصدر 
بهذا الصدق إلا إذا أحلّ الشاعر نفسه محل 
الشخصية المسرحبة؛ وعانى ما تعانيه في مثل هذا 
الموقف. وعّر من داخله؛ صادرًا من معاناته 
للتجربة معاناة عميقة . . وهذه المعاناة هي-في 
الحقيقة ‏ التي تبدع الصور المتفردة» وترسم الآفاق 
التفسية الرحيبة أو المحدودة؛ وتَشففٌ عن قدرات 
البدع الحقيقية في استخدام المفردة اللغوية» 
وتوظيف العنناصر ا موسيقية واللجوء إلى عالم اسرمز 
والأسطورة . وهذه المعاناة- أيضا هي التي تشير 


إلى مخزون نفسه من تراث أمته. وتراث الإنسانية من 
حكايات وأساطير. ومعرفة الأديان: وفلسفة 
التاريخ » أو عبرة الحياة الإنسانية بصورة عامة» 
وتطوّرها في مختلف جوانبها. ثم تشير أيضا إلى 
المخزون الثقاني للشاعر (0, 


- وما موقف تجربة الشاعر في هذا 
السياق ؟ 


00 «التجربة- إذن ‏ سوف تطرح علينا 
الصادق الأصيل من شاعرية الشاعر. وسنلمح 


على شاطئها الأعشاب والأخلاط التي صاحبت هذه 
العناصر الأصيلة ني إنتاج الشاعره من استخدام 
مهاراته اللفظية والموسيقية حينّاء أو انحراف مع 
المشاعر العامة والهتاف في مواكب الجماهير حيئًا » 
أو تملّق الحكام. أو نجاراة الأوضاع العامة حينًا 
اراق 
- دكتور أنس . . نود أن تحدد لنا 
خصائص المفردة الشعرية: وهل 
هناك مفردات شعرية وأخرى غير 
شعرية ؟ وهل لكل شاعر 
قاموس لغوي خاص؟ . 
©0600« لم يعد ينظر في النقد الحديث إلى 


المفردة في حد ذاتها : هل هي شعرية أم غير 
شعرية؛ فكل مفردة في سياق شعري هي مفردة 
شعرية بالضرورة؛ وكآن القدماء قد اقتنعوا بأن 
هناك معج) شعريّاء وأن هنا ألفاظًا غير شعرية لا 
ينبغي لما أن تدخل عالم الشعرء فا من بيت وردث 
فيه كلمة أيضًا أو فقط إلا وتصايحوا : هذا لفظ غير 
شعري» وكانت لأحد الشعراء حبيبة اسمها (بوزع) 
ولاحيلة ها ني هذا الاسمء فحكموا بأن اسمها 
يفسد الشعر. 


تخْلٌ النقاد في العصر الحديث عن هذه القضية 
الخاسرة: وتسلح الشعراء بمزيد من الشجاعة في 
استخدام مفردات الحياة: وأصبحت الكلمة داخل 
السياق الشعري مثل المولود داخل بيئة صالحة 
للحياة والتنفس» فإذا لم يكن السياق صا ًا لإيراد 
«المفردة» اللغوية. أصبحت مولودًا مينًا لأنه وُجد ني 
بيئة لاتستطيع أن تهبه الحياة» وأصبحت المفردة- 


0 
من ثم -غبر شعرية»2107. 


- لكنك لم تتحدث عن مسألة 
القاموس الشعري الخاص ؟ 


© «لقد اتصل ببحث «المفردة) دراسة 
القاموس الخاص للشاعر. فوّجد أن لكل شاعر 
عظيم خصائص أسلوبية في استعمال عدد من 
المفردات ذات الدلالات التراثية والثقافية والنفسية 
الخاصة» وأن أسلوب استخدام هذه المفسردات قد 
يغير من معانيها ومن دلالاتها ويطوّر فن الشاعر أو 
يكون نتيجةً هذا التطوّر وأننا نستطيع أن نرصد 
حياة الشاعر برصد هذا المعجم وملاحظة التغيرات 
التي تلحق به والبيئة اللغوية المصاحبة لكل 
مفردة» ومدى الإضافة إلى هذا المعجم في فثرات 
حياة الشاعر المختلفة: أو مدئ الانتقاص منه. 
ومدى الاعتهاد على طائفة خاصة من هذا المعجمء 
راطع ترد معينة منهء ولكل هذا دلالات في 
رصد تجربة الشاعر. ورصد تطوّره النفسي والثقاني. 
وموقفه من همومه الذاتية؛ ومشكلات جتمعه 


ليلكا 
وعصرة) , 


الفيصل العدد )٠١7(‏ ص هم 


- ليتك تتكرّم بذكر مشال يوضح 
ويضيء ٠.‏ 


00 «لقد تتبعت على سبيل المشال في كتابي 
«الرؤية الداخلية للنص الشعري . . محاولة في 
تأصيل منهج" تطور استعمال الشابي لكلمة «الحزن» 
في شعره. فوجدتها ‏ مع قصر حياة هذا الشساعر 
النابغة ‏ تعبر عن ثلاثة معانٍ مختلفة : أو تصدر عن 
ثلاثة بواعث مختلفة وفقًا لتطوّر الشاعر الذي كان 
سريعا وكأنه يختصر في لمحات ما يمر به غيره من 
مراحل حياتية كاملة : 

أولاً : يعبر «الحزن» في الفترة الأولى من حياة 
الشاعر عن أسى ذاتي لفقد حبيبة الصّبًا . 

ثانيًا : يعبر «الحزن) في فترة لاحقة عن أسى 
اجتماعي بعد أن صدمته الطبيعة البشرية بالتوائهاء 
ونزعات الشر والغرور في الإنسان؛ ثم حرمان هذا 
المجتمع تحت وطأة الاستعمار والقوى المستنزفة 
والمستفيدة من الحرية والعدالة الاجتماعية . 

ثالنًا : يعبر «الحزن» في مرحلته الأخيرة في إنتاج 
الشاعر وفي حياته عن حزن كوني يصدر عن تأمل 
عبثية الوجود ؛ وضياع المصير الإنساني في هذه اللعبة 
التي لا تنتهي 1 اا 


الدكتور أنس داود يعتبر أحد 
رواد القصيدة المعاصرة» ترى ما 
أهم منجزات القصيدة المعاصرة 

من وجهة نظره ؟ 
00 «ثلاثة منجزات أحرزتها «القصيدة 
المعاضرة» بعد عناء طويل»؛ هي : التكثيف» 
والتعبير بالصورة؛ والبتاء . 


١‏ اضلكا 
دكتور أنس» ونحن نتحاور 


حول الشعر نحبٌُ أن نعرف رأيك 
الصريح في الحركة الشعرية 
حاليًا . 


00 «الحركة الشعرية جزء من حركة المجتمع 


العربي الذي يواجه منذ سنوات ترقا عنيدّاء تراجمًا 


الفيصل العدد (7١؟)‏ ص 4ه 


عبا كان محَسَبُ منذ سنوات في حساب إيجابياته 
ومكاسبه . 

والأمة العربية تواجه مستقبلاً متلفعًا بالضباب 
يحجب الرؤى الصادقة» ويبعثر الجهود المخلصة ؛ 
وينعكس الزراجع والتمزق والضبابية على الحركة 
الشعرية» فيجتّر الشعراء الصاعدون الآن الصور 
والأبنية الشعرية والمعجم الذي أبدعه الشعراء في 
الخمسينيات والستينيات؛ ويلحق بشعرهم ما 
يلحق بشعر المقلّدين من فتور وطرائق مسدودة . بل 
أوغل الكثيرون ني العودة إلى تقليد الشعراء 
الكلاسيكيين والشعراء الرومانسيين» ومن ثم فإن 
واقع الشعر الآن هو اجترار الماضي في انتظار أجيال 
من الدعين تجدد رؤيتها للحياة: ويتجدد في 
أعماقها النبض الشعريء كما تكتشف لغتها 
الجديدة» وآفاقها الشعرية الخاصة التى تفجر الحياة 
في كيان أمتناء وتبتعث في هذه المرعلة الهامدة 


الخامدة براكين التغيير» (214, 
- وأيبن أننت من هذا البعث 
المنشود؟. 


©0 ١تقد‏ حاولت أن أسهم ‏ أخيرا ني هذا 
البعث الشعري المنتظر بدخولي عالم الدراما 
الشعرية: وإبداعى لِسِتٌ مسرحيات شعرية نشرت 
للأسف خارج مصر . ا 
ولماذا كانت الدراما الشعرية 
بالذات ؟ 


©0 (إن النقاد الذين كتبوا وتحدثوا عبر 
الندوات الأدبية في القاهرة والإسكندرية قد أدركوا 
المغزى الحقيقي لصدور هذه الدرامات الشعرية في 
الوقت الذي تواجه فيه الحركة الشعرية نضوبًا 
وتراجعًا وطريقًا مسدودًا؛ إنها محاولة للخروج من 
مأزق «القصيدة العربية المعاضرة/ إلى رحابة 
الدراماء وما تعطيه للشعر من آقاق وإمكانات» 


سواء في توظيف التراث الثقافي. أو طاقات التعبير 
عن #موم الإنسان المعاصر) 2100 
- دكتور أنس ندع الشعر الآن. 
ونتساءل ما النقد الأذدبي ؟ 

©0 (إذا كان الأدب فن دراسة الحياةء 
والتعبير عنها باللغة. فإن النقد الأدبي فن دراسة 
هذا الأذب. والكشف عن خصائصه وأسراره. 
والتمييز بين جيده ورديئه» ولذلك فهو في حاجة إلى 
دراسة واسعة يستعين بها الناقد على استيعاب 
الأعمال الأدبية؛ والقدرة على تذوقهاء والبصر 
بأبعادها الفكرية والاجتماعية واللجمالية . .0 20107, 

- مهمة الناقد ‏ إذن ‏ ليست يسبرة أو 

عابرة ؟ 

00 «مهمة خطبرة تحتاج إلى وعي كبير: و إلى 
معرفة واسعة. ولكنها مع كل هذه الأهمية والمخطورة 
تظل تابعة للإبداع الأدبي . فالنقد-على حد تعبير 
أحد علمائه علم من علوم الظلال؛ أي تابع 
لظاهرة أخرى يتألق ويزدهر بوجودها وتألقها 
وازدذهارهاء ويضمحل ويكاد يختفي من الوجود 
بتهافت الإبداع الأدري أو انخطاطه . .2800 

- وهل الإبداع المزدهر ‏ وحده- 
قادر على ازدهار النقد الأدبي ؟ 

00 «يحساج النقد الأدبي إلى شيء آخر 
بالإضافة إلى ازدهار الإبداع الأدبي ؛ ذلك هو ازدهار 
البيئة العلمية» وتقدّم طائفة من العلوم الإنسانية» 
أي إنه ظاهرة فكرية حضارية . فوجود الإبداع 
الأدي في حد ذاته ليس بالحافز الوحيد إلى وجود 
النقد الأدبي» 2157 

- لا تزال المسألة في حاجة إلى 
إيضاح. أليس كذلك ؟ 

©© ١كان‏ لديئا في الجاهلية والعصر الأموي 
ازدهار أدبي على نحو ماء بل إن المعلقات. وهي 
من أرفع النماذج الشعرية في الأدب العربي ققد 
وُجدثْ في العصر الجاهل . ومع ذلك لم يوجد النقد 
الأدبي لدى العرب إلا بعد أن ازدهرت في العصر 
العباسي مجموعة من العلوم العقلية والنقلية؛ 
ونشطت الترجماث . واستوعبت العقول كثيرا من 


أسرار المعرفة» وبعد ذلك بدأت تتفتح أولى ثمرات 
الوعى العميق بأسرار «الظاهرة الأدبية» . 

إذن النقد الأذي فيها نرى لا ينضج ولا ييزدهر 
ولا يتكامل إلا في ظلال وجود متكامل من : 


أ-الإبداع الأدبي . 
ب البيئة العلمية» التي تنضجح العقول وتزدهر 
فيها مجموعة من المعارف الإنسانية . 


حدت هزالدى اليوئان فدياء ولندى 
الأوربيين حديئّاء )ا حدث هذا لدى الأبة العربية 
في قديم تاريخهاء ونرائها الإبداعي والفكري. وني 
عضرها ا خديك) 7 

١‏ دور أنس .. باعتبارك الآن 
أحد أعلام النقد المعاصر لأدبنا 
العري مَنْ كان صاحب الفضل 
في توجيه ثقافتك النقدية ؟ 

00 «إذا كان لي أن أتحدث عن أربعة من 
النقاد كان هم أكبر الأثر في توجيه ثقافتي النقدية» 
فينيغي أن أتحدث عن طه حسين والعقاد وتحمد 
مندور وبحمد غنيمي هلال» معتقدًا أنني نفذت 
من خلال هؤلاء النقاد إلى الفكر النقدي العالمي» 
وإلى الثراث النقدي العرربي» وأخذث عنهم كثرا 
من البصر بطبيعة النص الأدبي وأوجه دراسته . 
وأن ما عكفت عليه بعسد ذلك من قراءات في تراث 
الأقدمين. وبخاصة عبد القادر الجرجاني» 
وأرسطوء والغربيين المحدئين وبخاصة كولردج 
وإليوت كان ثمرة توجيههم المباشر. 

على أن تتبّعي لجهسود الأجيال التي عاصرت 
هؤلاء المفكرين والأجيال التي لحقت بهم قد أكدت 
في نفسي مجموعة من المبادئ والأفكار النقدية. كبا 
قد أوقدث في نفسي نقائض هذه المبادئ والأفكار. 
وقد تضافرت هذه الثقافة العريضة والمتشعبة إلى 
تكوين موقف نقدي خاصء وبخاصة في مجال 
تذوق الشعن10, 

- لقد درست قضايا عديدة مثل 
«التجديد في شعر المهجرا و 
«الأسطورة في الشعر العربي 


الحديث» و «الطبيعةنفى شعر 


المهجرا وغيرها . . فا المنهج الذي 
تؤثره قِ دراساتك ؟ وما أهم 
أسس هذا المنهج ؟ 

00 'المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسات أو 
غيرها هو المنهج الذي أوثره دائًا في دراسة «ظاهرة 
يي 

"وقد يكون صوابًا أن نسمي هذا المنهج «منهج 
خدمة النص الأدبي» أو «منهج الرؤية الداخلية 
للنض» ولعله يقترب منه المنهج الجمالي المعروف » 


داننكدبتابيع 
للإبداع الأدفي 
وتألقه وازدهاره 
مرشبط به 


ولكنه يضيف عليه البصر بخلفية النص ٠»‏ وبواعثه ٠‏ 
وغايانه 60 

«ويتمثل في : 

١-اصطفاء‏ «النص الأدبي)» فإن مادون 
الجودة الفنية لا يستحق عناء الالتفات . 

7" تحليله وتفسيرهء في ضو النتاج الأدبي 
العام؛ وفي ضوء الخصائص الذاتية لهذا النتص . . 
مع عدم إغفال ما يفيد النص -في استيعابنا له 
من إلمام بحياة الشاعر وعصره وظروفه الاجتماعية 
ومشكلاته النفسية . . وغير ذلك . . مما نستعين 
به على فهم النص دون إقحامه على القارئ؛ أو 
بعثرة الجهد ني رصده وتركه يطغى على القيم الفنية 
في النص» وبعبارة مختصرة : «البصر بالظاهرة 
الفنية داخل وجودها التاريخي. وصلاتها الخفية 


بالفكر وبالحياة, ثم إجلاؤها للقارئ في قوانينها 
الخاصة : وقيمها الذائية) 9 
- صديقي الأعز أنس» باعتبارك 
أستاذ النقد الأدبي بكلية رياض 
الأطفال بالإسكندرية. فا 
إسهاماتك فى هذا المجال ؟ 

00 «أدب الأأطفال . . ف البندء كانت 
الأنشودة) و اسبع بدت شعريةة' 
للأطفال والناشئين» وكتاب «أدب الأطفال» هو 
إطلالة على شعر الأطفال ‏ أنشودة/ حكاية - ونظرة 
تاريخية صاحبتها نظرة فنية» تعيد تقويم ما قُتَمَ 
وتفتح الطريق لما ينبغي أن يكون»(5". 

ا | سس ل الجيوامش _ ددم 


)١(‏ محمد هزاع 
لوقام 
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الفيصل العدد (507) ص ده 


لقطات من حيباة 
الكاتب المسرحي 


املق اسستطست 


عندما سآل لويس الرابع عشر الناقد الفرنسي الشهير نيكولاس بوالو عن أعظم الكتاب في القرن 
السابع عشرء أجاب عل الفور بأنه موليير. لم يعتقد الملك ذلك» إلا أن التاريخ برهن على صواب 


رأي بوالو» بل وعلى نفاذ بصيرته ! 


م تمض ستة أعوام على رحيل الكاتب 
الإنجليزي العظيم وليام شكسبير خحتى شهدت 
فرنسا ميلاد اشكسبيرها» والأب الروحى للكوميديا 
الحديثة فيها. ففي عام ١771‏ اه 
باريسية طفلاً لرجل ميسور الحال يُدعى جان 
لوكلين» كان يقوم بأعمال الزينة في منازل الأغنياء . 
وف التاسسة من مر أكى ذلك للف ب ولق 
اسمه حينئذ جان باتست ‏ بمدرسة للاباء 
اليسوعيين حيث قضى ثاني سنوات» أكبّ خلاها 
على قراءة المسرحيات الهزلية التي أَلّفْها عملاقا 
المسرح الروماني القديم بلاوتاس وتبرينس. ثم 
التحق في عام 4 م بإحجدى الجامعات 
الفرنسية لدراسة القانون» ولكن ذلك لم يستهوه؛ إذ 
فضّل أن يزاول حرفة أبيه. فعمل بالفعل مصمً 
(للديكور) لدى البلاط الملكي. إلا أنه لم يجد متعة 
في ذلك أيضًّاء فقرر أن يكرّس حياته للمسرح . 

وكان جان باتست في الحادية والعشرين عندما 
تحوّل فجأة إلى المسرح . بعد أن وقلف على حقيقة 
نفسهء واكتشف أن فن الدراما متغلغل في أعراقه» 
فاستقر عزمه على أن يبب حياته لتلك المنضة حااً 
أن يقف على خشبتها ليوؤدي ألوان التمثيل 
المختلفة . ولم يكن ذلك بالقرار الحكيم في فترة ل 


الفيصل العدد )٠١5(‏ ص 5ه 


تتوافر لممثلين فيها أدنى منزلة اجتماعية أو قبول من 
جانب السلطات الكنسية. واضطر جان باتست 
أن يغير اسمهء فاستعار اسم موليير كي لا يورط 
أسرته في المتاعب. ثم انضم إلى فرقة من ممثلي 
المسرح» كانت نواتها أسرة تدعى اديه 
تكونت من ثلاث فتيات : مادلين التي كان جان 
باتست يميل اليها وجنيفيف ورمانده» ومن ولدين 
هما جوزيف ولويس . فكوّنوا جميعا فرقة جديدة 
أطلقوا عليها «المسرح التصويري»» إلا أنهم وجدوا 
صعوبة في شق طريقهم إلى قلوب النظارة» لوجود 
فرقتين أخريين تعملان بصفة دائمة في باريس . 
وكان من نتيجة الفشل الذي لحق بالفرقة أن 
تراكمت ديونها حتى عجزت عن سدادهاء ولما كان 
موليير المدبر المالي للفرقة» فقد زج به في السجن. 
حتى تدخل أبوه على مضضء» ودفع ديون الفرقة 
فأطلق سراحه. ولكن ذلك ل يثبط من عزيمة 
موليير الذي راح يعمل باجتهاد ومثابرةء لا ممثلاً 
فحسبء بل مؤلفًا وعخرجًا مسرحيًا أيضا . 

وأخذ موليير يفكر مليا في ترك مسقط رأسه في 
عام 0175547 ليتجول في أنحاء فرنساء فأخذ فرقته 
التي صار مؤلفها وتخرجها الأول - وطاف بها في 
جولة استمرت نحو ثلائة عشر عامّاء أدّت الفرقة 


خلاها العروض المسرحية المختلفة؛ مما أكسب 
أعضاءها خبرة كبيرة» وبخاصة موليير الذي راقب 
عن كثب تأثير أعماله في جماهير فرنساء وراح يطوّر 
فنه ويغّر ويضيف ويحذف من نصوصه المسرحية 
بها يتفق مع ملاحظاته التي دوّنها في ذاكرته. 
واستطاع بعض أصدقائه أن يقنعوه هو والفرقة 
بالعودة إلى باريس ٠»‏ ليحاولوا ‏ من جديد ‏ جس 
نبض جمهورها الواعي» فحاول موليير أن يجرب 
موهبته في التمثيل والتأليف معّا. وني الرابع 
والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1594 م 
عادت الفرقة لتمثّل أمام لويس الرابع عشره وكان 
لم يتجاوز العشرين من عمره بعد. فترك موليير 
انطباعًا لا بأس به كممثل تتراجيدي» إلا إنه برز 
كواحد من ألمع مؤلفي المسرحيات الهزلية والممثلين 
الكوميديين. عندما عرضت فرقته مسرحية 
«الطبيب الينّم) إذ أثنى الملك الشاب على الفرقة» 
ومنحها حق التمثيل في باريس وبخاصة في فندق 
بوربون الصغير وعلى ١مسرح‏ القصر الملكي» . 
ولعل من أروع إنجازات موليير في مجال 
التأليف الدرامي قدرته على الازتقاء بالكوميديا 
الفرنسية إلى مرتبة نافست التراجيدياء إذ حطّم 
بذلك قاعدة أرسطو الراسخة بشأن مكانة الملهاة 
بالنسبة للمأساة. ومن أعماله التي تدل على ذلك 
سلسلة من المسرحيات الساخرة التي عرضت في 
باريس ولاقت نجاحًا منقطع النظير في البلاط أو 
على الممسارح العامة» والتي ضمت مسرحيات 
«طرطوف» ١175(‏ م) واادون جوان» (1775 م) 
واطبيب رغم أنفه» (1777 م) واعدو البشرية» 
١55(‏ م) و«البخيل» ١114(‏ م) و«البرجوازي" 
0 م ) واتبيم المستقبل)» (:/3111م) 
و«المتحذلقات» ١51/1١(‏ م) وامريض الوهم» 
١07(‏ م). ففي مثل تلك الهزليات هجر موليير 


بلاوتاس وتيرينس وبدأ باستعراض سخريته من 


المجتمع الفرنسي» بكل ما يحويه من أنماط الغباء» 
وصور الشذوذ والسفسطة والرذائل جميعهاء وكا 
توقع تماماء فقد جلبت له سخريته اللاذعة تلك 
وخاصة من نفاق يجتمعه وتبكمه الشديد من 
سلوك العصر والناس على السواء ‏ الكثير من 


المتاعب التي استلذتها وعشقتها روحه. قثارت 
عليه السلطات الكنسية» وصبت لعناتها على 


رأسه . 


ومنزلة موليبر بوصفه واحدًا من أعظم أساتذة 
العالم في التأليف المسرحي . ترجع أساسًا إلى قدرته 
الفذة على ابتكار العديد من الشخضيات 
الدرامية» وبخاصة في تصويره أخلاقيات 
وسلوكيات فرنسا في القرن السابع عشرء حيث 
سيطرت الفروق المادية والطبقية على كلّ المصالج 
والهيئات بم| فيها طبقة رجال الدين . فراح يفضح 
من خلال الإطار الهزلى رذائل القصر بأسلوب داق 
رصين» مبالغ فيه بعضن الغي ٠+‏ ولكنه يحوي كدر 
كبيرًا من الحقيقة . وكان ذلك بعد أن أوضح تماما قي 
تقديمه لمسرحية «طرطوف» أن كل شيء على سطح 
الأرض يلحقه الفساد لا محالة» وأن سلاح السخريّة 
لاغنى عنه لمجابهة شرور الدنياء أو الحد منها 
وتصحيحهاء مما لا يدع مجالاً لإعفاء بعض 
الموضوعات من التهكّم بحجة آنها مقدسة أو منزلة 
من السماء بها في ذلك طبقة الكهنوت . 


ولأن موليير صار مخضرمًا بمرور الوقت بوصفه 
فنانًا متنوّع الاتجاهات» يحترف التمثيل والإتصراج 
وقرض الشعر وكتابة النص المسرحي» فد انعكس 
ذلك على شخصيته التي تؤلف نموذجا زاخرّاء 
بات مرجعًا للعديد من مؤلفي الكوميديا الإنسانية 
فيما بعد. ورغم افتتان موليير الأديب بالتقاليد التي 
صيغ من خلاها الأذب الفرنسي في ذلك الوقت» 
فإن موليير الممثل والمخرج المسرحي وجد فيها 
الصرامة» فنبذها بوصفها قواع د كلاسيكية 
جامدة. وركز انتباهه على جمهوره الذي جرّب 
مختلف البنى الدرامية ؛ لإرضائه مما كتب لفرقته 
التوفيق في فترتها الانتقالية العصيبة . واستطاع 
موليير بموهبته وذكائه اللذين صقلتههما الخبرة» 
وبمنهجه الذي اعتمد على ملاحظة ما لاقى قبولاٌ 
لدى مرتادي مسرحه. أن يتوصل إلى تركيبة كوميدية 
جديدة كان ها أثر كبير في تشكيل مستقبل 
الكوميديا في فرنسا. كان «الفازس» شائعًا منذ أمد 
بعيد بم| له من تقليد طويل. ولو أن الأوساط 
الأدبية والشعبية انشقت.عل مكانته: فرفضعه 
الأولى واحتضنته الشانية» وكانت «الكوميديا دي 


لارتي» اللون المفضل لدى الجمهور رغم ارتجالها 
الشديد. وفي هذه وجد موليير ضالته المنشودة» 
فصب في قالبها ذكرياته عن كل ما شاهده في سني 
دراسته من المسرحيات الرومانية: سواء من جهة 
الحبكة الدرامية أو الشخصيات» واتصهر الشكل 
والمضمون في بوتقة المسرح» ليتمخض عنها لون 
مسرحي جديد» يمكن أن نطلق عليه «الكوميديا 
روما دي لارتي». كها صاغ موليير ألوانًا أخرى من 
فنون الدراما مثل «الكوميدي باليه» و«الكوميدي 
باليه أوبرا' واكوميديا الحيل الآلية» و«كوميديا 
السلوكيات» و الكوميديا الرعوية»: 
غايات الكوميديا 

ولقد اعتقد موليير مبدثيًا أن هدف الكوميديا 
الأسمى هو رذ التسليةء» أي أن تضحك ود عل 
جمهورها. إلا أنه أدرك -_عندما زادث رؤيته 
لمجتمعه علمقاً وجدّة ‏ أن الملهاة دف في المقام 
الأول إلى استعراض مواطن الضعف في شخصية 
المواطن الفرني بلا نسار أو حرج أو زيف 
فكانت شخصيات المتحذلق والبخيل والمثقف 
الجهول والانتهازي ورجل الدين المنافق» والتي 
جاءت جميعها مقنعة ومفعمة بالحياة وبعيدة عن 
المبالغة أو التهويل لكونها منتقاة بحرص شديد من 
واقع المجتمع الف رسي . وهذا فإن تلك 
الشخصيات قد فاقت الشخصيات التقليدية في 
"الكوميديا دي لارتي" التي استفاد منها موليير إلى 
حدّ لا يمكن نكرانه . 

ولقد ثار موليير على الشكل التقليدي 
للمسرحية الذي يحوي خمسة فصول؛ فجاءت 
مسرحياته في ثلاثة فصول» وأحيانا في فصل واحد» 
نجد فيه خطاً دراميًا واضحًا يتطوّر بتعاقب حلقات 
عقدته الواحدة تلو الأخرى» والتي تدفع أحداثها 
حيل ومكائد الشخصيات لخداع بعضهم بعضاء 
ما يبرز الأتطاء الهزلية ويصل بالموقف الكوميدي 
إلى أقصى درجات التعقيد. وغالبّا ما يأتي حل 
العقدة على أيدي الخدم الذين يفوقون أسيادهم 
فطنة وذكاءء ولكنهم تُخفون مواهبهم تلك كي لا 
يفقدوا مصادر رزقهم » فيرتدون ثياب الغباء أمام 
من هم أعلى مرتبةً منهم. ثم يقدمون يد العون 
بطرق ملتوية ماكرة لمن هم في حاجة لمساعدة: 


وخاضة في شؤون العشق والغرام. مقابل الأجر 
الجزيل والمكافآت الكبيرة. ) تتفوّق الشخصيات 
النساتية على الرجال. فتبدو أكثر رزانة ووقارًا وتؤدة 
وأقل طيضًا واندفاعًا وتهوّراء وتعرف تمامًا من أين 
تؤكل الكتف. ومتى يُطرق الحديد . ومن بين تلك 
الشخصيات شخصيتا امرأتين لا يمكن نسيانهه) : 
أجينسي وجوردين . 
فهم الطبيعة البشرية 

ولقد أدرك موليير مواطن العبث في الحياة 
ومظاهر الحُمق في الطبيعة البشرية, إلا أن ذلك 1 
يضلله أو بجر فؤاده على بني جنسه؛ أو حتى 
يضعف أمله في مستقبل الإنسانية . وربم| كان ذلك 
سببًا في خلو مسرحيته الساخرة #مريض الوهم» من 
النقد الجارح أو التعليق السلاذع . فقهُم موليير 
لمفارقات الطبيعة البشرية جعل منه ‏ ولاشك - 
ذلك الكاتب العظيم» تمامًا مثل شكسبير الذي 
كانت تلك الطبيعة المحورٌ الأساميَ في أعماله 
الكوميدية منها أو التراجيدية» أو حتى التاريخية . 
فالإنسان عند شكسبير هو إنسان سواء ارتدى 
طرطورًا فوق رأسه كالأحمق. أو أمسك صوِخانًا 
كالملك . أو حمل درعًا كالمقاتل المغوار. ولقد مزج 
موليير ببراعة بين متناقضات النفس البشرية» حتى 
يمكن أن نقول: إنه كوّن منها تآلفًا غريئاء كا 
يتضح لنا من شخصية ١دون‏ جوان» الذي يرتكب 
المعاصي وهو مدرك تمامًا ما قد ينجم عنها من 
عواقب وخيمة: بل ويستمتع با يأتي من 
الفواحش . يلتحم الظاهر بالباطن هناء والمعقول 
باللامعقول والحكمة بالخبل » والشعور باللاشعوره 
في وحدة كوميدية بؤرتها الإنسان؛ وعلى قدر بكم 
مولبير ذلك الإنسان فقد مدحه وأثتى عليه وأفنى 
سني عمره ليسعده ويعلمه ويبهره: ويكشف له 
ا 

وفي ذات ليلة من عام 1717م» بينها كان 
موليير يودي أحد الأدوار الهزلية المفضلة لديه على 
خشبة المسرح ويُضحك العشرات من عشاقه؛ 
فاضت روحه» وتنطفئ شمعة أنارت الطريق أمام 
كل فرنسي في وقت ماء وهدته إلى جزءٍ من 
الحتيغة ع الى طاما أغفلهاء أو تاهت عنه في 


دروب الزيف والكذب . 
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بقم. لحمد المعلم 
القصة مثل البيت. ينهض بالركائز» والركائز الأولى للقص هي الخدث» 
ويأي الموضيع تالياً للحدث» وإذا كان الحدث يسير باتجاه تقديم الموضوع 
دائياً» فلا يُشترط أن يعترض الموضوع الحدث. والركائز في القصة القصيرة هي 
الأغمدة التي ينهض عليها البناء القصصي . وللركائز تعاضد وتآلف في قتين 
البتيان» وكذلك ها أسباب ووسائل لتحقيق الإيصال والاتصال . والتعبير 
مادام من ضمن الأسلوب فإنه يخدم الخصوضية والذاتية للكاتب . 
تقوم قصة ابائع التوابيت»'' 'لرياض نصور* على ركيزتين» كفلتا تجسيد 
الحدث؛» وتقديم الموضوع . وهما عبارة عن مشكلتين متآلفتين» تعترضان حياة 
البطل عبد الله. الأولى هي مشكلة موت «إلياس خليل إلياس» المفاجئ. وهذا 
الموث ليس هو المشكلة بدقة» حيث : «الناس يولدون ويموتون كل يوم؛ . إنما 
الغرابة في أن طول «إلياس خليل إلياس» أكثر من مترين» وكل التوابيت التي 
في مستودعنا لا تتّسع لجسده الطويل؛ ص ٠١‏ . ويمكننا اعتبار الغسرابة أو 
الإدهاش السمة الأولى لتركيب حوار بين طرفين» يثير الانتباه لديبها . وهذه 
الخصيصة يبدو أن القصة قد أمسكت بزمامها بحزم . 
المشكلة الثانية التي هي ركيزة كالأولى؛ مهمّتها توسيع دائرة القصةء 
واستقطاب التواصل مع لحظة التنوير أو الخاتمة» كي يكون سبيل التوضيح 
وتمكين المتعة من المتلقي بارزاً . وهذه المشكلة المتواصلة مع الأولى» هي أن 
البطل عبد الله قد تنبّه إلى وجوده» و إلى ما فاته من حياته : ٠يعود‏ إلى غرفته 
البائسة وبقايا دموع في عينيه مع الكثير الكثير من الألم في نفسه المظلمة كفوهة 
قبر. يسترسل في أحلامه الحزينة. . . لابيت لهء لازوجة. ولا أطفال 
كالآخرين . . . وحيدًا منبوذًا كقط أسود» ص ١5‏ . ولعلّ التنبيه ما كان ليكون 
لولا ما بعثه ما هو موجود في بيت المت : #زوجة غائبة عن الوعي. وأولاده 
يصرخون» ص١١‏ ما عو عبد الله فمن سيحزن عليه ؛ ومن سيصرخ؟! 
البطل عبد الله : لحمل الكابة والحزن شعاراء دفن منذ قليل «إلياس خليل 
إلياس" بقدميه الطويلتين الكبيرتين المرفوعتين. . . نبذته الحياة لأنه أكبر من 
سرير بقاثه . 
وهو المنبوذ يعود إلى كهفه كل مساء كل يوم ٠‏ .»ص 18 .هكذا يفطن عبد الله 
إلى صغاره وصغرهء. و إلى كبر اإلياس خليل إلياس». لأنه عمل في الخياة» 
وكوّن أسرة.. أما هو فإنْه :«وحيد. مهمل» تافه. . . كحشرة صلغيرة تلقن 
رغام أرض عوراء . . . أرض عوراء خاوية كعينه العوراء المتحركة في وجه كالح 
أسود» ص18 . وهذه القرائن الدالة على البؤس والشقاء والوحدة من شأنها أن 
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ترفع من سوية التعبير في المبنى القصصي » ومن شأنها أيضاً أن تعزز منطق 
المحاكمة في ذهن المتلقي» فالصحيح الثابت هو أن «إلياس خليل إلياس» 
وكذلك عبد الله من الفقراء والمحرومين» إلا أن عبد الله هو أبأس من «إلياس 
خليل إلياس)ا» وأقل منه تمنّعاً في الحياة . وله أن يبرع بعدئذ إلى التابوت » خشية 
أن لا يتّسع له ى] هو الحال مع «إلياس خليل إلياس» . لكن كيان عبد الله كان 
أصغر من التابوت, كما أن جسده أصغر من جسد «إلياس خليل إلياس): 
ايتّسع التابوت لهء ولقدميه الصغيرتين القصيرتين. . يحلم أنه يموت , 0 
ص .٠١‏ أما السبب الذي أوجد هذا الفعل زيادة على الزوجة والأولاد في بيت 
الميت هو أن هدى التي أحبّها عبد الله من بعيد» ومن خصاص النافذة فقط قد 
وجدت الشاب الذي ستضع حياتها بين يديه» فلم يبق بين يدي عبد الله سوى 
أن يببحث عن التابوت المناسب لكيانه. وعندثئد ليس لنا أن نتصوّر الفعل 
الخارق يأتي به عبد الله وإنما نرى فعل الانبزام والاستسلام يسيطر على الموقف : 
'يمدّ يده المرتجفة » ويغلق غطاء التابوت. . . ».ص .7١‏ 

فا الصفة المركزية التي جمعت إلياس وعيد الله ؟ وما الصفة المشتركة بين 
الركيزتين؟ 

إن الحزن العميق هو الذي ظَلّل السيرورة القصصية كلّها . فالصفة الأولى 
التي يحملها عبد الله : «وهو الذي يحمل أنباء الموتى» ص ١4‏ وليس نبأ الموت 
باعثا على الفرح والابتسام . والعجوز التي أطلّت على عبد الله : «أشرقت الدمعة 
في عيني العجوز. تذكرت أتّبا ستموت قريباً» ص ١17١‏ .» وليس الدمع سوى 
نقيض الابتسام . وليس وضع زوجة الميت بأسعد من وضع العجوز: «ردّت 
المرأة البائسة المنهارة أرضاً شلواً لا حياة فيها!' ص ٠ ١5‏ والأدوات التي يعمل 
بها عبد الله لااتبث غير الأسى في النفس : «والتوابيت كا يراها موحشة 
كالقبور. . ».ص ١4‏ ومن شأن صحبة الأموات أن قلّك الإنسان الوقار» وأن 
ترسم على وجهه وملاحه صورة الحزن: رافق الأموات طويلاً في رحلتهم 
الأبدية؛ رآهم يوارون تحت الشرى . ٠ص ١15‏ » وليس أفظع ولا أكبر على 
النفس من هذا الموقف المستغرب» الذي يثير كثيراً من التهكم من حياة 
الإنسانء ومن رحلته في الحياة . . لنتأمل هذا الجزء من كيان الميت إلياس 
خليل إلياس وهو يلقي تمحيّة الوداع على الوجود والحياة: «القدمان تطلان من 
مؤخرة التابوت . كبيرتان بائستان ترسلان تحية الوداع» ص5١‏ . أخيراًء لنتأمل 
هذه الصورة التي إليها يصير الإنسان؛ وكم تبعث في النفس الإنسانية من 
الحزن! : «وأخذت الأحاديد ترتسم على وجههء وأخذ البياض يغزو فوديه» 
ويدمّر التعب بناء جسده الضعيف» ص1 » وتكتمل صورة الأسى والحزن 
حين نعلم أن إلياس خليل إلياس يموت بالسكتة القلبية: يموت بالسكتة 
القلبية هذا الصباح» ص ٠ ٠١‏ وليس مثل هذا الموت يبث في وعينا غير شبكات 
من الأسى والحزن . 

إن الحزن مكين الوجود في النضّ القصصى, تختلف إليه كل التعابين 
فيتضوّع في الفضاء القصصي حزن عميق» 0 والاستسلام.. وهذا الحزن 
هو صلة الوصل بين حياة عبد الله وإلياس خليل إلياس» كا أنه الصفة المشتركة 
بين الركيزتين. أما مانراه من بعض الاختلاف والتغايرء فإنّه يعود إلى تفرّد 
الشخصية في بعض مناحي سلوكها وخصوصيتهاء حيث لا يمكن للنص 
القصصي ولا للمتحدّث في الحوار العادي إلا أن يُظهر ذلك . 


لقد كان الموت مشكلة تعترض الإنسان؛ ولا تزال» وليس موت «إلياس 
خليل إلياس» سوى وسيلة؛ يقتنصها الكاتب: ليعمّم فعل الموت وأثره على 
الإنسان: «بدت الدهشة على وجه العجوز. . . ماذايريدمنها هذا 
اللعين. . . ؟ إنة يضحك من الموت ! يستهزيٌ مها وبالميت هذا المجنون! أم 
ماذا. . .؟» ص 1١‏ . فهل أراد الكاتب أن ينبّه الناس إلى وجود الموت» أم 
يريد أن يقول: إن الموت يعترض مسيرة الحياة!؟ 

إن النسق المعرني الذي تأسّس عليه البناء القصصي يشجعنا على قبؤل 
البيان الأخير» حيث نجد لدى الكاتب الرغبة دائياً في أن ينتقل من المشكلة 
الصغرى إلى المشكلة الأكبر”". ومن الحدث البسيط العابر إلى الحدث العام 
الشامل . 

لقد صرّحنا بأن البناء القصصي يستند إلى ركيزتين» وإلى شخصيتين. ف| 
هو جهد تواصل التعبير مع هذه المسألة: وكذلك مسألة التواصل مع المتلقي؟ 

ذكرنا الحزن ودوره في تمتين العلاقة بين الركيزتين ٠‏ أمَا الآن فإننا نعرف من 
الوحدة والعزلة التتي سيطرت على حياة عبد الله معنى التواصل بين الركيزتين: 
«الأول مرّة في حياته يعود اعبد الله' حزيناً كثيباً حتى ا موت . 

يعود إلى غرفته البائسة وبقايا دموع في عيئيه مع الكثير الكثير من الألم في 
نفسه المظلمة كفوهة قبر. يسترسل في أحلامه الحزينة . . . لا بيت له لا 
زوجة» ولا أطفال كالآخرين . . . وحيدًا منبوذًا كقط أسودءص ١5‏ . هذه 
الصلة قائمة بين الركيزتين: حيث إن العزلة كانت قائمة في الركيزة الأولى» وإن 
لم يصرّح النص بهاء لكنها مفهومة من المضمون . 

أما الصلة بين الشخصيتين إلياس خخليل إلياس وعبد الله فإنها قائمة من 
هذه اللامبالاة: التي يبديها الناس حيال مشكلة الشخصيتين: «جلس 
بجانب السائق الذي حمل التابوت» وأخذ يحدّثه عن المشكلة في موت «إلياس 
خليل إلياس» والسائق لا يصغى إلى ما يقوله . . .؛ ص ١١54‏ أي أن السائق ما 
دام واحداً من الناس» فإنه لا يعبأ بالمشكلة التي حصلت لإلياس خليل إلياس 
ولا إلى عبد الله . ويصل الأمر بين الطرفين إلياس خليل إلياس وعبد الله من 
جهة والمجتمع من جهة أخرى إلى ما يشبه القطيعة : «يختلف وضع عبد اللها 
الآن كثيرا عم اعتاد عليه» فهو في حبرة» يضرب يدا بيد؛ مفتّشا عن الشخص 
الذي يبث عمومه» ص 4 . وهنا تكون وسيلة التواصل بين الشخصيتين قد 
أخذت مداها الأعظم . هذه الصلة إذا كان لا بدَ من تعريفهاء فإنها الصلة 
المجذوذة. التي يحاول النص لها إلى بعضها . فهي صلة قائمة على التجاور. 

ورحيث إن النص ارتكز في معظمه إلى السرد والوصفء ورك شأن الفعل 
للتقدير: ولآن الراوي يعرض اللوحة القصصية» التي نشأ عليها الحدث. فإن 
الإشارات الواردة في التعبير كفلت نوعاً من التوجه نحو القارئ. وأيضاً تواصلاً 
خفياً مع الموضوع المطروح : «كان يقطع الشارع مفكراً: محدودب الظهر وكأنه 
يفتش عن شيء ضائع» ض ٠4‏ وليس الشيء الضائع سوى التابوت» وهذه 
الحياة التي عاشها «إلياس خليل إلياس" والمرأة التي أحب أن تكون إلى جانبه 


عبد الله . 
أما الصلات التي أحب الكاتب أن يقيمها معناء فقن جاءت عل النيخو 
الثالي : 


١‏ -عبد الله يريد إنساناً» يسمع منه شكواه: «يريد أن يكلّم أحداً أي 
إنسان عابرا ص 4 . 


” - ويبدو أن الناس في شاغل عن هموم عبد الله: فيسألونه عا يخضَهم 
وحسب, فتكون الإجابة : ويردٌ على أسئلة الناس بسرعة» ذاكراً اسم الميت 
وعمره والمكان الذي يُصَلى عليه فيه قبل الدفن» ص 4 . 

الموت حدث صعب ف الحياة يتهيبّه العجائز. وهم حين يبكون 
على ميت إنما يبكون أنفسهم : «أشرقت الدمعة في عيني العجوز. تذكرت أنها 
ستموت قريبا» ص ١7‏ . 

4 يحقق الكاتب ذروة الأثر وذروة الفعل وذروة التفاعل وذروة البنيان» 
وأيضا سعة الرمز في المدلول والعطاء حين يِحِسّد المشهد الجنائزي : «قدمان 
كبيرتان طويلتان تطالآن خارجاً بحذاء جديد مثقوب . . . وتتكاثر الثقوب أمام 
عبد الله . تقوب واسعة المدى وثقوب صغيرة . . الثقوب في كل مكان. . ثقوب 
متباينة الحجوم. . التقرب حتئ في السماء. . الننجوم تثقب الفضاء 
اللامتناهي » تثقبه بوحشية» وهي تطل على الدنيا التي تموت»؛ ص6١‏ . 

5 - يساعد هذا العرض المتسلسل عبد الله على أن يعيد النظر في حياته : 
الا شيء جديد في حياته المثقلة برائحة الموت ووحشة القبورا ص ١9‏ . 

- وما دام الأمر كذلك؛ فليجرّب عبد الله التابوت؛ خوفاً من أن يكون 
وضعه مثل وضع إلياس تخليل إلياس». لكنه سرعان ما يكشف أنه أقل فعلاً 
منهء فقد كان «إلياس خليل إلياس» مؤثّراً حتى في موته؛ أما عبد الله: ف 
اليقّسع التابوت له ولقدميه الصغيرتين القصيرتين . . يحلم أنه يموت. . 1١‏ 
ص ٠١‏ . يالله ! إن العلاقة التي كانت للميت مع الحياة هي أفضل من علاقة 
عبد الله معهاء فلقد شغل الميت بائع التوابيت عبد الله والزوجة والكهنة وكثيرا 
من الناسء بيتم| عبد الله لا أحد يعبأ به . 

- وكان لا بد لعبد الله أن تشمئز نفسه من مثل هذه الحياة: «يمدٌ يده 
المرتجفة» ويغلق غطاء التابوث. ...ص .7١‏ 

لقد كان الكاتب موّفقاً غاية التوفيق في هذه النهاية» حيث ارتسمت 
اللوحة القصصية من كل مشاهدهاء وأفضت إلى توكيد سلطان الحرن الآبل أو 
الحامل الإتسان إلى الموت ٠‏ 

إن قصة ابائع التوابيت» تثير كثيًا من الأسثلة والأخيلة: وتستدرج التفكير 
إلى التفاعل مع الرموزء كا أنها تبدع طريقاً خاصة بباء ترمي إلى بلوغ الذروة في 
التوهج الإنساني متألفاً ومتفاعلاً مع الحياة . 
١ت‏ جموعة: الشوص وعروس البحر: دامشق ؛ منشوزات تماد لكتاب العرب» 1884 
؟-راجع بناء القصة: جإء المعنى ‏ من فن القصة القصيرة . رشاد رشديء بيروت؛: دار العودة؛ ط ١37‏ 
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*_أحمد محمد عطيةفن الرجل الصغير في القصة العربية القصيرة ‏ دمشق» منشورات اتحاد الكتاب 

العرب» /ا/141 . صن "47 . 

* رياض نصور من رواد القصة القصيرة الأوائل في سورية؛ فقد بدأ النشر منذ مطلع 
الخمسينيات ولا يزال. ولثن أهمل التاريخ الأدبي في بلده هذا القاص فذاك يعود إلى تأخر 
نشره لقصصه في كتاب. ثم لأنه كان ينشر قصصه في الدوريات العربية في لبنان. مثل 
محلة «الأديب» وغيرها» وكذلك في مصر. 


الفيصل العدد )١١7(‏ ص وه 


مضه 


تواجه الأجيال العربية مسؤولية الإحاطة بالتراث 
المخطوط وتحويله إلى كنوز محفوظة وموثقة؛ وقد اشتد 
إلحاح هذه المسؤولية وتزايد الإحساس تحت وطاأة المخاطر 
المصدرية النى ورزع تحديا العرب ونقيحة للخاجة إلى 
تأكيد الوجود القومي تاريخيا وحضاريا ولأن التراث 
العربي برهن على أهميته كمرحلة فاعلة وخصبة في مسيرة 
الثقافة الإنسانية. 

ولكن مهام الإحاطة بالتراث ‏ كله أو معظمه أو الجانب 
الأهم منه - تزداد مصاعبها مع بروز حقائق ضخامة التراث 

. المخطوط؛ وتناثر بقاياه في الخزائن وعشرات المكتبات 

والمراكز العلمية المنتشرة في الشرق والغربء ولا يمكن 
الاطلاع على محتويات هذه المكامن إلا بالوصول إليها 
مباشرة والتنقيب في خفاياها وهو جهد لا يطيقه الأفراد. 

ولاابد من أن تضطلع به هيئات علمية تشتمل على 
اختصاصات متكاملة» وتعتمد على موارد كافية للتحرك 
النشيط عير العالم. 


الفيصل العدد )٠١5(‏ ص >٠١‏ 


ولقد دلت تجربة المنظمة العريية للتربية والثقافة 
والعلوم» على أن مهمة البحث عن التراث العربي المتناثر في 
أنحاء العالم وتوثيقه بحاجة ماسة إلى جهد متزايد 
ومتواصل لتقديم معطيات كبيرة ف هذا المجال. ومن المفيد في 
هذه المرحلة أن نرشد إلى مكامن التراث العربي في العالم وأن 
نبحث أين توجد مجموعات مهمة من المخطوطات العربية؛ 
لأن ذلك في حد ذاته؛ بلفت أنظار الباحثين إلى مواقع العمل. 
ويثير انتباه كل عالم أو مهتم بشؤون التراث. ويشده إلى 
العملء وبصورة فردية لتقصي التراث والبحث في محتوياته, 
وبذلك نتجاوز السبل الرسمية وقيود الروتين. 

ومكتبة (كيريل وميتودي) فْ صوفيا عاصمة بلغاريا 
إحدى هذه المؤسسات الثقافية الكبرى التي تحتوي على 
ثروات قيمة من التراث العربي المخطوط نضعها تحت 
الضوء من أجل الاهتمام بتحقيق» وإحياء المخطوطات 
العربية القابعة في خزائنهاء والتي يرجع عمر معظمها إلى 
أكثر من عشرة قرون. 


كيف وصلت المخطوطات 


إلى صوفيا ؟ 

خسلال الفترة التي حكم 
العثمانيون فيها دول البلقان؛ 
والبلغار, انتقلت مجموعات من كتب 
التراث العربي والإسلامي إلى تلك 
الأقطار. وقد أقبل الباحثون عليها في 
ذاك العصر يستكشفون المتجحزات 
العلمية والروافد الحضارية التي 
قدمها الإنسان العري» أثناء ل 
الازدهار. ولما انحسر الحكم العثماني 
عن تلك البلاد. وبدأً العثمانيون 
بالانسحاب من بلغارياء لجأوا إلى 
جمع المخطوطات العربية النادرة 
والثمينة: وركزوا اهتمامهم بصورة 
خاصة على ما انتجه قادة الفكر 
العربي في القرن الثالث المجري 
الذي أطلق عليه قيم| بعد (قرن المدنية 
الإسلامية)» وأعادوا كل ما جمعوه إلى 
استامبول وتم حفظه في دار الكتب 
العنيانية إلى يومنا الحاضر. ولكن 
(عمر باسبان زاده) حاكم ولاية 
(فيدين) في الشمال الغفربي من 
بلغارياء الذي كان يحتفظ في خرائنه 
بثروة ضخمة من المخطوطات العربية 
النادرة تمقكن من اخفائها في قصره. 
ولم تستطع السلطات العثمانية 
العثور عليها خلال اتسحاماء 
وبقيت محفوظة في ولاية (فيدين) حتى 
قيام الدولة البلغارية بشكلها الحالي. 


عندئذ تم نقلها إلى صوفيا حيث 
وضعت في خزائن دار الكتب الشعبية 
(كيريل وميتودي) بعد توثيقها 
والإحاطة بها وأحصيت فبلغ عددها 
ثلاثة الاف مخطوط من أنفس كتب 
التراث العربي الأذبي والعلمي . 


8 والكن اذ النسخة أصيلة. وموثقة وقوية 
الموضوعات والأغراض ٠‏ وموئقة وقو 
5 1 5 فى مقدمة الديوان الد 
أحات مدء لد غات السند. جاء في مقدمة الديوان النص 
متعددة الحواتب مننوعة القدراى + ” الآ زمن شعر اي عبادة الولبد اين 
ف كتب تبحث فى الطب عبيد البحتري صنعه محمد بن يحسى 
والصيدلة: وامددسة والوعراقى ”" الصولى” روافه مسد بن العناس بن 
وقسم كبير يتناول العلوم الفقهية أحمد بن الفرات عن أبي الغوث يحبى 
واللفة والشعسر والتحير والصرت» ابن الوليد. قال أنشدني أبو عبادة 
1 5 الوليد بن عبيد اليحترى وقرأته 
و ا ل "الولسدين عير لبحتري وقرا على 
السلوك والميئة والفلك . الأقفسن عن أبي الغوث عن أبيه) . 
تستمد هذه المخطوطات أهميتها سقت قصائد الاديوان حسب 
الترائية كون معظمها نادر وغني ‏ حروف المعجم المخطوطة بصورة عامة 
لس ا امحادك, امس حضفت داح ا الا 1 
فرصي ةا ومنبتخك ‏ سوبت لينيعهما اعانه وال اسايق امت عل دالندىاماعلتة قال |) 
عباللين وهنا م يتلم الف هوم مكرود مداءين انان تابع بج متيديه مط بل 
نعأداين الها هيت انا ميض ىر دماعة/لام!م تزفكاضلا مندءرنا. ادع تغرساديت | 
1 ستع بزعلا سو ستودها ‏ مف اتا لسع نظام اننائلاتغ انع نظ نفام لددسكت ءالآ طفائازك 
اعطاصون واي عساسّة ‏ ووااستعيفا مستا «لاطج تالت معنة. عؤاشل له تلك الشاذل ا 
! مط الرس فخت بانالئم ديل ةنماك ! 
1 باى انظ الدتع الواط ‏ وبع طلا معو ايلا مم جتتوجبد تل دوست وافمفتاممفط نايل ) 
دع لسغل ماادنانة ىال رغئبداسلا وكن ساح ناريت فللارين كل فإهادخلالدهرنا ابولق ١‏ | 
حفرون ووب انان وستررى اليك سكب انع امو اناناض ناما لامها نل | 
اللعاجلاليًا الم مش فتجتلزيم سبل آمل دشووداغز لان ليمك سراد وب تلان رسال 
انعا لسو اا الريك «ايامة دمناليات مغل ونيا ىفدزان يله تساف ءارشب ة ناكل | 
وناقبت م درام ؤكلاكد لاط يةمةالى ناثل افتضروت منه العلا وطن البتمرعت بإنم* الناذل ‏ | 
لله لاعاار ادر 7 هفدسرهام مالالوهرنا بل وثاىيكد انكرت راغا سمط ادارىالنا" الاو 
كاعقاًا بالقنا مطبة لكرج انالومل سترش ع وينا” لابه الاسفيد ستيتسةاصنع | 
ساس ةمماء يط 3 انام بطيال لطبارط اكرزاعنا باعيدمعتة ‏ غأكمالو الل لاك | 
| لامو سرح حا وما لقت مو مورت 110/0 سر وسح مومس الوا سيره دج يسك كا 
مخطوطة ديوان المتنبي كُتبت بخط نسخي جميل 
بالمعرفة العلمية. إضافة إلى أنها تتميز ١‏ جيدةعدا بعض أقسام منها أصيب 


بقدمها وموضوعية أبحاثهاء وإشراق 
الخط الذي كتبت به. وجودة الورق: 
ووضووح المداد؛ ونقدم على سبيل 
الغال» تعريمًا موجرًا لطائفة اخترناها 
من تلك المخطوطات التى تنفرد دار 
الكتب الشعبية في اقتناء الشخة 
الوحيدة والأصيلة منها . 

وتأي في مقدمة هذه المجموعة 
ثلاثة كتب تراثية مهمة من روائع 
الشعر العربي وهي 1 

-ديوان البحتري : لأبي عبادة 
الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي 
الملقب بالبحتري (4-70مده) 


بالامتراء وذهب ببعض القصائد. في 
آخر كل قصيدة ذكر الناسخ عدد 
أبياتها. كتبت المخطوطة بخط 
نسخي مشرق ويل . الكليات 
مشكولة» وكتبت عناوين القصائد 
بالمداد الأمر ‏ لم يذكر اسم الناستح 
وتاريخ النسخ إلا أن طريقة النسخ 
ونوع الخط والورق ينبئان على أن 
المخطوطة نُسخت في القرن السادس 
جرة ‏ عدد أوراقها ١1١‏ ورقة. 
طول الورقة وعرضها 6 ؟” ذاه ١6,‏ 
سم عدد أسطر الورقة ١6‏ سطرًا. 
ديوان المتنبي : لأبي الطيب 


أحمد بن الحسين الجعفي الكندي 
المننبى (#08 804 ه) (416- 
وم جاء في الصفحة الأولى من 
الديوان ما يلي : 

(ديوان الفاضل البارع أبوز. 1 
الطيب أحمد بن الحسين المتنبي تغمده 
الله بالرحمة والرضوان) النسخة ورقها 
جيد» رتبت قصائدها حسب حروف 


المعجم . 


كُتبت المخطوطة بالخط النسخي 
الجميل ‏ الكلمات مشكولة بشكل 
كامل -عدد أوراقها 164 ق ط “اع 
17١ 15(‏ سم) عدد الأسطر )١07(‏ 
في الخاتمة ورد ما يلي : 


(تم الفراغ من كتابته فيْ صبيحة 
يوم الاربعاء رابع عشر شهر ربيع 
الثاني سنة 1١8‏ ١١1ه).‏ 


- ديوان ابن الفارض : لأي 
حفص شرف الدين عمر بن علي ابن 
رشد بن علي بن الفارض الحموي 
الأصل المعري (1/5ه ه) . 


تصنيف المخطصوطة التراي 
أصيل؛ يتضمن الديوان اثنتين 
وعشرين قصيدة مطولة وفي آخره 
قصيدة من نظم جامع الديوان 
وضبطت الكلمات بالشكل الكامل . 
تم تزيين بعض القصائد بماء الذهب 
عدد أوراقها «” ط »اع هره؟ يا 
سم عدد أسطر الورقة 15؛ جاء 
في خاتمة الديوان : (تم الديوان المبارك 
عبد الله بعونه وحسن توفيقه في 
سادس عشر حمادى الأول سنة إحدى 
وثهانين وسبعمائة غفر الله لكاتبه وقارئه 
ولن نظر فيه وجميع المسلمين آمين 
4 


الفيصل العدد (5؟١٠)‏ ص 3١‏ 


مخطوطات في اللغة والعلوم 


اصلاح المنطق لابن السكيت : 
ألفه يعقوب بن إسحاق بن السكيت 
(145 ه744 ه)يُعدهذا 
المختطلوط من الكتب النادرة 
والشمينة . قسّمه المؤلف إلى تسعة 


عاط عباوت 
وَالوّجم اذه والف رازم 


صو وَنن دقويبا بآخْر خر ونم 
*. وَالرمد اسعل والكّسَام مه 
الث تلد اك يل وشعال” كلد الاعا عب 
دثال يَمِيفْحيّكات تانهو اذا ال الليل 


الكاتب البغدادي المتوق سنة 
5 هيبحث في فقه اللفة» 
النسخة بحالة عادية الخط ليس 
بالجيد ‏ عدد أوراقها 44 ط داع (ه 
١15 <7‏ ) عدد أسطر الورقة 79 
سطرًا. 


- الكتاب الفريد في إعراب القرآن 
المجيد : تأليف منتخب الدين حسين 
ابن رشيد الممداني المنوقى عام 
5417 هيقعنفي أربع يمحجلدات- 
النسخة جيدة وأصيلة ‏ كتبت بخط 
أندلسي وقد ميز الناسخ بين الآيات 


الذي أنزل على النبي داوود عليه 
السلام. تمنسخهعام88١٠اه‏ 
بخط نسخي جيد ومشرق ‏ عدد 
أوراقه ١ه‏ ط »اع (١1؟»اه,4١‏ 
سم) عدد أسطر الورقة ١6‏ سطرًا . 

ضرورة حماية المخطوطات 

وتوثيقها 

أدى الاعتراف الي بمفردات 
الحضارة الإسلامية ومنجزاتها إلى 
الزكيز عل العطاء الفكريء 
والخصب الإبداعي المنبثق من التراث 
العربي المخطوط بسبب ما يملكه هذا 


ع 


أن لأحداد تا نينا عب الاولاد أخلد فاللئام 
بقان وذكل مضل يأ أعذع الحَد هام 
لو موحد ويَنو نّؤة الأ لكيام 


نف ف عَنهاذ١‏ ال النهاد وَيَعرَينْ بمجه ومن بجدالظريق ا امال ذُلايدَت المبلي بلا سَنارم 
والةًنمىاف عدم ف ذي الماو مد ن واربعيث وَلارَف عو لِلناس شين كنقهى القاد رين عل إلقام 
مَلوْما بجلّعن الم ووقمٌ فعاله قبل الكَلام كت ارهاب لامر 
ذدال والشَلاق بلار لب وَوَحفِي و لقجي_ ليقام يليوا فك ل عام 


ذفان استرح بذي وهذا 


ذيُون رواج إنجردعي وكل نام ران 3 

سوي حَدَي ابرق الم 

اذااحنتاح لويد الى امام 
ويخ 


فقدارد اميا بؤيرماٍ 


ا 
دصار وه اناي حي 
وص ث اعَكذمناصطفية 
بس الكاقلوبه علالتصَافقي و 
من احي لدبي وَأ حم اذامال أُجِدكوِن الكرام 


أرى 


وثمانين باباء ورق المخطوط جيد كُتب 
بخط حسن. عدد أوراقه 194 ط لا 
ع (ه, 78 »ه16 سم) عدد أسطر 
الورقة ١1‏ سطرًا . 

- نظائر الضناعات : قام بتأليفه 
عبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمزان 
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وَاسَْبَ بالا 


مخطوطة ديوان البحتري نسحت في القرن السادس الهجري 


و إعراهها بتكبير الخط وتصغيره - يضم 
الجزء الأول إعراب سورة الفاتحة 
وسورة البقرة؛ عدد أوراقه 75١١‏ 
ط باع (574» 15 سم) عدد 


أسطر الورقة ١١/‏ سطرًا . 
الزبور : وهو الكتاب السماوي 


كا ان لضع فارقهانقك 
انَاكَبٌ ب وتان شوق قِّ 


كي سه بانواع لقاع 
كأنّعاكذان علي حَرَامٍ 
سَايوًا بابد رجات 
6 كرا قر المتتنوق السترّبا م 
يس وعدا يدوك اذالقاك في الكرّبٍالِقام 


فكي وصلت انك مِنالحَام 
مكاث ليوف وللشهام 
تَمَمَنْ فعِنَانِ اوش مام 


الثزاث من حضور دائم على الساحة 
الثقافية الإنسانية . وكلنا يعرف أن 
الغرب كان كلم يشعر بالفراغ يتتجه 
نحو الشرق وبخاصة إلى تراثه القومي 
ليستعير من كنوز المعرفة ما شاء . 
والمخطوطات العلمية العربية 


وعلى رأسها مخطوط (الحيل) في 
الميكانيك وكتاب (المخروطات) 
(وموسوعة الأشكال الفندسية) 
ومتخطوطة (مساحة الأكر) التي ألفها 
الهندسون العرب في القرن الشالث 
الهجري والتي يحتفظ بها الفاتيكان 
بروما حتى اليوم قد تُرجمت إلى اللغة 
الألمانية والإنجليزية في القرن الماضي 
من قبل فيدمان وهاوس والدكتور 
هيل؛ علماء المكتنتةفي ألمانيا 
وإنجلررا. 


كل ذلك ينهض كدليل ساطع 
على أن الحضارة الغربية لم تبدأ من 
الصفر ولكنها تأثرت واستمدت من 
ناج الحضارة الإسلامية الشيء 
الكثير. من هنا أصبح الإنسان ار 
اليوم ينظر باهتمام وعشق شديد إلى ما 
جاء ف كتب التراث القيمة. فهى 
عصارة عقول أسلافه. وقد تكونت 
في نفسه دعوة ملحة إلى إحياء 
المخطوطات وحمايتها . ووضع أوثق 
مصادرها وأقدمها بين يدي الأجيال 
المتوالية من مختلف الجنسيات . 


وإن العكوف على تحقيق التراث 
المخطوط وإبرازه ثانية إلى النور ليس 
تكرارا واجترارًا للماضي ولكنه تفجير 
لينابيع المعرفة عند العرب . 


تراج 
)١(‏ الموسوعة العلمية الفرنسية 
(8010555ما) 
(١؟)‏ نشرة معهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية . 
(؟) التعريف بالمخطوطات لمحمد 
الفامي . عميد جامعة الرباط . 


غريزة حب الاقتناء والمحافظة على الممتلكات. من الغرائز الفطرية التي جُبلَ 
عليها الإنسان» وهي غالبة في طباعه . . ولذا فإن كل شيء في الحياة ‏ له طريقة 
خاصة بهتم بها الانسان رعاية وعناينة - ولكي يُبْقي على مكانة ذلك الشيء ٠‏ وينتفع 
به النفع المفيدء في عاجل أمره أو آجله. فإنه لابد أن يُراعي سياسة ذلك الأمرء على 
وجه يتلاءم معه: فتربية الطيور والدواجن تختلف عنده عن سياسة الخيل ورعاية 
الإبل: والاهتمام بالزراعة والإفادة منهاء وتتباين مع طريقة تربية الحيوانات 
وتناسلها . بل إن ما يعد للذبح يغاير منهج ما يعدّ للدرٌ والنسل . وهكذا دواليك . 

والشباب الذين هم أمل الأمة. وعدتها في المستقبل» يجب أن يولوا عناية 
خاصة. منذ البداية. في تنمية الروح الإسلامية. وتأصيل العقيدة الراسخة في 
قلوبهم» وتقوية أواصر المحبة وحسن التععامل فيما بينهم : ذكورًا وإنانًا؛ كبارا 
وصغارًا ؛ لأن حسن التوجيه ورعايته. نوع من منهج السلوك الاجتماعي الذي يحتاج 
إلى أدب في التعامل» وسياسة في التدبير. . والإسلام قد أعطى هذا جانبًا كبيرًا من 
الاهتمام : تأديًا ومكارم أخلاق. ورعاية وتوجيهًا . 

وفي المجتمع وإن كثرت الكتب التي تهتم بمثل هذا الجانب كالتعامل 
التجاري. والارتباط الاجتماعي. والاهتمام ببعض العادات: حتى إن الارتباط بين 
الدول أخذ منهجًا خاصًا في التعامل وحسن الآداب المرعية شعوريًا وغير هذا من 
جوانب الحياة. . إلا أن التربية المتعلقة بتلك الأمور هي من منطلق تعاليم الإسلام 
التي هي أعلى تربية مفقودة. ولسائل أن يقول ما نصيب الشباب من ذلك كله ؟ وهل 
أعطى ما يستحقه كأي أمر يهتم به الإنسان؟ إِذْ الشباب هم أغلى جوهرة في جياد 
الأمة. وأنفس ممتلكات الفرد: أولاده الذين هم ثمرة فؤاده : وجزء من كيانه. فلقد 
كان لطاقات الشباب وحماستهم عند غير المسلمين توجيه ماديّ. ورعاية 
مصلحية. . أما الإسلام فقد راعى مكانة الفرد في بيئته؛ واهتم بتكوين أثره في 
مجتمعه . . فكانت تعاليمه ترعاه قبل الولادة» بحسن اختيار الأم ؛ لآأنها الأرض 
الخصبة المنبتة. ورعايته كما في توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: 
«تنكح المرأة لأزبع : لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك 
وفي قوله يَلْدِ «إياكم وخضراء الدمن . قيل وما خضراء الدمن يارسول الله؟ قال: 


المرأة الحسناء في المنبت السوء». فسبق صلى الله عليه وسلم بهذا علم الجينات 
والخلايا . وعلم الوراثة والمخبريّات . بل سبق بما وجه الأمة إليه أمورًا لم يتفتق عنها 
العقل البشري بعد. ومن هنا يجب أن يدرك المرء أن جوهر رعاية الأبناء في منهج 
الإسلام: تنطلق من الدين الذي تدور تعاليمه في جميع الأعمال؛ على محور الاعتمام 
بالفرد. ورعاية أمر الجماعة-والشباب هم ثمرة ذلك الجهد. . أخدًا وعطاء. وتوجيهًا 
ورعاية وتعليمًا. . وفي الاهتمام برعايتهم الحرص على غرس القيم في نفوسهم. 
وتعبئة أذهانهم بكل أمر نافع : علمًا وثقافة؛ وتهيثتهم لمجابهة المعضلات وما يراد 
بالإسلام . ولئن تخبطت مأرب التربية الحديثة: عند غير المسلمين حسبما طرحته من 
نظريات وأفكار. سواء جاءت باسم : التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع. وما 
تشعبت به الثقافات أو تطرحه وسائل الإعلام: فإنها قد فقدت المستند الحقيقيَّ في 
قاعدة التوجيه. وفاقد الشيء لا يعطيه. . ولذا كانت النتيجة ضياع الشباب فكريًا 
وعقديّاء وصار الاهتمام منصبًا على رعايتهم بدنيا فقط, 

لكن الإسلام كان أشمل في رعايته لشبابه حيث أولى هذه الناحية عناية خاصة . 
إِذْ كان التوجيه والخطاب دائمًا منجها للعقل ؛ لأن رعابته وحسن توجيهه رعاية للفرد 
بدنيّا. وللمجتمع سلوكًا ونظام تعامل. وما سمي العقل عقلاً إلا لأنه يعقل الأنور. 
ويحمي البدن بحواسه عن تجاوز الحدّ. يروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قال : من أدبك يا رسول الله؟ فأجابه بقوله: أ كير . فقكان 
خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها يد 

ولذا فإن من رعاية شباب اليوم الافتمام بحمايتهم من التيارات التي تحيط بهم 
في كل بيئة يعيشون فيها وتحصينهم ضد المؤثرات التي تتكاثر في هذا العصر بالذات 
لتداخل المعارف بما تنقله وسائل الإعلام المتعددة: ومصدر هذا الاهتمام الآباء أولاً 
والعلماء وقادة الفكر ثانيا؛ٍ لأن الله حمّل العلماء رسالة وأمرهم بآداء الأمانة عند 
السؤال ويتم ذلك للشباب مع مراحل نموهم وفي كل وقت بصفة عامة. وفي الإجازات 
بصفة خاصة؛ حتى يكون لديهم حصانة تحميهم ‏ بعد توفيق الله من المخدرات » 
وتجعلهم قادرين على مواجهة شدائد الأمور وإدراك مكامن الخطر المرادة بهم 
وبأمتهم الإسلامية . 
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ولدت وترعرعت في أحضان المجتمع البريطاني 
المتعصب لكنيسته البروتستانتية؛. وشهدت في 
طفولتها وصباها كيف انقسمت عائلتها بين 
كنيستين » فعاشت ضياعًا وحيرة لا حدود لها . 


إنها الأميرة ايبيانك مودوا دي ساراواك. زوجة 
ولي عهد الراجا بروك» حفيد جيمس بروك 
الإنجليزي الذي حكم سراواك عام ١‏ 14م وحوّها 
إلى محمية ثم إلى مستعمرة بريطانية حتى نالت 
استقلاها عام 1157م, وانضمت إلى اتحاد 
الولايات الماليزية في العام نفسه . 

حائرة بين كنيستين 

كان انقسام أسرة ايبيانك بين كتيستين 
بروستانتيتين من الأسباب التي قادتها إلى التفكير في 
حقيقة النصرانية» إضافة إلى ما لمسته من خلال 
معرفتها لمسلمي سراواك من عظمة الدين الإسلامي 
وسراحتهء وكونه الدين الوحيد الذي يفي بحاجات 
البشر من القيم والسلوكيات ويوفر لهم بتعاليمه ما 
يحتاجون إليه كأفراد وجماعات وشعوب في غير 
تعصب أو انحلال. 


ولم تجد في البروتستانتيةعمادًا خلقيًا تستند 
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إليه» إذلم يقوَ هذا المذهب النصراني على إرواء 
غليلها الذي أججه ذكاء فطري استخدمته ني 
دراسة أساس التصرانية»: قهاها أن تجد نفسها 
محاطة بأسرار وطلاسم لا تفهم منها شيئّاء ولا تجد 
لما إجابة» ودفعتها شدة تعصب البروتستانت وغلو 
تطبيقات طقوسهم التعبدية فضلاً عن الملل من 
جرائها إلى التخلي عن هذا المذهب يعدما صارت في 
سن تسمح لها باتخاذ قراراتها . 

لكنها إلى ذلك الحين لم تكن تسدري أين 


تذهب ؟ وأية عقيدة تعتنق ؟ 

بين هذه الخيرة وذلك الضياع نصحها أحد 
الأصدقاء باعتناق المذهب الكاثوليكي. ففيه كما 
اعرها ما تبك عن امن زامةبال» .لقن اقتراحه 
قبولاً لديباء خاصة أن أحد أبناء عمومتها قد اعتنق 
الكثلكة ‏ قبلها بسنوات وحدثها عن سروره 
بذلك» فانكبت على دراستها ثم اعتنقتها . 

لفترة ظنت'إيبيانك أنها اتاحت من 
هواجسهاء وأن روحها سوف تجد السلام المنشود في 


ظل المذهب الكاثوليكيء لكنها كانت واهمة, إذ 
اكتشفت أن كل ما يعود للأصول الكاثوليكيةمن 


فوقالسحاب 


جس (إإسيرة ذتر, 


قواعد ونظم محصور في حلقات معيئة ومحددة: 
وكانت كلما التجأت إلى القس» إذا ما استشكل 
عليها أمر من الأمور الحساسة؛ تجده يصاب بالجزع 
ويجيبها بإجابات معدة له سلفًا مأخوذة من 
المنسوخات القديمة للقساوسة النصارى . 


زيارة إلى الفاتيكان 


وحين بلغت بها الحيرة منتهاها التمست في 
شهر مارس 19379١م‏ من بابا الفاتيكان أن يمنحها 
مقابلة خاصة في قصره؛ واستجاب ا البايا» 
فذهبت إلى روما وفي ذهنها ضوزة خيالية عن 
شخصية البابا الذي يعده النصارى الوريث الزمني 
للمسيح عليه السلام. لكنها فوجئت بصورة أخرى 
مغايرة» فالرجل الذي اعتقدته راهبّا متبتلاً زاهدًا 
في الدنياء وجدته يتقدم بموكب ملكي جالسًا على 
أريكة تحف بها أفخر المجوهرات من كل جوانبها. 
محمولاً على أكتاف خدمه. وحوله حرس خاصض 
بملابس مزركشة . 

خرجت إيبيانك من لقائها مع البابا وحيرة أشد 
تعصف بهاء فا رأته في الفاتيكان من مظاهر الترف 
والدعة يتناقض تمامًا مع ما عرفته عن زهد المسيح 


عليه السلام» كما أنهالم تجد لدى البابا أية 
إجابات تشفي غليلها» فكل ما يملكه هو ذاته 
تلك المنسوخات القديمة للأحبار القدامى . 
مطامع أشعبية 

بل إنها لاحظت أثناء زيارتها أن الكنيسة تتخذ 
من أية دراسات علمية تنافس طقوسها موققًا 
معاديّاء وتناقض نفسها في تعاملها مع رعاياها. إذ 
تسمح لهم أن يعتقدوا ما شاءوا خفية أمام الله» 
لكنها لا تسمح لهم بالإعلان عن ذلك على الملأ أو 
أمام الكنيسة. والويل كل الويل لَنْ يحاول الخرويج 
عن هذه القاعدة» ذلك أن مطامع الكنيسة 
الأشعبية جعلتها تستخدم النصرانية سلاحًا تخضع 
لسلطانه الحكومات» وبالتالي الشعوب المغلوبة 
على أمرها الفاقدة لمن بهديها إلى الطريق الصحيح . 


انتهت بها تلك المشاهدات والانطباعات إلى 
الاقتناع بأن الكثلكة لا تتطلب فقط جمودًا عقليّاء 
بل وأيضا انقيادًا أعمى» فالكنيسة لم تكتف 
باحتكار إيهان البسطاء ووقفه عليهاء لكنها منعت 
كذلك قراءة الأناجيل دون تفاسير الكهنوت 
الجامدة والمحرفة . وتاجرت في خطايا البشر عبر 
صناديق الاعتراف» حيث أهملت الخطايا الدينية 
المتعلقة بالله وحده» وتشددت في تعذيب مخالفي 
الدائرة المحصورة 

تقول إيبيانك في كتابها الماذا اعتنقت 
الإسلام» 7 شارحة كيف اقتنعت ببطلان عقيدة 
النصارى : « كانت الانتقادات التي وجهتها حول 
الكثلكة تتمركز أولاً على الخصوص في القواعد 
المتبعة في الكهنوت؛ وني الكنيسة نفسهاء ولم 
يكن في استطاعتي التخلي عن الاستطلاعات 
الذهنية لبعض الأحداث الغريبة التي ساورتني 
الشكوك في معرفة حقائقها الدينية) . 

وتضيف قائلة : «فهمت الآن أن كل ما يعود 
للأصول الكاثوليكية من دروس وقواعد محصور في 
حلقة معينة ومحدودة» فهم يفسرون كل شيء بم| هو 
موضوع ضمن تلك الحلقة؛ فلا يأتون بجديد 


الأشياء؛ وحقائق الأحداث خارج النصوص 
الموضوعة» وتيقنت أنه حالما يبتعد عن الدائرة 
المحصورة ويراد اقتباس شيء خارجهاء تظهر 
الشكوك تترى» . 
البحث في الإسلام 

دفعتها شكوكها في عقيدة التثليث إلى محاولة 
البحث عن الدين الحق » الدين الذي يعرف البشر 
حقيقة الله ويجمعهم على حبه والإخلاص له في 
العبادة» وكانت فكرتها السابقة عن الإسلام أنه 
دين شرقي » وبالتحديد دين القومية العربية» إلا 
أن مالمسته لدى مسلمي سراواك من خلق متين 
حدا بها إلى الانكباب على دراسته . 

لم يكن الطريق سهلاء إذ عانت الكثير من 
الصعاب في سبيلها لدراسة أسس ونظريات 
الشريعة الإسلامية؛ وكانت كل يوم تكتشف في 
الإسلام شينًا جديدًا جذابّاء وانتهت دراستها إلى 
الاقتناع بأن الإسلام أول دين أطلق الحرية الفكرية 
كاملة لبني البشرء بل أوجب عليهم التوسع في 
العلم والمعرفة» ولم يضع أمامهم قيودًا تحد من 
استعمال عقوهم» وعلى عكس النصرانية التي 
افترضت معرفة الله بالأشكال الموضوعة والرسوم 
الموهومة للسيد المسيح عليه السلام» أتى الإسلام 
بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض للذات 
الإلفية» صورة يقبلها العالم والجاهل» والفطرة 
السليمة » يوجزها قوله تعالى في سورة الإخلاص : 
#قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم 
يولد. ولم يكن له كفوًا أحذ» . 

لماذا الإسلام ؟ 

كذلك رأت في الإسلام دينًا يحترم تراث 
الإنسانية» إذلم يسع إلى حو كل ما سبقه من 
الثقافات المغايرة لكنه رحب بالنافع منها ورفض 
الطالح؛ مما أتاح للأجيال أن تتواصل مع ماضيها 
في ظل سماحة الإسلام؛ ولم يفرق بين شعب 
وجنس وعقيدة؛ وأتاح لأهل الديانات الأخرى 
ممارسة طقوسهم في أمن وأمان. فضلاً عن أنه أي 
الإسلام ‏ أكد على أن علاقة العبد بربه علاقة 
مباشرة لا تحتاج إلى وساطة أو كهنوت . 


وإزاء كل هذه الحقائق قرّ قرارها على اعتئاق 
الإسلام ديناء بعدما اتضح لا أنه الدين الوحيد 
المؤهل لإخراج الإنسانية من تمزقهاء الدين الوحيد 
الذي يبين للإنسان حقيقة الله واختارت لنفسها 
اس] جديدًا هو اخير النساء دي سراواك» . 

من الطائرة أعلنت إسلامها 

يروي الداعية الأوروبي المعروف الدكتور خالد ١‏ 
شلدراك رئيس الجمعية الغربية الإسلامية في مقالة 
له نشرتها مجلة انو رالإسلام» 7" كيف أشهرت الأميرة 
ايبيانك إسلامها أمامه داخل طائرة أثناء اجتياز 
البوغاز الإنجليزي في التاسع عشر من شهر فبراير 
كلاقام. 

يقول د. شلدراك :إن الأميزة بعد أن أعلنت 
إسلامها في الطائرة خاطبت مواطنيها السراواك عبر 
اللاسلكي بناء على طلب شركة الإذاعة الاستعمارية | 
حيث قالت : «دعاني القران لاتباعه باعتبار أنه | 
خطاب الله الصادر منه مباشرة إلى رجل هو خاتم 
الأنبياء» وإننا لعلى علم بحياة هذا الرجل من أولها 
إلى آخرها . وبمقدار الخبر الذي أداه دينه إلى 
العالى وقِلّ من الناس من يعلم أنه بينا كانت | 
أوربا غارقة في ظلمات القرون الوسطى المخيفة » 
كانت الحضارة الإسلامية تنشر نورها فتتقدم به 
العلوم والفنون والآداب تقدمًا مجيدّاء وإذا كانت 
أوربا قد استظاعت أن تجد لما طريقًا إلى التجديد | 
فإنم| الفضل في ذلك يرجع إلى خلفاء أسبانيا 
المسلمين المسعضكين بصور العترفان ١‏ وسيتقل 
الشرق إلى بلاد الغرب قبس الإسلام الذي يؤسفنا | 
أنناكدنا أن نطفئهء وعلينا أن ندرس هدايته ) 
الحسنة» وقد قال برنارد شو وأنا موافقة لهتمام | 
الموافقة فيا قال : إن الإسلام هو دين المستقبل» 277 


أهوامش 
(1) لماذا اعتنقت الإسلام ؟ من روما إلى مكة. ايبيانك مودوا دي 
ساراواك؛ . دار الحضارة للطباعة والنشر: لبنانء طا |) 
14 هتخكام. 
(؟) إسلام أميرة انجليزية؛ د. خالد شلدراك؛ مجلة نور الإسلام؛ 
العدد 8 : شعبان 18١‏ ه(983١‏ م). 


(") المصدر السايق - 
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ع طق شبرئ 


رواية الحديث بالمعنى 

ا ما حكم رواية الحديث بالمعنى ؟ 

مصطفى م . م . م الولايات المتحدة الأمريكية 

9 الأصل أن تكون رواية الحديث بالمتن كا 
ورد دون المعنى» ولم يرد حسب علمي أن المعنى 
ورد رواية على لسان صحابي أو تابعي متقدم. بل 
كانوا يروون اللفظ ى] هو دون سواه . 

ول يجزم أحد من النقلة الأولين بشيء من رواية 
المعنى. فعلى هذا لا تجوز الرواية بالمعنى؛ لأن 
الحديث نص شرعي. وقد لا يفي المعنى بالغرض . 

ولأن النبي بكي أعطي جوامع الكلم؛ فلا 
يستطيع ناقل المعنى الأذاء كا ورد به اللفظ وهناك 
اعتبارات كثيرة تمنع هذاء مدونة في مظاهها في كتب 
علوم الحديث . 


لكن إذا توقف الأمر على المعنى لصعوبة حفظ 
النصء أو نسيانه فلا بأس حيكذ من الرواية 
بالمعنى» بشرط عدم الإخلال بمراد الشارع كلل . 
ومن ضرورة هذا أن يكون الراوي للحديث بالمعنى 
قد وقف على علم اللغة وفق الأحكام والله أعلم . 


تعريف العدل 

ا هل العدل الحكم بين اثنين متخاصمين 

بحق ؟ 
ضاحي نوارد هيمان الرشيدي ‏ الكويت 

0 نعم هو ذا. لكن تعريف العدل على وجه 
شرعي شامل دقيق هو : أن تحكم بين من بينهم 
خصومة» أو نميمة أو سوء بحق بِيّنَ فتأخذ الحق 
لصاحبه وتعطيه إياه ولو غضب الآخرء لأن مجرد 
الحكم بحق يحتاج إلى تفصيل لا بد منه . 

وهذا كنت أشير دائما إلى ضرورة الموهبة» 
والحزم» والتقوى » والعمق لدى «ناظر القضية؛» 
لأنه قد تطوله دعوة مظلوم إذا اقتصر على الحكم 
دون أخذه لصاحبه بصرف النظر عن الرضاء 
والغضب . 
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صبغ اللحية بالسواد 
ها ماحكم صبغ اللحية بالسواد ؟ 
م. ل. ن. حائلالروضة 
لا لا يجوز صبغ شعر اللحية بالسواد ولا 
الرأس» لورود النهي عن هذا . وقد طول الترمذي 
رحمه الله تعالى الكلام حول هذا في كتابه الجيد 
«الشمائل المحمدية). 
فالمقصود عدم جواز هذا للرجال. وإذا 
صاحب الصبغ حيلة أو كذب بقصد الزواج أو 
سواه كان أشد تحريا) . 
والذي يجوز فعله هو : الحناء. وكذلك الكتم 
وهو الي الغامق الذي لا يُفضي إلى سواد . 
الخطأ على من ؟! 
#ا إذا حسم على شخص من راتبه قدر يومين 
أو ثلاثة خطأء فعلى من يقع هذا ؟ 
راشد. س . ط الرياض 
2 إذا كان هذا حاصلاً كا تقول» فالخطأ 
يصحح بالصواب بتبيين هذا لمرجعك . 
بين القضاء والإفتاء 
ا هل هناك فرق بين القضاء والفتيا؟ 
ج.م.ل-الجامع الأزه رج .م .ع . 
ل الفرق بينهم| أن القضاء الحكم بالشرع وقطع 
النزاع والإلزام بالحق بقوة» أما الفتيا فهي الإخبار 
عن مراد الشارع الحكيم فيها يُسأل عنه من مسائل 
دينية أو دنيوية حسب النص أو الاجتهاد إن كان 
من أهله من غير إلزام» وهنا يكمن الفرق ٠‏ والله 
أغلم, 
من شروط القضاء 
ا هل من شروط القضاء كبر السن ؟ 
3 ل. أ الكويت_وزارة العدل 
ا من شروط تولي القضاء : الإسلام والعقل 
والبلوغ والتمييز. 
فلعلك تريد بكبر السّن هنا : الشيخوخة أو 


قساوى لغضرلة الشيم 


د . صا بن سهرالاسران 


بتجاوز الأربعين | جاء في رسالتك المطولة . 
فليس هذا كذلك؛ لأن التحديد بالأربعين أو 
قوقها أو دونها ليس شرطًاء إننا الشرط هو : 
البلوغ » ولا بد معه من العقل والتمييز بجانب كل 
من : 
لع 
-والتقوى . 
- والعدل. 
وأهم شيء بعد هذاء الموهبة القضائية. وبعد 
النظرء والعمق, والتأني جدًا . وهذه إذا توافرت في 
القاضي فقد استجمع صفات طيبة نفسية وعقلية 
وذهنية لازمة. 
ماء زمزم 
#ا ماء زمزم ذكروا لي أنه علاج . فهل صح 
هذا؟ 
حمود نافل اليافعي ‏ اليمن 
ورد نص صحيح فيه اماء زمزم لا شرب 
لها 
وهذا النص عام لمن شرب الماء» حسب نية 
الشارب وإخلاصه وأكله الخلال الظيب وسكناه 
ولبسه ممن شرب من ماء زمزم لمرض ما أو طلب 
حاجة ما في نفسه» كعلم وقوة وتحوهماء حصل 
له هذا بإذن الله تعالى .. فمتى شرب الإنسان الماء 
بالشرط السابق حصل له ما أراد. والله أعلم . 
ردود خاصة 
ها الخ د. محمد زكي ‏ جدة_التحلية : 
يصلك جواب خاص عن سبب امس 
الجان» . 
ل الأخت هيفاء ‏ البكيرية ‏ القصيم : 
الطلاق ليس حلا . 
ا الأخ م . ل  .‏ الرياض : 
بإمكانك مراجعة البلدية؛ فهي صاحبة 
الاخخصاص . 


الحقيقة التالية : أعيش أحلى أيامى حين 
أكتب القصة . وبالرغم من الإجهاد الذي يحل 
بي في أثناء فعل الكتابة ‏ وربم| يكون مصدره 
الأنيميا فإنني أكون في أزهى حالاتي» 
وأكتفي بمراقبة نمو العمل بين يديّ. فلا 
يضيرني إفلاس مادي ء ولا أهتم بنوعية طعامء 
وأقبل على أسرتي وأصدقائي بصدر رحب» 
فلقد كتبت وتصا حت مع العالم. أما في أيام 
(الكساد) وهي تزداد طولاً قف الآونة 
الأخيرة ‏ فإن الغيوم الثقيلة تتسلل إلى سمائي » 
لا تمطر. ولكن تظلم. ويكشر ترددي على 
الأطباء ليكتشفوا أنني لا أعاني من مرض ! 


وإذا كان لي أن أحدد تاريخًا لبداية علاقتي 
بكتابة القصة؛ فإن الذاكرة لا تعينني لأتوقف عند 
تاريخ أول قصة كتبتهاء كا أن صلتي بالنظام 
والتنظيم غير وثيقة. فلا أحتفظ لنفي بسجل أو 
(أرشيف) يمكنني من تذكر أول قصة نشرتها . وعلى 
أبة جال» نقد بداث حكايتي مع القصة في 
منتصف الستينيات من هذا القرن» في أثناء دراستي 
بالمرحلةالثانوية. 

ويهمني أن ألفت نظر القارئ إلى بعض 
(المحطات) العمرية التي مررت بها مع أبناء جيل 
فربا كانت لا دلالات. أوها محطة الطفولة المبكرة 
التي كانت حول سنة (النكبة) : /154م. ثم مرّ 
بنا عقد الخمسينيات بكل ما به من تغيرات سياسية 
واجتماعية ‏ امتدت لتغطي سنوات العقد التالي . 

وبالرغم من أن المناخ العسام» في هذه الفتزة 
الطويلة التي شهدت نمونا المادي والعاطفني 
وتشكل رؤيتنا للحياة» كان من وجهة نظري - 
حافلاً بالعلامات الموجبة الشاحنة. إلا أنه لم 
يسلم من كبوات جلبت لنا الإحباط والشعور 
بالأسى » وكانت ذروة الانكسار في حزيران/ يونية 
/ا5وامء وهي عند الميدعين ‏ عوامل شاخنة 
أيضًا . 

ثم عادت رياح: أو قل عواصف التغيرات 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية بب من جديد 
خلال عقدي السبعينيات والثانينيات. وقد 
اختلف الحال بالتسبة لنا» حيث انتقلنا إلى صفوف 
المشاركين والمؤثرين. ابتداءً بالانخراط في سلك 
الجندية بعد الانتهاء من مراحل التعليم المختلفة» 
إلى تحمل مسؤولية العمل الوظيفي أو السياسي. إلى 
بدء الإنتاج عند من اختاروا أن يحملوا القلم 
واكتملت هم أدواتهم وتبلورت عندهم رؤى يكتبون 
من خلاهاء وقضايا يداقعون عنها : 

وهكذا أجدني الآنء وقد تخطيت الخامسة 
والأربعين. مضابًا بداء الكتابة» الذي اشترك مع 
عوامل أخرى في إبعادي عن تحقيق أي تقدم في بجال 
الوظيفة» فقد اخترت العمل بالبحث العلمي: 
حيث أحمل الدرجة الجامعية الأولى (البكالور يوس) 
في الكيمياء وعلوم البحارء ولكنني عجحزت عن 
الحصول على درجات أعلى» فقد (انجرفت) إلى 
الأذب والقصة ! 

ولم يكن شيء ليمنعني عن هذا الانجراف . 
أتذكر الآن الرقابة الصارمة التي كان أبي يفرضها 


عنَ خلال سنوات الدراسة الثانوية: وربا 
الجامعية» بهدف دقعي للتفرغ بغية النجاح؛ لأن 
(الحال) لم تكن تسمح بترف التأخر في الدراسة 
لمارسة هذا (الكلام الفارغ) . وأعترف بأنني كانت 
لديّ وسائلي للتحايل على هذه الرقابة وتضليلها . 
كنت قد وقعت ف حب القصة ! 

لقد تجمعت عوامل عديدة جعلت القصة 
تمسك بتلابيبي . وأشعر ‏ أحيانًا ‏ كأنني لم أبذل 
جهدًا لأكون كاتبا. غير أنتي ‏ وأنا أكتب هذه 
السطور ‏ يمكنني أن أنظر إلى الوراء» وأستخلص 


ما يمكن تسميته بعوامل البناء . 
أول هذه العوامل هو حفظي لحوالي عشرة 


أجزاء من القرآن الكريم في السنوات الأربع الأولى 
من المدرسة الابتدائية . وقد تأكدت بنفسى من أن 
معظم من عرفتهم من الأدباء اكتسبوا هذا العامل 
الفائق التأثير في طفولتهم . وأذكر أن اللغة العربية 
لم تكن عندي ‏ كما كانت عند معظم رفاق 
الدراسة ‏ تمثل مشكلة: بل كانت مادة عحببة إلى 
نفسي . لقد أنعم الله عليّ بصحبة القرآن الكريم - 
بحس لغوي بجعلني ‏ وإن كنت لم أدرس اللغة 
العربية طويلاً ‏ أحرص على سلامة لغة الكتابة: 
وأضع يدي على قدر لا بأس به من أسرار الفن 
والجمال في لغتنا الجميلة عندما أعيش تجربة 
الكتابة . 

ولا أستطيع أن أغفل عاملاً أساسيّاء أظنه 
أسهم بقدر كبير في تشكيلٍ ككاتب قصة؛ وهو 
خصوبة الطفولة . أعترف بأغها كانت طفولة فقيرة . 
ولكن : حتى الفقر لا يخلو من جوانب خصبة . وني 
شوارع أحد الأحياء الفقيرة في مدينتي : 
الإسكندرية؛ أمضيت معظم أيام سنوات عمري 
العشر الأولى: مستمتعًا إلى أقصى حد بمشاركة 
الرفاق عددًا كبيرا من الألعاب الشعبية التى كانت» 
بالإضافة إلى كونها ضرورة لصحة أجسانا 
ونفوسناء مملوءة بالإيحاءات والأحلام والعوالم 
الخيالية التي لا يمكن إلا أن تكون مفيدة وخلاقة» 
إذا وجدت الكيان المناسب لاستقبالها . وإنتي لأأجد 
جرئيات من ذكريات الطفولة تقفز إلى سطور 
قصصي . بل لقد كتبت أخيرًا قصة تعتمد كلية على 
تلك الذكريات . 

وأجدي الآن أوازن بين طفولتي وطفولة طفلحَ . 
وأحزن مسن أجلهيا ٠‏ فأدا وأمهرا حريصان على 
(تأمينهها) داخل علية اسمنتية» وهما ‏ في الحقيقة - 
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فريستان لصندوق سحري شيطاني هو التلفانء 
ولا يصدقان ولا يصادقان إلا الحاسوب. وتطبق 
على أنفاسهم| أعباء الواجبات المدرسية المنزلية» ولا 
يريان الشارع إلا لدقائق قليلة عند انتظار سيارة 
المدرسة . إنني عاجز عن توفير (ثراء) طفولتي لما ! 

وني طفولتي أيضًاء كان لي حظ النهل من تبع 
ثري : الجدة ! . 

وقد وهبني الله جدتين تبارتا في شحذ خيالي . 
وكاتت جد لأي ساحلية. أما جدي لاني فكانت 
فلاحية. وقد تلونت حكاياته) باختلاف البيئتين. 
بنفس العمق والدفء والدهشة: وغيرها من 
المشاعر الغامرة التى كنت أجدها عند جدقّ» - 
0 

ويبمني هنا أن ألفت النظر إلى ضرورة وجود 
(بديل) عن الجدة» التي أعتقد أن دورها قد 
تضاءل أو انعدم مع الضروف التي جدّت على 
تركيب وقوام الأسرة في معظم البلدان العسربية . 
يدفعني إلى طرح هذا الاقتراح خبرتي بقيمة (الحكي 
والبرنامج التلفازي والشريط السينائي؛ كلها 
وسائل مفيدةء ولكن أن يجد الطفل صوتا دافا 
يفتح له أبواب الخيال السحرية؛: شيء جد مختلف 
وجد مؤثر. إن ذلك لا يفيد في تفريخ المبدعين في 
مجالي الأدب والفن فقطء فللخيال ضرورة مماثلة في 
مخال الإبداع العلمي . 

لا أعرف ماذا أو من يمكن أن يكون ذلك 
(البديل)؛ مع اعتراني بصعوبة؛ وربم| باستحالة. 
تعويض دور الجدة؛ لذلك أرضى بالحد الأدنى» 
وأناشد الآناء والأمهات ألا يبخلوا على أطفالهم 
بتوريثهم متعة الحكايات الخيالية التي رضعوها من 
أمهاهم وجداتهم » مهما كانت ضغوط ا حياة اليومية 


عليهم . 
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وقد يولد الطفل موهويًاء ولكنه لا يبقى 
كذلك؛ ولا تتوائر له طول الوقت كل العسوامل 
لتدمو موهبته وتزدهر وتثمر: فيلفه الإهمال ويذوي . 
وكم من مواهب ماتت في تربة غير صا حة . 

ولقد استمتعت برعاية بعض المدرسين في 
المرحلة الإعدادية . وأذكر أنني نشرت سطورًا تشبه 
الشعر في محلة الأطفال (ميكي)» التي تصدرها دار 
اهلال بالقاهرة. وكنت بالسنة الثانية الإعدادية. 
وقد أفرد مدرس اللغة العربية حصة كاملة للاحتفال 
هذا (الحدث الكبير) . وحين أعلن على الملأ (مولد 
شاعر)؛ كان في الحقيقة» يروي بذرة يضج جنينها 
بالرغبة في الانطلاق إلى الحياة . 

وقد تسزامن ذلك مع ستوات من الانتعاش 
الثقافي في مصرء كان في مقدوري خلاها أن أشتري 
مجلة للقضة وكتابًا مسرحيًا وآخر ثقافيّاء وأن أشاهد 
مسرحيةء كل شهر. في مقعد (بأعلى «التياترو؛) كل 
ذلك من (مصروني) الزهيد . 

وفي المدرسة العباسية الثانوية بالاسكندرية. 
رزقني الله بمجموعة من الزملاء كانت لهم نفس 
التطلعات» ولم أَخْرّم من استمرار الرعاية: 
فقابلت الأديب الكبير الأستاذ سليمان فياض الذي 
كان يعمل مدرسًا للغة العربية بالمدرسة. قرأ 
سليان فيياض بعض كتاباتنا الأولى. واختصني 
بنسخة من مجموعته القصصية الأولى (عطشان يا 
صبايا)؛ كا وجهني إلى قراءة (هيمنجواي)ء 
وأعارني كتابًا عنه. لم يحاول الرجل أن يحدد لنا 
ماذا أو كيف نكتبء أو أن يفرض علينا طريقته في 
الكتابة . لقد اكتفى بأن يعطينا الثقة في أنفسنا» 
وهذا مهم في بداية الطريق . 

وكان لسليئان فياض فضل لاحق عل : حين 
كان يساعد الدكتور عبد القادر القط في إدارة مجلة 
(إبداع). ونشرت لي العديد من القصص . 

ولا أجدني بحاجة إلى الاعتراف ببساطة 
البداية» فقد كانت قصصي الأولى محاولات للرصد 
المباشر لبعض ملامح الواقع المعيش , ولا تخلو من 
تأثير مزاج مرحلة بداية الشيباب أو المراهقة؛ فكانت 
ملوءة بالإيحاءات الحسية . 

وكان طبيعيًا أن أتطلع إلى النشرء فقد حقق 
بعض قصصي مراتب متقدمة في مسابقة نادي 
القصة بالقاهرة في عامين متغاليين» كيا فزت بجائزة 
مالية قدمتها هيئة محلية بالإسكندرية ترعى الفتون 


والآداب . وؤهداء أحب أن أؤكد أهمية الجوائز 
للمبدعين من الطلائع والنشء: في كل محالات 
الإبداع . إن التقدير المادي ‏ مهم| تواضعت قيمته - 
يرفع معنويات (البراعم) إلى عنان السماء ويدقع 
بهم إذا كانوا حقيقيين ومخلصين ‏ خطوات على 
الطريق. 

عرفتني أبواب الرد على (الأصدقاء) في 
المجلات الأدبية. ورفضث مجلة القصة القاهرية كل 
ما أرسلته ها من قصص . ثم أقدمت على مغامرة 
بأن كتبت قصة اسمها (سرٌ حيّة مبرقشة): في محاولة 
لتقليد من يدعون (تحطيم) الشكل التقليدي 
للقصة . وفوجئت بالمجلة تنشرهاء بينما أنا- حتى 
هذه اللحظة لا أعرف ماذا كتبت ! 

وكان بحبى حقي يرأس تحرير بحلة (المجلة) في 
الستينيات» ويعطي الفرصة للعديد من الأسماء 
الجديدة في القصة والشعرء فقررت أن أحاول مع 
(المجلة). أرسلت له عددًا من قصضي جملة 
واحدة. وأريد الآن أن أقندم (نموذجًا) لما يجب أن 
يكون عليه موقف الأستاذ من التلميذ. وأكتفي 
بإئببات نص خطابٍ أرسلة إل الأسعساة الكبير 
يحبى حقي. ‏ يرحمه الله : ويحمل تاريخ 
لح لود 

اعزيزي رجبء وعن سريع صديقيء فيا 
أرجوء وعما قريب زميلٍ - أنا واثق . 

يا رجب؛ قرأت كل قصصك حرقًا بحرف 

وأسارع وأؤكد لك أن لديك موهية صادقة» 
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظها لك ويحفظك 
طاء جعلتني بالمقارنة استهزىء بكل ما كتبته في 
صباي. إنني لا أخشى علييك من الغرور؛ لأنٍ 
أكلمك من قلبي المفتوح لك كلام أب لابنه كا لا 
أخشى تألمك إذا قلت لك إنك تمر الآن بأدق مرحلة 
في حياتك» لأن موهبتك أكبر من خبرتك . مدلا 
الجسم فيم| لا نباية»: وهي قصة جميلة: لا تزال بها 
رائحة تدل على أن الذي كتبها تلميذ . وهذا شيء 
لابد من الأنك تلميذ . ولكن هده الرائحة وحدها 
كقيلة بأن تجعل القارىء لا يأخذها مأخذ الجد. 
وبخاصة لأنك استخدمت ضمرر المتكلم» وكان 
حقك أن تستخدم ضمير الغائب. لتخف هذه 


الرائحة على الأقل . 


هذا هو طرف القوس الأول . والطرف الثاني 


لبد أن يكون شطحانالخيال: ك] في "نفاصيل 
حقائق مطموسة»: وهي مع أنها قصة جميلة جدًا- 
ليس هذا هو الهم» هذه هي فترة عابرة» المهم أن 
تعرف كيف تحتمل مرورها بصبر. والذي يطمئئني 
عليك أن هذا السر الرباني الذي أسميه الإحساس 


الفنئى» كان تحت كلماتك» بل تنطق به هذه 
القصة القصيرة جدًا ذلك الغىء» . أنت نفسك 
استخدمت كلمة شىء بمعنى سر. 


أكثر قصصك خفة دم والتصاقًا بواقعنا هي 
الضرخة١.‏ طبعًا (الجنس) في قصصك متضخم ٠‏ 
والحب لا يزال هو الغريزة الحيوانية: وهذه أيضا من 
صفات هذه الفترة الحرجة التي تمر بها 


الأشرعة الرسادية 


الخليفة المأمون ‏ منشية البكري ‏ القاهرة) . كما 
أرجو أن نتلاقى قريبًا . 

المخلص : يحبى حقي . 

وللأسف الشديدء فإنتى أهدرت هذه البداية 
الطيبة» ولم أستمر في الكتابة للأديب الكبير: وم 
أسع للقائه . غير أن ملاحظاته أفادتني » وجعلتني 
أتمهل كثيرا قبل الكتابة . . وكنت» حال أعثر على 
الفكرة. أجلس مباشرة لأكتبها في جلسة واحدة ! 
ولكني . بعد خطاب يحبى حقي ؛ أصبحت أعايش 
الفكرة طويلاً: وأحرص على التخلص من العيوب 
التي وضع يده ويدي عليها . 

وقد تزامن ذلك مع التحاقي بالجامعة» فكان 


© القصصة القصبيرة تمتدئ مستويات 
زمنية سحررية وتسة لتزد حم فيها 
الاأصوات وتتتلاصم المشاض والروؤقف. 


صدقني إذا قلت لك إنني تمنيت أن أنشر لك 
إحدى هذه القصص ني بجحلة «المجلة». لكنها بجلة 
وقور. لا تحب رائحة التلاميذ. ولا رائحة الجنس 
الصارخة . ولذلك». سأجتهد ني أن أوصى على 
قصتك «الضرخة» لدى بجلة «صباح الخيرا التي 
يتنفس فيها الشباب. وأخبرك بالنتيجة . 

أرسلت لك هذا الخطاب (مسوكرًا). لأن 
عنوانك على خطابك ناقص. وعلى الظرف غير 
واضح . وأحب أن تكتب لي على عنواني 7١(‏ 


لدراسة العلوم أثرها في الإضافة إلى رؤيتي 
للأشياء . ولم تلبث أحداث فبراير/ يونية /1 أن 
أسدلت ستائرها السوداء » وجعلتني - مع غيري - 
أتوقف طويلاً لمراجعة النفس ومحاولة الإجابة على 
كثير من الأسئلة . وني الوقت نفسه بدأت أيضّاء 
بدأت معرفتي الحقيقية بيبوسف إدريس ٠»‏ فقرأته 
بع رمدت لله حتى إنني بدأت في كنابة 
دراسة عنه بعنوان «اكتشاف البعد الخامس في 
قصص يوسف إدريس". وكنت أعني به (البعيد 


القصصي) للأشياء » بعد الأُعاد التقليدية المعروقة : 
الطول والععرض والارتفاع. ثم البعد الرابع : 
الرسن الذي أتى به أينشتاين . ولا زالت بداية 
هذه الدراسة موجودة لدي وعندي أمل دائم أن 
أنتهي منها ذات يوم . 

ولا أريد أن أنسى أنني أرسلت قصة «الجسم 
في ما لا باية»النى أشار إليها الأستاذ يحبى حقي في 
خطابه إّ: إلى مجلة «الآداب» البيروتية: وعلمت - 
فيعام ١19104‏ أنها نشرت في عدد تشرين 
الثاني/ نوفمبر /11517م من المجلة. ولم يدخل 
ذلك العدد إلى مصر, لأنه كان يحتوي على قصيدة 
عن النكسة لنزار قباني ! 


وبدأت (رحلة) الجنديةفي تشرين 
الأول/ أكتوبر ١1917م.‏ فور تخرجي في كلية 
العلوم. ولم تكن قسوة الحياة العسكرية متمثلة في 
مكابدة جفافها فقطء. بل أيضًاء وبشكل أشد- 
في الجهل التام بموعد نباية تلك الرحلة؛ فالزمن 
الرسمي لها كان سنة واحدة؛ غير أن ظروف النكسة 
فرضت على كل أبناء جيل أن يبقوا في (الزي 
الككاكي) سنوات طويلة . وكنا ننتظر الحربء ولا 
نعرف هل ستكتب لنا الشهادة فيهاء أم سنخرج 
منها أحياء. لنعود إلى مجرى الحياة الطبيعية ؟ . 
وكيف ستكون صورة الحياة بعد الحرب ؟ . وكنت 
أرى الحرب شيا آخر:غير مجرد الكر والفر والقصف 
واللوت ١‏ .. كنت أراها (حدنًا حضاريًا) كفيلاً بأن 
يضعنا على عتبات دنيا جديدة إن أحسنًا التفكير. 
وقد عالجت هذه الفكرة ‏ بتدويعات مختلفة ني 
قصصي التي كتبتها خلال سنوات الجندية الأربع 
تشرين الأول/ أكتوبر ١197م‏ أيلول/ سبتمبر 
4لاام). 

وكنت أظن أن الحياة العسكرية ستقضى على 
آمالٍ في أن أستمر كاتيًا للقصة غير أنني سرعان مآ 
تكينكا نع هذه اغياة» بل واستمعت برضن 
جوانبها . . فلااشيء سينًا على طول الخط. 
وخالطت في الجيش ناذج بشرية متنوعة. كما 
اكتسبت خبرات مهارية ومعيشية عديدة أضافت 
إلى رصيدي ككاتب قصة . ويبدو ذلك بوضوح في 
جرئيات مجموعتي القصصية «الأشرعة الرمادية» . 
كما أتيح لي أن أنشر بعض القصص في مجلة «النصرة 
التي تصدرها القوات المسلحة المصرية» وهي مجلة 
واسعة الانتشار» وكانت تضمن لي عشرات الآلاف 
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من القراء المثقفين. المحدين في المؤسسة 
العسكرية. 
ضمت تلك المجموعة القصصية الأولى أعالاً 
ترصد أحوال مجتمع النكسة من خلال المثقف 
المصري الذي حمل على كاهليه أعباء معايشتهاء 
وآمال وتخوفات الحلم بالتخلص منها؛ ثم بعض 
القصص التي تسجل خيبة الأمل وا مرارة التي شعر 
بها (المحاربون الرومانتيكيون) بعد أن خلعوا الزيّ 
(الكاكي) . 
ويعيب عَلَ الأستاذ الدكتور سيد حامد 
النساج. في مقالته عن «الأشرعة السرمادية وبدايات 
كاتب جادا ‏ بجلة الهلال تشرين الثاني/ نوفمبر 
م أنني جمعت ني هذا الكتاب العدييد من 
الخيوط . وكان جديرًا بي أن أركز على نغمة واحدة . 
ومعه حق. فبعض القصص يبدو غريبا عن 
السياق العام للمجموعة . وقد وقعت في هذا الخطأ 
نتيجة حماستي الشديدة ورغبتي في إصدار أول 
كتاب قصصي لي .. فقد تأخرت في ذلك كثيرا 
(صدر عام 1984م). َ 
وكان كان القصصي الثاني «نقوش الدم» 
امتدادًا لتجربة الحرب . وهو عبارة عن قصتين 
طويلتين : 
١-المخاض‏ . . من أوراق مقاتل مصري . 
وهي تسجيل لتصربني الحقيقية في الأيام الأولى 
لخرب تششرين الأول/ أكتوبر 161/9م: 
؟ - الممر وهي تسجيل في معالجة قصصية 
لتجربة صديقي المهندس الشاعر أحمد ماضي في 
لحرن نفسها . 
وكان المفسروض أن يصدر كتابي القصصي 
الغالث في آب/ أغسطس 1941م وأخرته 
(ببروقراطية) موظفي الثقافة بالقاهرة. وقد يصدر 
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هذا الكتاب أثناء أو قبيل نشر هذه المادة. وهو 
بعنوان : عملية تزوير. وهو يحاول أن يرسم ملامح 
وجه المجتمع في سئوات ما يسمى بالانفتاح . وكل 
شيء واضح في عنوان الكتاب ! 

أما الكتاب الرابع: فقسد أعطيتة اسنًا هو : 
"اركبوا دراجاتكم .١!‏ وهو لا يزال مخطوظاء وأنا 
حائر به» لا أعرف كيف أو أين أنشره» وإن كنت 
نشرت معظم قصصه في مجلتي العربي والهلال . 

ويقودنا كتابي الخامس إلى جانب محبب إل في 
تجربتي مع الفصة. فهو قصص للأطفال؛ ويحمل 
عنوان : أريد أن أطير في الفضاء ! . أصدرته 
سلسلة كتب الهلال للأولاد والبنات ‏ دار الهلال- 
كانون الأول/ ديسمبر ٠1949م.‏ 

ويحلو للبعض أن ,بول من صعوبة الكتابة 
للأطفال؛ ولكني أراها ممتعة. وأسهل من الكتابة 
لعالم الكبار الكثيب . وقد تكرمت عل مجلة «ماجد) 
التي نصدر في أبي ظبي ٠‏ وضمتني إلى أسرة كتابها 
الدائمين . وأنا أجتهد ني تحمل هذه المسؤولية 
مغالبًا كسلى . وقد تكون لدي في الآونة الأخيرة 
كتابان قدمتهما لدار الهلال. أو ها مجموعة قصصية 
بعنوان : جدّي يفتح صندوقه .و الشاني» مقالات 

وبالرغم من أننا نتحدث عن تجربة الكتابة 
القصصية» فقد يكون من المفيد الإشارة إلى نوع 
آخر من الإنتاج» وهو الكتابة العلمية للعامة . وقد 
شجعني على الخوض في هذا المجال اشتغالي 
بالعلم. وعلوم البحار بصفة خاصة. ثم نصيحة 
سمعتها في ندوة للأستاذ يحبى حقي. مفادها أن 
على الأديب ألا يقنع بالكتابة في صنف أدبي واحدء 
بل عليه أن يجرب أنواعا أخرى غير النوع الأثير 
لديه؛ لأن ذلك من شأنه أن يثري خبرته. وقد يفيده 
إذا مرت به فترة توقف عن الإبداع . كما يحدث لكثير 
من الأدباء . 

ويجب أن أعترف بأن اشتغالي بالكتابة العلمية 
للمجلات كان له دافع جوهري » وهو كونه مصدر 
دخل » تفرضه ضرورات الحياة . فالكتابة الأدبية 
للأسف. وبالنسبة لمعظم الأدباء ‏ لا يمكن الاعتماد 
عليهاء ولا يزال كثير من منافذ النشر يعاملهاء 
ماديّاء معاملة متدنية» فإذا جازق أديب واعتمد 
عليهاء جاع . لذلك؛. كان لكل الأدياء وظائفهم 
الثابنة ‏ وهي ء أيضّاء نصيحة «محفوظية» وكان 
اشتغاهم بالأدب يأتي في المرتبة النانية بعد الوظيفة 


الرسمية . وهذا هم أساسي من هموم الأدباء . 
وأتخيل لو أمهم أتيحت هم سبل العيش الكريمة» 
دون حاجة لمورد الوظيفة وقيودهاء لتوافرت لهم 
فرص أعظم لتجويد إبداعاتهم . 

وبالإضافة إلى مئات المقالات العلمية التى 
نشرتها في معظم الدوريات الثقافية العربية؛: ققد 
أصدرت أربعة كتب علمية: هي : 

- -الحرب ضدالتدوثك. بلسلة بابك‎ ١ 
. "الام دار المعارف  القاهرة 1518م (نفد)‎ 

؟ الجر .. اسزان وكوي الكية 
الثقافية ‏ 1/7 هيئة الكتاب - 15/5 م. (نفد) . 

الإنسان والبيئة . (مع أخسرين) ‏ كتاب 
العربي ‏ وزارة الإعلام ‏ الكويت- ١189م‏ . 

4 في عام البحار ‏ تبسيط العلوم ‏ هيئة 
الكتاب 1947م . 

بالإضافة إلى كتساب خامس تعاقدت مع دار 
المعارف لنشره في سلسلة (اقرأ) وهو بعنوان : 
الأرض . . شفاها الله ! 

وواضح أنتي لم أجرب الرواية . ولكي أكون 
صادقًاء فقد حاولت» ولكن- في كل مرة- كانت 
الفكرة تتحول بين يدي لتأخذ شكل القصة 
القصيرة ! لقد تمكن مني هذا الشكل حتى إنه 
يمنعني عن مغادرته إلى شكل آخر. وأكثر من 
ذلك. فإنني ‏ في مقالاتي العلمية ‏ أشعر كأنني 
أكتب قصة قصيرة . بل إنني حينا أفكر في الأشياء 
والأحداث من حولي يتلبسني أسلوب القصة 
القصيرة» فأنشد التركيز والتكثيف» وأحب أن 
تنتهي الأشياء والأحداث بسرعة . 

والقصة القصيرة فين خطير. إن صفة القصر 
فيها لا تزيد عن قصر الحيز (الجغراني) الذي تحتله 
القصة على العدد القليل من الأوراق» 17 أنباد 
كبا أحبها وأراها يمكن أن تمتد في مستويات زمنية 
سحرية: تطول إلى أبعسد من الوجود الجغسراني» 
ويمكن أن تتسع لتزدحم فيها الأصوات وتدلاطم 
المشاعر والرؤى» مستفيدة من غيرها من الفنون : 
الموسيقى والتشكيل اللوني والشعرء بشرط أن يتوافر 
عليها (معماري) واع؛ يمسك بناصية لغته الخاصة 
ليسدع هذا (المخلوق) العبقري المسمى بالقصة 
القصيرة . 


(#) إشراقات أذبية (11)_اغيئة المصرية العامة للكتاب- 
أكتوبر 1541م 


محمد بن ناصر العبودي 


© الكتاب : في غرب البرازيل . 

© المؤلف : محمد بن ناصر العبودي . 

© الناشر: مطابع الفرزدق التحارية» 
الرياض» كاه ١كؤكام.‏ ١1ااص.‏ 


وصلت كتب الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
في الرحلات إلى حولي ثانين كتاباء بين مطبوع 
ومخطوط . وكانت كلها مشاهدات وانطباعات عن 
تلك الرحلات في أرجاء العالم شرقًا وغرباء شملا 
وجنوبّاء يتفقد من خلاها أحوال المسلمين في تلك 
الديار التي يزورها ويرحل إليهاء بصفته الأمين 
العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي. | 

وكتاب «في غرب البرازيل» أحد تلك الكتب 
الرحلية» الذي يذكر فيه: كعادته ني المقدمات 
سبب الرحلة وهدفها . وهو أنه بعد أن قام بجولة في 
البرازيل قبل ثلاث سنوات. وتترتب عليها أن 
أقامت رابطة العالم الإسلامي مؤتمرًا إسلاميًا لقارة 
أمريكا الجنوبية؛ وبعد أن مضت فترة من الزمن 
على تقويم العمل الإسلامي ني تلك البلاد: احتاج 
الأمر إلى إلقاء نظرة جديدة على أوضاع المسلمين 
هناك واقتراح السبل الكفيلة لمساعدتهم على ضوء 
هذه الأمور المستجدة. إضافة إلى معرفة العوامل 
التي طرأت على العمل الإسلامي في أنحاء العالم: 
وني الترازيل بصفة خاصة؛ مع تقديم المساعدات 
للمشروعات الإسلامية فيها . 

وكان تاريخ الرحلة يوم الشلاثاء 
1/15 اه-ه/ الللكاف واتبع فيها. 
فيم| يكتبه. المذكرات اليومية؛ وهي طريقته المعهودة 
في كتابة الرحلات . وكان يسرد مرئياته وانطباعاته 


الآنيّة في سير الرحلة. بحيث يصف المطارات 
وطائراتهاء والإقلاع» والمضيفات داخل الطائرة» 
ومناظر الأرض وهو في الجوء والهبوط» واستقبالف 
وذهابه للفندق بسيارات مستقبليه. ووصف 
لمشاهدات الطريق. ثم جولات في بعض الأمكئة 
والمعالم» ووقوف عند الأماكن التي جاء من أجلهاء 
وبخاصة المساجد؛ والمسلمين» وأحواهم. وذكر 
لأسماء بعض المسؤولين عنهم . ثم عودة من حيث 
انطلق. أو رحلات أخرى لأماكن جديدة . 
وهكذا . وقد دوّن لنا الكثير من تلك المشاهدات . 

وهذا فقد ذكر لنا في هذه الرحلة البرازيلية أبرز 
الشخصيات الرسمية السعودية والإسلامية التي 
التقى بها منذ رحيله من «ابرازيليا» إلى كويابا خين 
وصف لنا مدينة «كويابا؛ من الجوء ثم من الأرض » 
وقد استقبله «خالد حمد حيمورا رئيس الجمعية 
الإسلامية في تلك المديئة. و ١حسن‏ شوشرا عضو 
الجمعية وإمام المسجد. وكلاهما من لبنان ويعملان 
في التجارة. وضحا وفسرا له بعض الظواهر 
الجغرافية. والمناظر المرئية: وتسمياتها اللغوية 
مثل : كشافة الأعشاب والأشجار فيهاء فهي 
عاصمة ولاية ١ماتو‏ قروسوا (ماتو : عشب» 
وقراسو : كثيف في اللغة البرتغالية)» وقد سمّوها 
ببذا الاسم «الكشرة أعشابها وكثافة نباتها وشمول 
ذلك لكافة أرجائها». وقد وقف عند مثل هذه 
التسميات كثيرا في رحلاته . 

ولأن المساجد بيوت الله فقد كانت غاية رخيله» 
ومقصد مشاهداته. وهذا وقف بناعتد جامع 
كوياباء فوصف وذكر بعض مظاهره وأخباره : 
مثذنقه وساحته وأعمدته وقبته . وقرأ عليدا لوحة 
تضمنت تاريخ بنائه وتأسيسه. ٠١‏ صفر 
7 هء ومن شيّدهء ثم ذكر مشاهدات ذات 
قيمة محلية وسياحية ودينية» ما يلفت انتباه الزائر 
المسلمء وهي اهتام البلدية البرازيلية بذلك 
المسجد. حين توظفه في مصالحها السياحية ؛ إذ 
قامت ببعض الإصلاحات وتحسين المنطقة حول 


المسجد. «وزادت البلدية على ذلك بأن جعلت 
المسجد معلا سياحيا من معام المدينة. فطبعت 
صورته على بطاقات بريدية. ووضعت زيارته 
ضمن زيارة المناطق السياحية المهمة في المدينة» 
وكتب عنه في الكتاب الذي أصدرته في معرفة 
المدينة» وذكرت أنه للمسلمين وأن الجالية اللبنانية 
هي التي قامت على بنائه. وذكرت البلدية عنوانه! . 

وذكر لنا عدد المسلمين في «كوياباا. 5٠٠‏ 
نسمة؛ بينهم ستون عضوًا عاملاً. يدفع الواحد 
اشتراكا قدره خمسة دولارات . ويتراوح عدد المصلين 
يوم الجمعة ما بين 7١‏ إلى 4١‏ مصليًا. وكان تاريخ 
قدوم المسلمين إليها عام 1448١م,‏ بينها كان 
النصارى قبل ذلك الشاريخ. أكثر عددا من 
المسلمين.. وقد توقفت المجرة لأحوال البلاد 
الاقتصاديةالمتردية . 

وحين يتجول في شوارعها وضواحيها. يصف 
مشاهداته بدقة:؛ كما لا تفوته أوضاع البلدة 
الزراعية والتجارية والصناعية» ومعالمها البارزة 
والملففة للنظر. وبخاصة ما يهم المسلمين 
كمقبرتهم : ومن كلامه عنها قوله : #ومن المضحك 
المبكى هنا أن سعر القبر يكون محددًا بمدة معينة 
يتم الاتفاق عليها بين شركة الدفن التي تلك 
المقبرة» وبين ورثة الميت : فإذا كان القبر لمدة سنتين 
مثلا فإن الشركة تبعد الميت. بل قل تطرده من المقبرة 
بعد انتهاء السنتين وتلقي بعظامه في مكان خصص 
لذلك. أما إذا أراد ورثة الميت أن يبقى ف قبره لفترة 
أخرى فإن عليهم أن يدفعوا إيجارا إضافيًا للك 
المدة. قال الأخ خالد حيمور : لذلك سعينا في 
شراء مقبرة خاصة للمسلمين حتى لا يتعرضوا 
للنبش والإبعاد من القبر. فيمكننا حسب أنظمة 
البلدية أن ندفن اميت حيما نراه» وأن يبقى في قبره 
إلى ما شاء الله ما دمنا قد حصلنا عبى رخصة مسبقة 
بذلك من البلدية: .ونحن نملك أرض المقبرة) . 

ووقف عند جامعة «ماتو قروسيواء ثم انتقل 
إلى قلب المدينة التجاري . وقد يجري مقارنة كعادته 
بين النساء ولباسهسن وأحواهن ني بعض المدنء 
ليستخلص رؤية من تلك الانطباعات . كا أنه قد 


الفيصل العدد )٠١5(‏ ص الا 


يعرض بعض السلبيات والمساوئ التى يراهاء تما 
يؤثر على سمعة الدولة البرازيلية الساعية وعلى 
أهلها ونظافتهم » وتنعكس هذه المظاهر على سلوك 
السكان في متاجرهم ومحخلات أعماهم . وقد يذكر 
المطاعم التي يسرتادها وأنواع المشروبات والمأكولات 
فيها. كما يتعرض لخالة الطقس. والأمطارء 
والرطوبة والحرارة المرتفعة خلافًا لطقس الولايات 
المتحدة الذي وضلت فيه البرودة إلى 8 ه درجة نحت 
الصفر. ليقول «سبحان الذي يفعل ما يشاء؟؛ 
ولكنه يفسر ذلك تفسبرا علميا أو جغرافيًا. ويقف 
عند الكلمات التي ألقاها في المسجد على إخوانه 
المسلمين» ومضمونهاء والنقاش الذي دار بينهم 
حول أمور الدين . 

ويصنع الصنيع نفسه في المدن الثلاث البرازيلية 
الأخرى التي قصدهاء ورحل إليهاء وهي : 
١كامبو‏ قراندي»ء ودورادس: وفاطمة دوسولاء 
ليعود إلى حيث بدأ الانطلاق لمديئة "برازيليا» ‏ 


© الكتاب : المتنبسي الإنسان والشاعر : 

© المؤلفة : د. نورة الشملان. 

© الناشر : دار مصر للطباعة, ١54117‏ هط 
م 4/48اضص. 


عرّفنا الدكتور حسين نصار بصاحبة الكتاب في 
مقدمته: وهو الكتاب الذي نالت به ا 
الدكتوراه. وكان عن «المتنبي الإنسان والشاعر يبن 
أب تمام وأبي فراس "+ أما الذي يقدمه فهو جزء من 
رسالتها للدكتوراهء وقد استبعدت صاحبته 
بالموازنات التي عقدتها بين المتنبي وبين كل من أبي 


القفيصل العدد (801) ص 06 


تمام وأبي فسراس ٠‏ فيرى في ذلك. «تخفيفا على 
القارئ؛ واكتفاء بالموضوع الأساسي» ثم لا يشك 
أن هذاء الاجعزاء يؤثر بعض التأثير على بقية 
الكتاب». ولكنه نسي أنه يؤثر على القارئ وعلى 
المؤلفة نفسها التي أمضت السنوات في بحوثها 
المجهدة لا وللمشرفين عليها كي تقدم الجديدء 
بعد استقصاء طويل ٠‏ للمؤسسات العلمية. ومحبي 
الثقافة الأدبية ومتابعيها؛ ثم تحرمهم جميعا من 
خلاصة فكرهاء إلا إذا كانت المؤلفة لم نقتنع 
بقفائدة المجتزأ من ثارها للقارئ لسبب من 
الأسباب؛ أو ريما ستظبعه كاملا ني يوم من الأيام . 
ولا يضبرناء في هذا المقام؛ أن نعرض خلاصة 
لموضوعهاء ثم نتعرف على شخصيتها الأدبية 
والفكرية في العرض والتناول والمنهج . يقوم 
موضوعها على تمهيد عن أبي الطيب المتنبي نشأةً 
وحياةً. وأربعة فصول : الأول «شخصية المتنبى ا 
ربيا كانت تقصد به #الإنسان»» الزاخر بأحاسيس 
«العظمة؛ والطموح: والتشاؤم. والقوة». والثانٍ 
'العوامل المؤثرة في شعر المتنبي» وربها أرادت المؤلفة 
أيضًا أن تستكمل به شخصية المتنبي من خلال 
'ابيئته المملوءة بالفتن» و اتضخم الشعور بالذات 
لدبيها و :اضطراره للتكسب لدى الأمراء 
والكبراء)ء. ومن خلال "ثقافته الواسعة» . والغالث 
عن أغراض المتنبي الشعرية» وهي الأغسراض التي 
عرف بها مثل «الشعر الحربي. والحكمة: والمديح؛ 
والهجاء ‏ والشكوى. والرثاء: والغسزل. والعتاب 
والاستعطاف والاعتذار» والشعر السيساسى»: 
والوصف . : 
أما الرابع والأخي فهو فيا يبدو نتمة لما 
يتعلق بالمتنبي الشاعرء فكان عن «خصائصه 
الفنية» وهي : «الأسلوب. والمعاني» والعاطفة» 
وأشر سيف الدولة في الخصائص الفنية لشعر 
المتنبي' . وني كل تلك الموضوعات من كتاب 
المؤلفة اتبعت منهجا أو أسلوبا واحدا في عرض 
أفكارهاء يقوم على تقديم أفكار الآخرين» قدامى 


ومحدثين» ومناقشة أفكارهم وتصورهم ومواقفهم . 
والموازنسة بينهاء وترجيح الأصوب أو الموافق 
لمنظورهاء أو إظهار المخالفة. أو الاحتفاظ بالرأي 
'الشخصى المستقل والمستند على النضوص الشعرية 
للعنتي تفديه. وإنه لمنهج اتبعته منذ البداية وحتى 
آخر سطرفي بحثها . 

ففي تمهيدها مشلاعن نشأة المتنبي وحياته. 
وعن كل مسيرته : «ولادة» وتعليماء وادعاءً للنبوة» 
وسجسًا ورحيلا لسيف الدولة فكافورء وعودة 
للكوفة فبغداد. ثم أرجان فارس وابن العميد. 
وعضد الدولة في شيراز فمقتله" نجد في الكثير من 
ذلك المنهيج السابق نفسه . 

وحين وقفت عند لقبه وادعائه النبوة وسبب 
سحنه. عرضت مضادرها القديمة والخديقة 
واستخرجت منها مادتهاء وأظهرت ما اتفقوا عليه 
وما اختلفوا حوله أو ما خالطه الشكء أمثال : 
«التعالبي؛ وصاحب الصبح المثبي (البديعي 
الدمشقي) والبغدادي وابن العديم» والأنباري» 
وابن جني ٠‏ وابن خالويه» وابن خلكان: ثم محمود 
شاكرء وعبد الوهاب عزام. وطه حسين ؛ وحمود 
يوسف نجم؛ وشوقي ضيف» وزركي المحاسني 
وأنيس المقدسي». هذا فضلا عن ديوان المنتبي؛ 
فوحدة بحثها متكاملة متداخلة لا انفصام بينهاء 
فحين عسرضت أفكار وآراء أولئك القدامى ثم 
المحدثين» فعرضها هؤلاء جاء على ضوء أولئك ؛ 


ثم تستخلص وتقدم صفوة رؤاها مع دعمها بالدليل 
ونصوص المتتبي لتقول : «يغد أن استعرضنا أهم 
الآراء التي قيلت حول سجن المتنبي وتعليل لقبه: 
يبدو لي أن ادعاء النبوة أمر يتناسب ممع شخصية 
المتنبي وسعيه للرئاسة. ولا استتبعند أنه ادعى النبوة 
ليفوز بالرئاسة التي يحلم بها" ثم أوردت أدلتها على 
ذلك. 


وإذا كانت المؤلفة قد اعتمدت في بلورة حياة 
المنتبي ونشأتته على آراء الآتخرين » وعلى شيء من 
شعره» فإنها مع شخصيته لم تعتمد إلا على 
شعرهء الأن شعره أصدق تعبيرا عن حياته: 


وأحسن تصويرا لنفسه من أقوال جميع الذين كتبوا 
عنه قدي وحديثا». 


ولكنها مع ذلك كله لا تستطيع أن تسير على 
هذا المنهج . فهي تعترف بأنها لا يمكن أن تغفل ما 
قيل عن المتنبي : «ومع هذا تناولت أشهر ما قيل 
عن شخصية المتنبي » وبينت هدى اتفاقي مع تلك 
الآراء» واختلاني مغهاء مع الاعتراف بالفضل 
للسابقين فيه تتوارد عليه الأفكار أو تتفق فيه 
الآراء '. ولكنها تخرج سرؤية واضحة عن شخصية 
المننبي. وتمنح القارئْ صورة كاملة لملانحه وأهمها 
«الإحساس بالعظمة» والطموح. والتشاؤم والإيمان 
بالقوة". وتقع الباحثة في المفارقة نفسها مع أسلوب 
المتنبى وخصائصه الفنية حين تقول : «وجدت 
تش لنام نيل لايكاد ينفد من الدراسات ذات 
المستويات المتباينةء والآراء المتضادة حيناء والمتفقة 
في أكثر الأحيان. نما جعل معظم المصادر التي 
كتبت عنه تقليدية ينقل فيها الخلف عن السلف» . 


ومع ذلك فهي لا تقوى على الفكاك من ربقة 
الآتخرين. قدامى أو محدثين» فأثرهم والاعتماد 
عليهم واضح في تحليلها وتقويمها. فقد 
استد استخلصت مثلاًء وهي بضدد الكلام عنه : اأثر 
سيف الدولة في الخصائص الفنية لشعر المتنبي» أن 
«المتنبي استفاد كثيرا من (اسم) سيف الدولة. 
فاستخدمه استخدامًا كثيرافي مدائحه لها 
ويستغل هذا الاسم» «والحق إن استفادة المتنبي من 
(اسم) المدوح قويت في شعره (السيفي) 


وكشرت». واستشهدت بإثني عشر بيتاسيفيًا ٠‏ 


وتنتهي المؤلفة لتذكر نصا لأسبقية التعالبي في هذا 
الصدد نما استخلصه قبلها تقول : «وذكر الثعالبي 
أن المتنبي استطاع أن يتصرف تصرفا حسنا في مدح 
سيف الدولة بجنس (السيفية)» وأورد ثانية عشر 
بيتا بان فيها استغلال الشاعر لاسم الممدوح في 
إضفاء صفة المديح عليه! . 


وللمؤلفة وقفات موفقة في دراستها للعوامل 
المؤثرة في شعر المتنبي ولا سبها أنها لم تعتمد كثيرا 
على آراء المعاصرين غير محمود شاكر والعقاد . حين 


طرحت بعض الأسئلة عن تلك الغوامل ثما لا تجد 
لها جواباء فمثلا تتساءل وهي بصدد الكلام عن 
بيئة المننبي المملوءة بالفتن وعن نتائج الأمور في شعر 
المتنبي لو كانت تلك الأمور في مسار آخر اترى لو 
عاش المتنبي في بيئة هادئة ساكنة: أكان يقول ما 
قال من شعر ثائر قويء فيه تهديذ ووعيده 
وسخرية وحقد على من قيض زمام الأمور من أناس 
لا يستحقون ما وصلوا إليه ؟! لسنا ندري" . 

ولقد أظهرت المؤلفة أثر العصر وما يزخر به 
من اضطرايات عل المعاناة الشعرية لدى المتنبى» 
نعصره المضطرب «أوجد عنده تلك الغربة التي عبر 
عنها في شعبره»ء وأبيضا «جعله يخبر نفسه على 
معاشرة أناس لا يحبهم ولايحترمهم 1 اوصبغ شعره 
بلون أحمر) ‏ 


كنا أن «اتضخم الشعور بالذات لدى المتنبي' 
أو اعتداذه بنفسه هو ماكان سببًا من أسباب شهرته 
كما تقول المؤلفة . ونصوصها الشعرية على ذلك 
كثيرة ؛ وقد تجد في تعليق الآخرين من القدامى 
عليها خير ما يغنيها عن الكلام: وهو نوع من 
فاعلية القدامى عليها. فتترك الثعالبي يعلق على 
داء العظمة» لدى المتنبي في هذه الأِيات : 


«أي لكقسا أرتقي 

أي عتقالاو تابي 
وكل ما ختق الله ومال يخلق 

محتقر في #متي كشعرة في مفرقي/. 


ليقول : «وقبيح بمن بمن أوله نطفة مذرة» وآخره 
جيفة قذرة وهو فيا بينهما حامل بول وعذرة: أن 
يقول مثل هذا القول الذي لا تسعه معذرة». وقد 
وفقت في تحليلها لاضطرار المتنبي للتكسب لدى 
الأسراء والكبراء حيناء وأخفقت حيدا آخر وإن 
دعمته بنتصوص شعرية» وكذلك ني كلامها عن 
أغراضه الشعرية. حين أخذت تدافع عن حكم 
المتنبي » وتقف بجسب المحدثين الذين نصدوا 
للقدامى من أظهروا تأثر المتنبي بحكماء اليونان» 
(أرسطو أو أقلاطون). 


© العنوان: الضمير الذي اغتالوه . 
© المؤلف : د. خضر محمد عبد الرحمن 

الشيباني . 
© الناشر: دار القاموس للنشر والتوزيع. 

الرياض. 707 ص . 

يحاول المؤلف ق مقدمته أن ينير القارئّ بشيء 
من مضمون الكتاب ودوافع نشرهء ولا سيم أنه إزاء 
حالة يمر بها كثير من كتّاب الزوايا الصحفية 
الدورية؛ وهم يشرعون بلملمة مقالاتهم لتسكن 
الكتب المطبوعة . ومهما حاولوا التبرير والإقناع. 
وإضفاء روح الديمومة على فكرهم في مقالاتهم: 
فإن طابع الفكر الآنٍ يظل هو السائد على كتابات 
الزوايا الدورية: لأنها تستمد مادتها من الواقع 
والمواكبة للأحداث أو الأخبار اليومية» والتي يطلق 
عليها في عالم الصحافة : أخبار الساعة . وكانت 
مقالات صاحب «الضمير الذي اغتالوه' قد نشرت 
مابين عامي : ١9417(‏ ها و404١‏ هاني 
جريدة المدينة المدورة وني زاوية عنوانها «تأملات» . 
واتبع في ترتيب المقالات في كتابه ترتيبًا منيًا تنازليًا . 
واختار عنوان أحد تأملاته ليكون عنوان الكتاب 
لآنه يراه مناسبًا لمعظم المقالات التي تحكي شيئا عن 
رحلة المعاناة الفكرية والنفسية التي يعيشها الإنسان 
العربي. وهو يصطدم بالتحديات والعقبات في كل 
طريق وعند كل مفترق. كما يسرى أن الآلام التي 
تحاول بعض هذه المقالات تجسيدهاء والأحزان الي 
تسعى إلى طرحها. والهموم التي تحرص على 
تعميقها؛ كلهافي الأصل تنبثق عن انعدام 
الضمير: لأن الضمير ‏ كما يقول المؤلف ‏ «يعني 
الإخلاص في الدعوة والطريقة والمنهسج. وإرساء 
القدوة الصالحة. والحفاظ على الأصيل في كيان 
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من المكتبة السعودية 


الإنسان. والشسامخ في وجوده» . 

وإذا كانت الفترة الزمنية التي قيلت فيها نلك 
اللقالات: قد شهدت الكثير من نوايا إسرائيل 
وأفعالها مع العرب ني الطمع والتوسع . فإن هاجس 
المؤلف. في كثير من مقالائه. يتجه صوب ذلك 
الضراع العنيف بين الععرب وعدوهم اللدود الأول 
إسرائيل ؛ لدرجة أن بعض مقالاته تتسع لتشمل 
عدة حلقات؛ ولتغطي الموضوع بكامله. ثم يعود 
إلى مقالات أخرى للموضوع نفسه؛ لآن الحم العربي 
يعلو على أي هم آخر. 

ورهذا يلجأ المؤلف إلى عدَّة تعبيرية تمكنه من 
إيصال فكره وهمومه إلى قارئه العربي . قيستمد 
المعلومة والرؤية من الخبر. والمييدان الواقعي» 
والشاهد اليومي والفكر السياسي. والثقافة 
الخاصة. والمعاناة الذاتية: تتضافر كلها لتنوج 
بأسلوب لا تعوزه الحكمة؛ ورصانة الصياغة؛ ما 
تساعد على ملاصقة ‏ ذهن ووجدان قارئه . 
ولنطف معه. ونقف عند أبرز معلوماته ورؤاه عسى 
أن يمنحنا ذلك صورة تقريبية لفكر المؤلف» 
وشخصيته السنياسية والعربية: ومواقفنه حيال 
الكثير من المشكلات والقضايا ودور الآخرين منها 
سلبًا وإيجابًا. وليكن حسب تسلسل مقالاته؛ يرى 
- مثا وهو يقوم بدور «تأطير الإنسان العربي»: أن 
أهم الصفات العامة التي يلتقي عندها كل مواطن 
عسربي. وضعوه تحت المجهر ليتكلم ويجخاور 
ويتحدث» هي : السطحية والافتمام بالعموميات» 
والخوف من النقدء والمبالغة في وصف الأعمال أيّا 
كانتء والإسراف في الثشاء والمدح والإطسراء» 
والانتعساد عن التحليل الموضوعي. والتلاعب 
بالحقائق لتلائم الأوضاع السائدة؛ والتكلف 
المصطنع . بما يجعلك تحسب أن المتكلم هو إنسان 
آلي يردد برنايجًا وضعوه في داخل هيكله الجامد ص 
١‏ وقد عمم المؤلف هذا الوصف عل «كل مواطن 
عري»؛ فسلبه شخصينه الفكربة والثقنافية 
والاجتماعية : وإن ذلك الوصف لا يقوم به عادة كل 
مواطن عربي. وإنها هو من تخصص امثقفين 
والصحفيين وغيرهم من الصفوة. وقد عنزا المؤلف 
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ذلك «التأطيره إلى التكبات التي حلت بالإنسان 
العربي في العصر الحديث . بينها يرى ‏ في الوقت 
نفسه_ أن أسلوب الإنسان الغربي يختلف عن 
العربي : بل هو عبى النقيض منه تمامًا . 

ويرى» وهو يتساءل «متى نتعلم ؟ » إن أكثر 
ما يخز ني النفس إزاء ما يحدث على الصعيدين 
العربي والإسلامي هو أننا لا نتعلم شيئًا من 
التجارب المريرة التي نمر بها. ولو استخلصنا من 
كل هزيمة نكراء؛ سطرًا واحدًا في التحليل 
الموضوعي : لأصبحنا اليوم مرجمًا في النضج 
والحكمة والرؤية الصائبة ص ١‏ . ونجده ٠‏ وهو 
يخاول إيجاد وصف للعصر العري الحديث مع 
مهازله ونكباته ويتجاوز وصف العصر الردىء) 
ليستعير وصفف الشيخ الغزالي وهو (العصر 
الأنكد)؛ نجده يقول : تندفع دبابات العد 
وتنطلق طائراته لتحرق الأخضر واليابس. وتدمر 
القرى والمدن» وتقتل الشيوخ والأطفال. وتحتل 
الأرض» وتسرق العرض . وتهيمن هيمنة مطلقة على 
المنطقة:؛ ولكن المنطق العربي المتطور في العصر 
الأنكديقول : إن إسرائيل انبزمت لأنها فشلت في أن 
تحقق ماريها في القضاء على القيادات الثورية ! وما 
دامت هذه القيادات في أحسن حال قإن الأمور 
ستظل بخير ص 79 . 

ويقف المؤلف طويلاء ومن خلال أربع 
مقالات: عند فكرة «الوقت لعبة إسرائيل» لينتهي 
قائلاً بأن الوقت استمر في الانسياب ليضع العرب 
أمام أمر واقع جديد يضاف إلى سلسلة طويلة من 
سياسة ترويض العرب لقبول حقائق الأمر الواقع . 

وقد بضع المؤلف القارئ في ميدان جديد بعيدا 
عن الصراع العسرب الإسرائيلي» بشكل مؤقت» 
يضعه مع أخبار الساعة التي تتناقلها الصحف» 
وما تثير الدهشة أو الاستفسارء فيمنحنا رؤيته ثم 
يعقيها بالخبر؛ أو العكس . مثل خبر أو قصة (إي- 
تي) ذلك الكائن الآلي الشبيه بالضفدعة الضخمة 
(المخلوق الوافد من خارج الأرض): وهو فيلم 
أمريكي تناقلته الصحافة. ص 241 أو ما نقلته 


مجلة تايم! على لسان أحد القضاة الأمريكان» إثر 
ما توصلوا إليه من طريقة يعدم فيها القاتل من غير 
ألم: وذلك بواسطة حقنة سامة تعطى للمحكوم 
عليه فينام نومة لا يستيقظ بعدها ني هذه الدنيا 
العجيبة» ص 44 . َ 

على أن هذه الأخبار لا تنأى به عن جو الصراع 
العربي الصهيوني. فبعضها يدخل دائرة همومه مع 
إسرائيل؛ مثل الخبر الذي نشرته مجلة الييامة عن 
السيد اسمير حنفي". مصري الجنسية: قد اختار 
لولده اسم «بيجن»: تكري) للرجل الذي أعاد لمصر 
شرفها حسب قوله. ص .8١‏ 

وكانت رؤيته وانطباعه عنه بمثل هذا القول 
الحق : «لقدرأى حنفي القيادات التي وثق فيها 
تقبل (بيجن) وتأخذه بالأحضان: وشاهد حنفي 
النخبة التي تمثل له قمة الثقافة والفكر تنمرغ في 
وحل الصهاينة: وكان لابد أن يعتقد أنهم على 
صواب؛ أليسوا هم الرواد والقواد وأرباب الفطنة 
والمعرفة ؟ ص .4١‏ 

وحتى تعليقنه على الخبر الأول: الذي يحمل 
مأساة البطل الخراني (إي تي) من الوجهة الغربية» 
لاينسيه الهموم العربية: حين يتساءل وهو يتابع 
ردود الفغل التي نقلتها الصحافة الأمريكية عن 
مدى (الاهتمام) بمعاناة (إي ‏ تي) والتحسر على 
مصابه والأسى لفراقه وغير ذلك من المثساعر التي 
انتابت كبارهم وصغارهم. تساءل قائلا : 1 ترى 
ماذا كانت ردود فعل الكبار فيهم ‏ فللصغار 
أعذارهم ‏ أمام ما نقلته الصحافة والتلفزيون عن 
مذابح صبرا وشاتيلاء ومعاناة المدنيين في حصار 
بيروت» ونكبة اللاجئين عبر سنين طويلة من رحلة 
الغربة والعذاب والتشريد ؟ !» ض /9ا4 . 

ونتجلى القيم الأصيلة والدعوة إلى القدوة 
الصاحة. ونبل الأخلاق. ثما كان أشار إليها المؤلف 
في مقدمته للكتابة عن انعدام الضمير, تنجلى في 
مقالاته الاجتماعية. وهي قليلة جدا ويمثلها مقال 
ايوم في دائرة حكومية1.: خيث نجده يبرز سلبيات 
'البيروقراطية' والموظفين «البيروقراطيين»» وكان في 
وصفه إياهم شيء من التهكم والسخرية 
الكاريكاتيرية . 


شهد عصر الفضاء ثورة تقنية في 
العديد من المجالات . ومنها دراسات 
الأرض» فقد شهدعام 1950م 
التقاط أول صورة للأرض تغطيها 
السحب من القمر الصناعي 
الأمريكي للأنواء الجوية «تبروسن»ء 
0 2 من المعتاد في السبعيتيات 
من هذاالقرن جمع المعلومات 
الفيزيائية والكيميائية والحركية للجو 
وأشكال الأرض من القمر الصناعي 
وشهدت السبعينيات أول استخدام 
للقمر الصناعي ومقياس الارتفاع فيه 
لقياس ارتفاع سطح البحر. 


وتكتسب الأقمار الصناعية أهمية 
كبرى في دراسات علم المحيطات لا 
يعتري قياسات السفن المخصصة 
للبحوث والأجهزة الطافية من قصور 


من حيث قصر المدة والتحديد في 
الرقعة الجغرافية . ولا تستطيع توفير 
فهم الجريان العالمي للمحيطات 
والذي يتطلب مراقبة طويلة ومتناوبة 
للتيارات البحرية على نطاق المحيط . 

فقياس طبوغرافية المحيطات 
بواسطة رادار محمول على قمر صناعي 
يُعد الطريقة الأكثر نجاحًا للحصول 
على هذا الرصد حاليّاء لذلك فعصر 
من عقسدين من الإنجازات ني مجال 
الرادار لقياس الارتفاع من الفضاء 
سوف يوظف لخدمة آخر الأقيار 
الصناعية في هذا المجال . 

ولكن: ما الذي يسبب تيارات 
المحيطات ؟ وما الذي يسيطر على 
حركتها ؟ وما كمية الحرارة التي 
توزعها على العالم ؟ وهل هي مرتبطة 
مع المناخ ؟ 


للإجابة عن هذه الأسئلة أعدّ 


أحدث برامج الأقرار الصناعية 
لدراسة الارتباط بين المحيطات ومناخ 
الأرض . 


فكل من امواء والمحيط ينقل 
كمية متساوية تقريبًا من ا حرارة من 
المنطقة الاستوائية التي نُسخن بكثافة 
من الشمس نحو القطبين الشمالي 
والجنوبي المتجمدين: اللذين يستلمان 
كمية قليلة نسبيًا من الإشعاع 
الشمسى. فالهواء الجوي ينقل الحرارة 
فوق سطح اليابسة وفوق سطح 
المحيطات مسببة تيارات بحر ية مرافقة 
هاء أما التيارات البحرية فهى أكثر 
بطنًا لكنها ذات سعة حرارية ا 
فالمقدار الهائل من الحرارة المخزونة في 


المحيط تنظم درجة حرارة الأزرض 
ويشبهها بعض العلاء بدولاب موازنة 
كبير ينظم سرعة الماكنة بينهما يصفها 
آخرون بذاكرة حرارة لنظام المناخ . 
تيارات المحيط 

الترجاع اللإويسة مسح سطع 
المحيط معها رافعة ارتفاع مستوى الماء 
تحت الريح. فمستوى سطح المحيط 
اهادي في المنطقة الاستوائية على سبيل 
المثال ‏ بتراكم 6٠‏ سم أعلى في جهة 
آسيا من جهة أمريكا الجنوبية بسبب 
الدفع المستمر من السرياح الغربية 
المستمرة من الرياح التجارية 
الاستوائية . 

وتستجيب التيارات البحرية 
لدوران الأرض ٠‏ فهي تنحرف يميثا في 
نصف الكرة الأرضية الشمالي وإلى 
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قانون «قوة كوريولس». فتيارات 
المحيط السطحية تجري في 
١جبروسكوب»‏ هائل حول مواقع 
أعلى أو أدنى من مستلوى سطح 
البحرء فالتلال والوديان في سطح 
المحيط تعتنمد على الرياح ومستوى 
الضغط الجوي في المنطقة . 

حزام ناقل عالمي للحرارة 

تقوم تيارات ضيقة وسريعة عبر 
المدى الغربي للمحيطات بنقل الماء 
الداق السطحي الاستوائي باتجاه 
القطبيين حيث تفقد حرارتها في البحار 
القطبية» وتبرد وتغطس إلى الأعماق» 
وهذا محسوس بصورة واضحة في المياه 
الشرقية للمحيط الأطلسى عثم 
تنحرف مرة أخرى باتجاه نصف الكرة 
الجنوبي على شكل ماء بارد ينبع مرة 
أخرى في المنطقة السطحية للمحيظ 
الهندي وا هادي» وتأخذ هذه الدورة 
حول زعام لكر يكيل بيع 
مياه المحخيطات . 

فالنقل المستمر الثابت للحرارة 
الاستوائية إلى القطبين يعدل المناخ » 
فدون تأثير التدفئة من نيار الخليج - 
على سبيل المثال ‏ يجعل مناخ أوروبا 
جزءً! من مناخ كندا . ويمكن أن تؤثر 
فعاليات الإنسان على هذه التيارات 
وبذلك تغير مناخ الأرض . 

ونقوم المحيطات بتنظيم المناخ 
بطريق آخر هو امتصاصها لشاني 
أكسيل الكربون وغازات البيت 
الزجاجي الأخرى. فمن خلال تحليل 
نسبة تشبع مياه المحيط بغاز ثاني 
أكسيد الكربون والتراكم ني الثلج في 
القطبين ظهر أن تركيب الحو وتيارات 
المحيطات حدثت عليها تغيرات 
واسعة خلال السنوات ال ١8٠٠٠‏ 
الماضية خلال آخر عصر جليدي» 
فمستويات غاز ثاني أكسيد الكربون 


الفيصل العدد )٠١9(‏ ص ١لا‏ 


هي /5٠‏ أقل من النسب الحالية» 
ومسستوى البحر أدنى من المستوى 
الحالي بأكثر من ٠٠١‏ متر. والفهم 
الأفضل لعمل المحيطات مظلوب 
لتفسير هذا التاريخ وتوقع طويل 
المدى للتغيرات الحناخية . 


وإضافة إلى ذلك فالمحيطات 


تؤدي دورًا في تغير المناخ على المدى 
القصيرء فخلال الفترة من السنوات 
العشر الماضية أدى ضعف الرياح 
التجارية الاستوائية إلى دفع المياه 
السطحية الآسيوية الدافئة باتجاه 
الغرب عبر أمزيكا الجنوبية مصاحبة 
معها زحفًا ريسا للقدفق الجوي 
والأمطارء وأثرت هذه الظاهرة ني 
المناخ عالميًا. فهذه الظاهرة المسماة 
«التينوا التي كانت في أوجها عام 
1187م وسببت الفيضانات 


صورة لتيارات المحيط للقمر 582581 وتظهر فيه أكبر التغيرات البحرية باللون الأخر 
لج 
1 


والانبيارات الأرضية وأدت إلى مقتل 
٠‏ شخص في بيرو والإكوادور 
وتخريب الساحل الغربي للولابات 
المتحدة» وأنت العواصف على جزيرة 
تاهيتي؛. فجعلت "6٠٠١‏ شخص 
دون مأوى» وسبب جفافًا شديدًا في 
أستراليا وأندونيسيا والفلبين وجنوب 


" 1 1 ٠ 
ا‎ 1 
م “واه 7 ا‎ 
ل م خخ هلك‎ 


معدل ارتفاع الموج خلال الفترة من يوليو 

إلى سبتمبر 1410/8م مقاسة من 582521 
أفريقيا. فتحسين المعرفة في جريان 
الطبقة العليا من المحيطات الاستوائية 
في المحيط اهادي شيء أساسي لتنبؤ 
معول عليه في هذه اللأحوال . 

لكن كيف يؤئس الترابط في 
حدوث ظاهرة «النينوا المناخية ؟ وما 
النمط العالمي العبام للتيارات ني 
المحيط وما المراقبة المطلوبة من 
الفضاء ؟ 

هذه الأسئلة وضعت عالميًا وفي 
أكثر من برنامج للإجابة عن ذلك . 


توبكس بوسيدون 

في مارس 1417م وقعت وكالة 
الفضاء والطيران الأمر يكية «ناسا» 
ووكالة الفضاء الفرنسية اتفاقًا يحدد 
اشتراكهم| في مهمة لقياس ارتفاع 
المحيطات بواسطة القمر الصناعى 
الذي أطلق عليه اسم «تسويكس 
يوسيدون". وال هدف من هذه المهمة 
نم تعريفه في دراسات مشتركة بين 
الوكالتين منذ عام 1441م. وييدف 

إلى مايلي : 

)١‏ قياس نشاط سطح المحيط 
لمدة خمس سنوات لغرض دراسة 
جريان المحيطات وتغيرها . 

؟) فحص هذه القياسات 
والمعلومات المرتبطة بها ومعالجتها 
وتوزيعها على العلماء . 

و4 إعداد برنامج لرصد مستمر 
على مدى طويل . 

برنامج 71008 

البرنامج العالمي للأجواء 
والمحيطات الاستوائية بدأعام 
م من قبل البرنسامج العالمي 
لبحوث المنساخ (1//686): وهذا 
البرنامج مكرس لدراسة التغيرات سنة 
بسنة للمحيطات الاستوائية وارتباظها 
مع المناخ العالمي ويستمر هذا 
البرنامج عشر سنوات تشهد رصدًا 
واسعاء ودراسات نموذج المناخ 
والنتائج ستسهم في تحسين التسوقع 
حول ارتباط المحيطات بالجو في حدود 
زمنية تتباين من عدة أشهر إلى 
سنوات وخصوصًا ظواهر «النينوا ني 
المحيط اهادي . 

وخلال مهمة اتوبكس 
يوسيدون) هناك حيز كبير من العمل 
في برنامج 7068 لدراسة المياه 
الدافئة وتدققها ني غرب المحيط 
اهادي (وهو أكبر حيز مائي يستلم 
الحرارة) وتسبب ظاهرة «النينوا. 


فمقياس الارتفاع لمستوى سطح 
البحر يوفر دراسة لمستوى سطح 
المحيط اهادي بدقة وعلى نطاق 
شاملء. وبالعكس فإن قياسات 
68 ستساعد في تطبيق الرصد 
من الفضاء . 
ع 06لا 

وهي مختصر لعبارة «التجارب 
العالمية لتيارات المحيط). وبدأت 
عام ٠154م‏ من قبل البرنامج العالمي 
لبحوث المناخ (1//088) لوصف 
وفهم أفضل لتيارات البحار وعلاقتها 
بالمناخ وتغيراته خلال عقد أو أكثر. 

ويشارك في هذا البرنامج علماء 
من أربعين بلدا يحملون في تجارب لا 
سابق ها شبكة من المحطات البحرية 
وأسطولاً من المراكب تغطي بعملها 
جميع المحيطات تعمل على إجسراء 
القياسات والرصد للمحيطات . 

المهمات الفضائية 

القمر الصناعي «توبكس 
يوسيدون» سيكون مكملاً للهرات 
فضائية سابقة ولاحقة مهمة؛ ومن 
المهيات السابقة القمر الصناعي 
المتعدد المهرات 5585-1 الذي أطلق 
إلى المدار في 11 بوليو 1441م من 
قبل وكالة الفضاء الأوروبية» فهو 
يحمل مقياس ارتفاع راذاري مع خمسة 
أجهزة أخرى. ومع أن مقياس 
الارتفاع أقل دقة من مقياس الارتفاع 
في اتسوبكس بوسيدون». إلا أن 
ارتفاعه العالي البالغ ٠٠١‏ كيلو متر 
ومداره المتزامن مع الشمس بزاوية 
انحراف 98,6 درجة يسمح له 
بمراقبة المنطقة القطبية وطبوغرافية 
الجليد ودراستهما: وهذا الأمر غير 
مكن بالنسبة للقمر الصناعي 
«توبكس بوسيدون». وتشمل 
معدات هذا القمر- بإيجاز ‏ ما يلي 1 


)١‏ جهاز المايكروويف الفعال 


والذي يعمل بثلاثة أنهاط . 

أ) نمط التصوير بالرادار ذي 
المنفذ المصتع » وذلك لالتقاط صور 
ذات اتساع كبير على المحيط؛ 
القطب المتجمد والمناطق الأزضية 
بتمبيز لأْعاد طوها "١‏ مترا. 


ب) صور الرياح بالرادار ذي 


متحسسات راديوية وتحت الحخمراء 
لقياس درجة حرارة سطح المحيط 
وحرارة أعلى الغيوم ونسبة بخار الماء 
في الجو بدقة كبيرة لا يزيد خطؤها 
على هو ٠١‏ درجة كلفن بالنسبة 
انسح اخرري ر ٠‏ الفية 
للرطوبة النسبية . 


صورة دقبقة لطبوغرافية المحيط مشتقة من معلومات 5835231 (الصورة تظهر منطقة جنوب المحيط الأطلسي) 


المنفذ المصنع وذلك لالتقاط صور 
بقياس © < ه كيلومترات بالقياسات 
المعتادة على خط دون القمر الصناعي 
لإيجاد اتجاه موجة البحر وطوها . 

ج) مقياس الانعكاس : وهو 
جهاز يستخدم ثلاثة هوائيات 
منفصلة لقياس سرعة الرياح على 
سطح المحيط واتجاهها بدقة لا يزيد 
خطؤها على /١١‏ بالنسبة للسرعة 
و١"‏ درجة بالنسبة للاتجاه . 

"') مقياس الارتفاع. ويوفر 
قياس ارتفاع سطح المحيط وارتفاع 
الموج وسرعة السطحية على المحيط 
وتغير ارتفاع الجليد في المناطق القطبية 
بدقة لايزيد خطؤها على ه , ٠‏ مترا 
لارتفساع الموج و١٠‏ سنتمترات 

*) جهاز المسح الشعاعي 
والراديوي : وهو عبارة عن مجموعة 


4) جهاز البعد الدقيق ومعدل 
البعد : ويعمل لإيجاد الموقع الدقيق 
للقمر الصناعي وخواص المدار 
لغرض متابعشه من قبل المحطات 
الأرضية . 

5) جهاز عاكس الليزر» ويقوم 
بقياسات تمكن من تحديد موقع القمر 
الصناعي باستخدام طريقة إيجاد 
البعد بالليزر من المحطات الأرضية . 

5) حمولة نقل المعلومات وهي 
معدات نقل المعلومات التي تقيسها 
الأجهزة وتبث الإشارات إلى الأرض 
عبر قناتين بحبر > الترددي: كما أن 
هناك وحلة تسجيل بشريط 
مغناطيسي بسمح بخزن المعلومات 
ذات المعدل المنخفض (جميع أجهزة 
القمر عدا الجهاز الأول) . 

ومن شان لاح ظ أن 
مهمتي215-1 (وتلوبكس 


بوسيدون» تكمل إحداهما الأخرى. 
وسيتم مزج المعلومات لجهازي قياس 
الارتفناع في القمرين للحصول على 
معلومات واحدة بتغطية كبيرة أكبر 
عما يوفره واحد لوحده . 
وتتم متابعة البحوث. فجهاز 
مقياس الانعكا س 50211600186161 
في تجربة ناسكات المصنع من قبل 
ناساليحمل على القمير الصناعي 
الياباني المتقدم للرصد الأرضي المؤمل 
إنجازه وإطلاقه عام 1497م 
سيقيس سرعة الرياح واتجاهها عند 
سطح المحيط بدرجة عالية من الدقة 
بنسبة 468 من المحيطات كل 
يومين» وبذلك توفر فرصة رائعة 
لمتابعة الدراسات فى هذا المجال . 
أما القمر المناعى 
«أرسطوطالس» لقياس الجاذبية فقد 
وافقت وكالة الفضاء الأوروبية على 
المقترحات والدراسات لمشروع بحوثه 
وإنتاجه وإطلاقه في غباية هذا العقد. 
وسيحمل جهاز مقياس انحدار 
الجاذبية 0130100716181 لقياس 
التغير الفضائي لمجال الجاذبيية 
الأرضية بالتفصيل ٠‏ وهذه المعلومات 
ستحسن بدرجة كبيرة دقة حسابات 
تيارات المحيط . 
أما نظام السرصد الأرضي 205» 
وهو سلسلة من الأقرار الصناعية» 
فستكون مركز لتجارب كوكب 
الأرض التي من المتوقع أن تجرى باية 
العقدء وسيوفر فهمً ومعلومات ذات 
مدى طويل ١6(‏ سنة) لسطح 
المحيط والجو والكائنات الحية وتأثير 
نشاط الإنسان. وبالإضافة إلى 
معلومات جديدة في مجال التوزيع 
الجغرافي للكيمياء الحيسوية 
مقع أممناءمعوه06 وعلم المياه 
/او71/0110 فإن 205 يستمر فى 
قياس ارتفاع المحيطات في بداية القرن 
القادم . 


الفيصل العدد (؟١٠)‏ صن /الا 


عشرون عام 
من الخبرة والتجربة 

مع أن تجارب الرادار لقياس 
الارتفاع تعود إلى عام ١91/1‏ م عندما 
أطلقت وكالة الفضاء والطيران 
الأميريكية المحطة الفضائية «سكاي 
لاب؛ التي تحمل جهارً من هذا 
النوع . إلا أن قمر ناسا الجيوفيزيائي 
6605-3 (بين عامي 19108 - 
) هو أول قمر صناعي يحمل 
أجهزة ذات فائدة واسعة لقياس 
مستوى البحر وتغيره مع الزمن . 

بينا مل قمر ناسا الصناعي 
24 عام 1918م أول مقياس 
ارتفاع مصمم للمحيطات. ومع أن 
مهمته المصمم ها هي مايزيد على 
سنة فإنه توقف عن العمل بعد ٠١"‏ 
أيام نتيجة تعطل نظام نجهيز القدرة 
فيه . 

وبرغم هذه المدة القصيرة إلا أنه 
جمع من المعلومات ما يزيد على ما تم 
جمعه من خلال السفن وأبحاثها 
خلال المثة عام الماضية . 

أما مقياس الارتفاع على القمر 
الصناعي التابع للبحرية 
الأمريكية 680824 (بين عامي 
1984-6م) فقد جمع لأول مرة 
معلومات لطبقات متعددة في مستوى 
البحر وهو ما تم لأول مرة بنفس 
ادكته . 
وقثل مهمة الأقمار الصناعية 
الرائدة 605-3© و 5683581 
و 680531‏ عقدين من الإنجازات في 
مجال تقنية الأجهزة العلمية وتحليلها 
والتحسينات في دقة قياس الارتفاع 
من مدى خطأ ”١‏ سنتمتزا في سكاي 
لاب إلى 4 سنتمترات بالنسبة لجهاز 
القياس. إلا أن المحصلة النهائية 
لقياس الارتفاع مرتبطة كذلك بدقة 
تحديد المدار الذي كان يصل إلى خطأ 


الفيصل العدد (؟١٠)‏ ص 96 


٠‏ أمتار في 6908-3 إلى مترين في 
531 و 0660531 . نتيجة لذلك 
فإن هذه المهمات لا تستطيع إعطاء 
دراسات معرفة لتيارات المحيطات 
التي تتطلب قياسات بخطأ لا 
يتجاوز ١4‏ سنتمترا أو أقل لارتفاع 
المحيطات. 


اتوبكس بوسيدون» 

تم في ساعة متأخرة من يوم 
العاشر من أغسطس 447١م‏ إطلاق 
صاروخ آريان الأوروبي ني رحلته 1ه 
حاملاً القمر الصناعي الأمريكي 
الفرنسي المشترك «توبكس بوسيدون» 
اللخصص لدراسة المعيطات؛ ونصل 
تكاليف البحوث والتطوير والإطلاق 
هذا القمر الصناعي إلى حوالي ٠وه‏ 
مليون دولار أمريكي ؛ تتحمل فرنسا 
"١-6‏ / منها وتتحمل الولايات 
المتحدة الباقي . 

ويدور القمر الصناعي بمدار 
ارتفاعه ١5‏ كيلو مترا وزاوية 
انحراف 55 درجة» وهذا يجعله قادرا 
على مراقبة *4/ من البحار الخالية 
من الجليد من خط عرض ”” درجة 
شهمالاً إلى ”” جنويًا . 

وأجهزة قياسات هذا القمر 
يي 

)١‏ جهاز قياس الارتفاع 
الراداري : وهو الجهاز الرئيس في 
القمرء ويقوم بقياس طبوغرافية 
المحبط بدقة لا يزيد خطؤها على ١‏ 
“" سنتمترات بواسطة نبضات بتردد 
حامل ثنائي "ره و" , 1 1142© . 
بيننا يسنفاد من شكل النبضة 
المنعكسة على سطح البحر في حساب 
ارتفاع الموج وسرعة الرياح 
السطحية . 

؟) مقياس كثافة الإشعاع 
الكهرومغناطيسي : ويستخدم 
الترددات (#90-7114) 1012© 


لقياس المحتوى المائي للجو تحت 
المركبة» وذلك لأن بخار الماء يمتص 
التردد المايكروي ويؤخر نبضات 
مقياس الارتفاع . لذلك فإن قياسات 
هذا الجهاز ستستخدم لتصحيح 
القياسات في الجهاز السابق . 


*) مقيساس راداري لقياس 


القمر الصناعي 5198-1 


الارتفاع (بوسيدون) : وهو أحد 
جهازين تسهم ببما وكالة الفضاء 
الفرنسية وهو مشابه في عمله لجهاز 
قياس الارتفاع الأول» إلا أنه 


يستخدم تردد حامل واحد ",17 
2 وأصغر حجيً وأقل استهلاكًا 
للطاقة وأقل دقة (بخطأ يتراوح بين 
"- ه سنتمترات) . 

وهناك ثلاثة أنظمة لتحديد 


الارتفاع للقمر الصناعي وهي : 
)١‏ بواسطة استخدام عاكسات 


الليزر المجمعة حول هوائي قياس 
الارتفاع : وترسل أشعة الليزر نحو 
القتمر الصناعي وتنعكس من 
عاكسات الليزر لاقب من شبكة 


مكونة من ١١‏ محطة مراقبة ليزره 
وتستطيع هذه الطريقة تحقيق دقة لا 
يزيد خطؤها عن سنتمترين . 
)'١‏ باستخدام نظام 00815 

وهو الجهاز الثاني الذي تسهم به 
وكالة الفضاء الفرنسية» ويتم فيه 
قياس سرعة القمر الصناعي من تأثير 
دوبلر على ترددين مرسلين من ٠ه‏ 
مخطة إرشاد معلومة الموقع بدقة» 
وببذه الطريقة يتم الحصول على دقة 
لايزيد خطؤهاعلىه ٠١‏ 


سنتمترات . 


*') باستخدام نظام 655 (تحديد 
الموقع عالميًا). ويستفيد من النظام 
المكون من عدد كبير من الأقار 
الصناعية للأغراض الملاحية في تحديد 
موقعه بدقة لا يزيد خطؤها على ٠١‏ 
سنتمترات» ويعد هذا النظام من 


أحدث الطرق في تحديد الموقع ٠»‏ وني 


حالة نجاحه سيكون له دور مهم في 
الأقمار الصناعية المستقبلية . 
مركبة ١توبكس‏ بوسيدون» 

مركبة «توبكس بوسيدون! محورة 
في المركبة المنعددة المهمات(1/1/5) 
التي استخدمت «ناساا في مهمة 
أقصى إشعاع شمسي» وبعد ذلك 
في لاندسات 5 ولاندسات 5. وهو 
يزن 74٠‏ كغم ويحمل ستة أجهزة 
ويجهز بالطاقة من جناح واحد كبير 
للخلايا الشمسية . 


الصناعى. وانتهت هذه المرحلة 
بنجاح أخ لتبدأ المهمة الفعلية” 
للقمر الصناعي . 

ويعقدالعلماء الآمال على 
قياسات القمر الصناعي «تويكس 
بوسيدون» في حساب الجريان في 
المحيطات الحادي والأطلسي والهندي 


والبحار الجنوبية. وباستخدام 
المعلومات المختلفة للبرامج في هذا 
المجال يمككن فهم الترابط بين 


صورة ملتقطة للقارة المنجمدة الجنوبية وتظهر فيها السلسلة الجليدية الغربية . 


ما بعد الإطلاق 
بعد انفصال القمر الصناعي عن 
صاروخ آريان بدأت مرجلة مهمة من 
مراحل التحكم بالقمر الصناعي» 
تتضمن مناورات الوصول إلى المدار 
وانفتاح الجناح الشمسي والبدء في 
فحص الأجهزة المختلفة للقمر 


التيارات البحرية السطحية النشطة 
وتيارات الأعماق البطيئة» وهو مفتاح 
فهم تغيرات المناخ على المدى البعيد . 
والدراسات في البحار الجنوبية 
مهم كذلك؛ فالتيارات القطبية 
اجنو بية تؤدي دورًا أساسيًا في التوازن 
الحراري: فلو تحطمت السلسلة 


الغربية في المنطقة القطبية الجنوبية 
على المدى البعيد نتيجحة التسخين 
الأرضي » فإن ذوبان هذه الكمية 
الهائلة من الجليد سيؤدي إلى ارتفاع 
مناسيب البحار 5 0ه أمتار. وأخيرا 
فإن ظاهرة «النينوه ستأخذ حيرًا مهنا 
في هذه الدراسات . 
الحاذبية المستقرة 
والحيظات المتبحركة 


ختى لو كانت المحيطات 
مستقرة فإن ارتفاع المحيط سبيحدده 
مجال الجاذبية الأرضية؛ وحتى لو 
حدث ذلك فستكون هناك تلال 
ووديان» لأن مجال الجاذبية الأرضية 
متذيذب من مكان إلى آخر. والتغير 
الفضائي للجاذبية نفسه يولد 
طبوغرافية لسطح البحر بتفاوت قدره 
مترا بالنسبة للبعد من مركز 
الأرض تسبب أيضًا تيارات بحرية. 
ومقارنة بهذا الارتفاع فإن التغير 
الكبير في موج البحر هو ارتفاع مترين 
وهو بنسبة /١‏ تقريبّاء لكن ليس 
هذا هو التحدي بالطبع بل إن 
التحدي هو قياس التيارات البحرية 
الضئيلة عبر مساحة واسعة من 
المخيط . 

المراجع ب 

)١(‏ نشرة باللغة الإنجليزية بعنوان 

ممق / ؤلام ,وملأعوه5 /لاوم10 
ممأوذاا 

صادرة عن وكالة 85/8 لاإعام 1995م, 

71086 )/ نشرة باللغة الإتجليزية بعنوان‎ )١( 
صادرة عن وكالة ناسا برقم‎ 2856100, 
غير مؤرخة.‎ 01-0 

() وثيقة برقم 819-36 باللغة الإنجليزية صادرة 
عن وكالة الفضاء الأوروبية بعنوان 
88-1ع عامفحة ام. 

(؛) كتابتب 4ه لامع0865 طوع 
53618 مصانر عن 1/18158 


/1/13001 بتاريخ 1597م. 
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يمثل 


كمال فد اوبن 


البيت ركنا أساسيا من أركان تربية الطفل» خاصة في محال ثقافته وتنميتها 
لإعداده للحياة المستقبلية» وإثراء رصيده المعرني وتأهيله لمعايشة النمط 


الاجتماعي الذي ينتظره. ويبرز الكتاب ‏ سواء داخل الأسرة أو خارجها ‏ كدعامة مهمة في 
ترسيخ مقومات ثقافة الطفل. ونقطة انطلاق حقيقية في هذا المجال» تعقبها دون شك- 
عوامل ووسائط أخرى تتضافر جميعا على تكوين شخصية الطفل . 


لذلك يتعين على الأسرة الراغبة في دعم 
مكونات الثقافة الأساسية لشخصية ابنها أن 
تنطلق من الكتاب. وتشجع طفلها على المطالعة 
لتنمية ميوله للقراءة» وذلك بتخصيص جزء 
معقول من حياتها اليومية لتنظيم أوقات فراغ 
أبنائهاء والنظر فيا يلزمهم من كتب ويجلات» 
وإتاحة الفرصة لمناقشة ما يقرؤونه لحفز همهم 
للاطلاع ومتابعة وسائل الإعلام المكتوبة 
والمسموعة والمرثية 

دور الوالدين 

إن تشابك مصالح الحياة المهنية العصرية 
للآباء والأمهات اليوم يجب ألا تشغلهم عن العناية 
بأطفالهم ودعم ثقافتهم وتقريب الكتاب منهم. 
كا أن الطفل الذي يولد في بيت لا يقرأ فيه 
السوالسدآن لآ ييكن أن ينشا عل حب القسراءة 


الفيصل العدد (؟:؟) ص ١م‏ 


والمطالعة إلا إذا تدخلت في مراحل شبابه أو 
كهولته عوامل ذاتية أخرى داخلية أو خارجية ذات 
تأثر كبير كسلطة المشرفين عل تعليفه مقثلا» 


والبيت الذي يندر فيه الكتاب في حين أنه يزخر 
بالتحف والأشياء الثمينة لايسهم في تعويد 
الطفل على القراءة . 

من ذلك يتبين لنا أن الصلة الأولى التي تنشاً 
بين الطفل وبين وسائل الثقافة والمعرفة ومن أبرزها 
الكتاب إِلَّا تنشأ في البيت وفي الفترة الأولى من 
مرحلة الطفولة» فالأسرة بإمكانها أن تضع اللبنة 
الأولى لترغيب الطفل في الكتاب؛ وذلك بإنشاء 
علاقة حميمة بينهما منذ سنوات طفولته المبكرة» 
وإذا ما عملت الأسرة على غرس عادة حبٌ 
الكتاب في نفس الطفل» فلا شك أن هذه العادة 
ستستمر معه إلى المراحل الأغرى للطفولة 
والشباب ومايليهاء وإذالم يتوافر ذلك فإن 
القطيعة بينه وبين الكتاب ستكون واضحة وقد لا 
تسهم في التخفيف من حدتها إلا بعض العوامل 
المؤثرة؛ والتي تتطلب بدورها مجهودات إضافية 
كان يمكن تفاديها لو عودنا الطفل منذ صغره على 
حب القراءة . 

إن علينا ألا نستهين بأهمية الكتب للأطفال في 
هذه المرحلة التي تسبق تعلم القراءة الحجائية أي 
دخول الطفل للمدرسة» واعتبار الكتاب وسيلة 
تعليمية وترفيهية وتثقيفية مكملة للاعمال 
المدرسيةء وللتربية داخل المنزل» وليست فقط 
عملاً تلميذيًا في إطار مدرمي بحت . 

كيف يتعامل الطفل مع الكتاب 5 

ولسائل أن يتساءل عن مدى قدرة الطفل على 
التعامل مع الكتاب في طفولته المبكرة وهو لا زال 
يجهل أبجديات القراءة والكتابة ولم يدخل بعد 
المدرسة ولا حتى روضة الأطفال» إِنّ الإجابة عن 
ذلك ليست بالأمر العسيرء خاصة إذا ما أدركنا أن 
الطفل في سنوات حياته الأولى تحكمه غريزة حب 
التملك وحب التعامل مع اللعب والأشياء 
والاحتفاظ بهاء ويمكن في هذا الإطار اعتبار 
الكتاب لعبة محبوبة لدى الطفل» يلد له تقليب 
صفحاته ومشاهدتها بصورة عشوائية» ومن ثم يعز 
عليه التفريط فيه لذلك نستنتج أن ملكية الكتاب 
في سنّ مبكرة» من طرف الطفل» أمر على غاية 
من الأهمية. ويجدر بنا أن يكون لكل طفل كتابه 
أو كتبه على غرار لعبه» غير أننه «من المؤسف أننا 


لانجد كتبا لأطفال هذه المرحلة من مراحل 
الطفولة في الوطن العربي» وقد نجد أحيانًا كتبًا 
مترجمة فقط هي في حد ذاتها غير مناسبة 
لأطفالغا»430. أما الدول الأجنبية والمتقدمة فقد 
فطنت منذ زمن غير قصير إلى دقة هذه المرحلة» 
وإلى تأثير الكتاب على نفس الطفل منذ الصغر» 
فابتكرت عدة أصناف من الكتب في شكل ألعاب 
حببة للطفل «منها التي تطوى طيّا أو تفك 
وتشكل تشكيلات مختلفة. والكتب التي يمكن 
للطفل أن يحوها إلى يجسمات ؛. ككالقطارات 
والسيارات والعمارات» وترفق مع بعض هذه 
الكت ذُمَى عيديلة مثل كل اشخخاصض 
القصة)29 , 
أهمية السرد للطفل 

ودور الأمرة في هذا المجال كبير جدًا إذ 
تساعد الطفل على تفكيك وتركيب مكونات 
القصة سواء كانت شخوصًا أو رسومًا أو دُمَى» 
وعلى بيان العلاقة التي تدربط بينهماء أما إذا كانت 
القصة كتابًا عاديا مطبوعًا على الورق فبإمكان الأم 
أن تعولى تصفّح الكتاب أمام ابنها وتدرّبه على 
تقليب صفحاته؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤسس 
علاقة من نوع جديدٍ بين الأم والطفل. هي علاقة 
فكرية روحية؛ إضافة إلى العلاقة الغريزية المتينة 
ذات البعد الفيزيقي المتمثل خاصة في «الرضاعة 
والحاجة إلى الطعام والنظافة» . 


إن الانتقال من العلاقة الفيزيقية إلى العلاقة 
الفكرية الروحية من شأنه أن يدعم المحبة العميقة 
والرابطة الوجدانية بين الطفل وأمهء وأن يقرب 
الطفل من الكتاب؛ وإثر غملية التصفح هذه 
وتقليب صفحات الكتاب تأت مرخلة سرد 
القصة وتتمثل أهمية السرد في كونه يعتمد التعبير 
الصوتي الشفوي والنطق الواضح السليم إضافة 
إلى بعض الحركات كتقليد حركات وأصوات 
شخوص الكتب» كل هذا من شأنه أن يشدٌ انتباه 
الطفل ويقربه أكثر فأكثر للكتاب» وواجب على 
السارد في هذا المجال سواء كان الأب أو الأم 
الاغتناء بطريقتى التعبير والإيهاء اللذين يرافقان 
السردء 0 الكتاب «السهل الذي يبدو 
واضحًا من أول لقاءء وذلك من حيث المعنى 


الذي تبرزه الصورة كما ينقله النصء وتيسير لقاء 
الطفل بالكتاب والدخول إلى عالمه بشكل مباشر 
دون لف ودوران ودون ترجمة ودون كلام 


ع 


إضافة إلى كل ما ذكرناء يمكن للبيت أن يقوم 
بعدة نشاطات تحبب الطفل للكتاب» ويمكن 
تلخيص أبرزها فيه يلي : 


- تنمية عادة حب ارتياد المكتبات» وذلك 
باضطحاب الأب لطفله إلى المكتبة وتعريفه بدورها 
وأهميتها . 

اضطحاب الأولياء لأطفالهم لريانة 
المكتبات التجارية والاطلاع على الكتب المتوافرة . 

اصطجاب الأطفال لزيارة معارض كتب 
الأطفال. 

تشجيع الطضفل عل تخصيص جزء من 
مصروفه الخاص لافتناء بعض الكتب . 

- تشجيع الطفل على تكوين نواة مكتبية 


خاضة به أو خصيص جره من مكتبة البيك 
للطفل . 

- التعود على تقديم الكتتتاب كهدية للطفل في 
المناسبات والأفراح : 

كما يجب إعادة النظر في عدة مسائل متعلقة 
بكل ما أسلفنا القول فيهء ومنها خاصة ثلاث 
مسائل أساسية وهي حسب رأي الدكتور 
عبد القادر بن الشيخ 47. 

- نظرة العائلة إلى الكتاب . 

- مفهوم العائلة لأوقات الفراغ . 

- محتوى العلاقات التي تربط الكبار 
بالأطفال. 

وبذلك يتسنى لنا تنفيذ ما أتينا على ذكره 
وصهره في الواقع المعيش ولو بنسبة محدودة؛ لأننا 
شئنا أم أبينا «أصبح علينا من الأمر ال جم أن 
نعمل لتصبح العائلة قادرة على القيام بهذا الدور 
الذي لا يمكن أن يعوضها فيها أحدٌء فلا رياض 
الأطفال ولا المدرسة يمكنها أن تعوض العائلة 
هناء وينبغي أن نتصور طريقة تربوية تجعل 
العائلة تدخل ضمن مسؤولياتها توفير الكتاب 
للطفل وهو في سن الثالثة» (29 . 

وتجدر هنا الإشارة إلى بعض النواقص والموانع 
التى قد تجعل الأسرة غير قادرة في بعض الأحيان 
على ممارسة واجباتها إزاء الطفل والكتاب 
والمطالعة؛ ومثل ما ذكرناه سابقًا وما يتعلق بعدم 
توافر نوعية الكتب المخاصة بمراحل الطفولة الأولى 
عل غرار الدول المتقدمة» وكذلك ضعف المقدرة 
الشرائية للمواطن العربي وارتفاع سعر الكتاب 
وتواضع عمل وسائل الدععاية والإعلام إزاء 
الكتاب ومحدودية مسالك التوزيع» وكل هذا 
يحتاج منا بحثا آخر. 


ا موامش 

. هادي نعمان اميتي : أدب الأطفال‎ )١ 

)١‏ المضدر السابق. 

"') آسيا سويسي : مجلة الناشر العربي عدد 6 سبنة 1548م 

) عبد القادر بن الشيخ : ندوة الكتاب العري»؛ تونس 191/8م. 


) عبد المجيد عطية : ندوة الكثاب العربي» توتس 1986م . 


الفيضل العدد )7٠١7(‏ ض 4١‏ 


اسيل سيدشوق 

تعود الأصول العرقية لسكاز والبحث في تاريخ الهنود الحمر 
العالم الجديد إلى مجموعة السلالات وحضارتهم شائك وبالغ الحساسية. 
المنغولية الآسيوية التي اجتازت سبم| وأهم من أوائل الشعوب التي 
أمريكا الشمالية؛ عبر مضيق ببرنغ في تعرضت للإبادة والهجرة القهرية من 
فترةما قبل التاريخ . بلادهم. ومنذ زمن بعيد يعود إلى 
وتدل الغ ياكل العظمية ‏ القرون الأولى من التاريخ الحديث. 


المكتشفة في أمريكا أن ها نفس 
مواصفات الإنسان الآسيوي المنغولي 
الذي يعمين بالشعر المستغيم الأسود 
والخشن. الذي يكون نادرًا على 
الوجه والجسم. ولون البشرة يتفاوت 
بين الأصفر والنتحانمى. هذه هى 
الصفات المميزة هنود اليوم . وأطلق 
كولومبس عليهم هذه التسمية عام 
7م عندما وصل برحلته إلى 
جزيرة سان سلفادور معتقدًا أنه 
وصل إلى شبه القارة الهندية . وبالرغم 
من الخطأ الفادح الذي ظهر فيها 
بعد. إلا أمبم ظلوا يدعون بهذا الاسم 
منذذلك الحين. 


الففصل العدد (*0؟) ض كم 


كما أنهم لم يتركوا أية وثائق مكتوبة. 
تكشف عن تاريخهم وحضارتهم 
المندثرة سوى الآثار التي عثر عليها في 
المكسيك وأمريكا الجنوبية . 

بالكنوي من الملصادر والمراجع 
التي كتبت حوفم غير موثوق بها. 
لأنها مصادر ومراجع كُتبت بيد الغزاة 
المحتلين الضامعين في بلادهم 
كالإسبان والإنجليز والأمريكيين 
وغيرهم . وفي هذا الخصوص يقول 
هاينموت تويالاكت أحد زعاء 
الهنود : الم يسرو الرجل الأنْيض 
سوى أفضل أفعاله وأسوأ أفعال 
اهنود . 


ومن الموضوعية دراسة هذه 
المصادر والمراجع بحذر وعناية فائقة 
للوصول إلى الحقيقة قدر المستطاع. 
عم آن الكثير من المؤرخين 
الأسريكبين والإنجليز حاولوا قدر 
جهدهم الاقتراب من الحقيقة. 
معتمدين على الوثائق الأصلية. ومن 
الهنود الحمر أنفسهم. كما هو الال 
مع دي براون مؤلف كتاب «تاريخ 
اهنود الحمرا. ومذكرات كولوميس 
التي فقدت وربم| عن عمد ولم يتبق 
منهساغير القليل الذي يكاذ يكفي 
السينه) الأنريكية» التى أظهرت 
الهندي بأبشع صورة السائحة, 
ومذكرات القسن الاسبى كاسس'» 
والظبيب «شانكا» الذي كان جراح 
العائلة المالكة وعضو أول بعثة 
استكشافية . هذه الوثائق وغيرها من 
المراجع ساعدت على معرفة الكثير من 
عادات اهنود الحمر وتقاليدهم 
والتكوين الاجتماعي لكل قبيلة . 

من حضارة الهنود 
الحمرالقدماء 

عاش امنود في مجتمعات بدائية 
متفاوتة التطور. تمارس مختلف أنياط 
المعيشة. فاغنود في أمريكا الشمالية 
مارسوا الصيد بكل أشكاله. لا سيما 
هنود السهول الذين ارتحلوا خيغ| 
كانت الوعول وقطعان الجاموس ٠‏ 
وهنود السواحل الذين صنعوا القوارب 
من كلياء فتجير البفسبولاة وافتسوه 
القاطنين في أقصى الشهال الغربي 


الذين قل الطواطم. وهنود 


أمريكا الوسطى والجنوبية الذين كانوا 
أكثر تطورًا وحضارة. فمارسوا الزراعة 
والعمارة وكل أشكال التنظيم السياسي 
والإداري في كل من المكسبيك 
وغواتيمالا والبيرو والتشيلي وهندوراس 
وجزر الباهاما 55 مشيّدين 
حضارات في غاية الروعة والجمال. 
كحضارات المايا والآزتك. الذين 
استغلوا واد المكسيك استغلالاً 
اقتصاديًا حسنًا. متوسعين في بداية 
القرن السادس عشر للميلاد في أراضي 
البلاد المجاورة مخضعين القبائل 
الأخر: رى من اطنود . 

كما شيدوا عاصمة فم على 
ضفاف بحيرة تكسكو. للأمور 
الإدارية والعسكرية والاقتصادية. 
ومارسوا التجارة مع الشعسوب 
الخاضعة هم. تاركين لهم حرية 
الإدارة والعبادة مستخدمين الزوارق 
لكثرة البحبرات والجزر حول دولتهم . 
التي انتهت على يد المغامر الإسباني 
8 كتوويسق الذي فتك بالسكان 
بواسطة الأسلحة النارية الحديئة 
انذاك. ولم يكن شعب المايا أوفر 
حفًا من الآزتك؛ لأعهم بدورهم قد 
تعرضوا للإبادة على يد المحتل 
الإسباي 5 

إمبراطورية الأنكاس 

امتدث إمبراطورية الأنكاس إلى 
العديد من المناطق في أمريكا 
الجنوبية. وهو ما يعرف الآن بالبيرو 
والأكوادور وبوليقيا والقسم الشمالي 
نالتقي 


١ 
يه‎ 
0 0 <- 
:لي يح الإمبرا بور تغينوديث على‎ ١ 
3 


+ "+ العترشن؛ وتحفظ جه فيد لوت . 


وقد سيطر الإمبراطوز على هذه 
المناطق بعد حروب طويلة الأمد. 
دان له سكان البلاد المذكورة . لققد 
نبا إليه على أنه من سلالة الإله 
اشمس» ويعثى هذا أنه المالك لكل 
شىء : الأرض والنساس والذهب 
والنضشة وكل الخيرات المادية فيٍ 
البلاد . 

ومن واجباته تأمين الحماية لشغبه 
وشعوب البلاد الخاضعة له. من 
الحروب والمجاعة وصيانة الطرق 
والمحافظة على القانون والنظام. 
يساعده في إدارة الدولة الكثير من 
الضباط الإمبراطوريين. وكان من 


5 + ل قرا أن حل عاللفقام حى 


أتنت حملة إلكابتن ' رمف الملك 
الإسباني شارك الخَامسَ تبك رأس قوة 
من 18١‏ رجلا و7177 جوادًا بقتصد 
السيطرة على أرض الأنكاس. في 
الوقت الذي خرج إمبراطور الأنكاس 
(أتاهوالبا) منهكًا من حرب أهلية 
مدمرة. فشل في مواجهة هذه القوة 
الجديدة المصحوبة بالبنادق والأسلحة 
الأخرى. التي لم يعسرفوا عنها شيثًا. 
وجرت مذبحة من جراء هذه المواجهة 
الفاشلة. التي راح ضحيتها أكثر من 
ألفين من الحراس الإمبراطوريين. كما 
أسر الإفيراطور نفسه . 

وأجهز الإسبان على هذه الدولة 


ومناطقها وقصورها ومعابدها قي خمس 
سنوات وسقط في أيديهم كنز بلغت 
قيمته سبعين مليونا من الجنيهات . 
العمارة عند الأنكاس 
من أبرز المدن التي تم بناؤها 
العاصمة 'كوزكوا في واد عريض ٠»‏ 
مقسمة إلى أربعة أقسام . وللعاصمة 


* سوقان رئيسيان. وكانت المباني من 


الحجارة المحكمة القطع والنحت على 
شكل مربعات مصممة بأيدي 
معماريين متخصصين . والجدير' ذكره 
أن قباني المديئة تتألف من طوابق عدة 
حسب المكانة الاجتماعية. فالنبلاء 
من الأثرياء كانت مبانيهم تتألف من 
طابقين أو أكثر. لكن بقية أفراد 
الشعب من المزارعين والفلاحين 
والحرفيين. كانت منازهم تتألف من 
طابق واحد . وثما يميز القصور الملكية 
والمعابد الدينية المقدسة أنبا كانث 
تغطى بقشرة من الذهب وذلك 
لأهميتها العظمى . 

أما مديئة «ماتشوبيتشوا فقد 


كانت شديدة الشبه بالعاصمة 


ةذ كا كيدها تطل 


0 بالخصن. والللتقوف تصمم أكثتر 


انحسدارَريِقَ تيزلق عليها مياه 
الأمطار: ولم تكن لبيوتهم سوى قلة 
من التوانن أودكانت'بغير نوافذ على 
الإطلاق . 

ولعل من أنجمئل مبانيها المعبد 
النصف دائري المشبيد من حجر 
الخرانيت الأْيض الذي منه العديد من 
المحاريب الجميلة الصنع . 

ومياه المدينة من الينابيع. 
بجانب الجبل عَلى بعد ميل واحد 
منهاء. وتسير عبر أنابيب صغخرية 
ضيقة . وسوف ندّرك أن مدههم كائت 
ضربًا من المعجزات الندية العديدة. 
خاصة عندما نتبذكر العقبّلّات التي 
لا بد للأنكاس أن يذللوّها. خاصة 
لأنهم لايملكون العتجلات والمركبات 
أو العربات. وأن مؤتهم ومواد:البناء 
كانت تنقل على أكتاف الرجآل أو 
ظهور الممنوانات . وما نعلمه أنهم لم 
يدونوا تاريخهم في سجلات مكتوية. 
وإنما يستعملون بدلا من ذلك 
أسلوبًا معقدًا من الحبالالملونة 
والمعقودة. التي كانت تحفظ في بعض 


القنصل العدد (؟*50) ض عم 


المدن. لكن الرطوبة أفسدت كل ما 


كان موجودا منها. وهكذا اندثرت 


امواصلات والزراعة 
كان على الأنكاس إيجاد نظام 
خاص للطرق. أو شبكة مواضلات 
برية بين أجزاء الإمبراطورية. علما بأن 


هذه الظرق أخذت بعين الاكتبار 
الظروف المناخية والحالات الحوية 


م 


فلم يبلغ عرض هذه الطرق أ 
سبعة أمتار سينا وأننا ذكرنا أتهم 
لا يعرفون العجلات والعر بات 


وبلغ طول هذه الطرق أكثر من 
٠‏ كمد تجتاز جبال الأنديز إلى 
الإكوادور والبيرو وبوليقياء. اما 
السشوح والأجراف فكانت تحول 
ميائشرة إلى مدرجات حجرية. 
ويمكن اجتياز الانمار عن طريق 
جسور معلقة مصنوعة من الألياف 

أما ما يتعلق بالزراعة. فقد زرع 
الفلاحون الذرة والبظاطا والفول 
والكاكاو والعلاطم والاثاناس والقرع 
والخبار. وكانت الارض ملكا للدولة 
5 ولففيسية من قبل الجميع 5 
واعتء هذا الاجراء من قببل الخدمة 
العامة. يكون القلاحون بعدها 
أحرارًا فى أن يعاون كل منهم صاحبه 


فى رععاية ما يملك من الارضى - كنا 


اعتمد الاأنكاس على رعى حيوان 


اللاما كحيوانات لنقل الأمال 


الخنازير التي كانت تزودهم باللحم 


الشخسل العدن (15١؟)‏ كس 14 


ينقسم المدود إلى عدد كبير من 
القبائل . لكل قبيلة قوانيتها وتقاليدها 
الخاصة . التي فرضتها عليهم حياتهم 
لت لت تكات ر< 
تفهمها القبائل الأخرى أحيانا. ونادراً 
ما كانت تتوحد إلا ني حالات الحظر 
الخارجى : 

وكيا في كل نظا قبل يحكم 
القبيلة شيخها. كان لكل قبيلة من 
قبائل اهنود رئيس ليست له أية سلطة 
مطلقة . فهو في منصبه ينشد رغبات 
قومه. لاسي في الأمور المهمة حيث 
يعقد مجلس رجال القبيلة حول الثار 
الموقدة مساء. يتداولون أمورهم 
ويقررون مصيرهم. ويشم المجحلس 
غالبا المسنين من رجال القبيلة ذوي 
الخيرة والشحاعة ْ 

ولا يخضر هده الاجتّاعات 
النساء والأطفال إلا في المناسبات 
العامة . ويحتفظ رئيس القبيلة بمنصيه 
إلى سن معينة. ثم يختار خليفته. 
ربا يكون ابنه أو ابنته. ورغم ذلك لا 
بد من موافقة مجلس القبيلة 

عقائدهم الدينية 

معروف عن الملود الحمر 
تعظيمهم لكل مفلاهر القوى 
الطبيعية. من الشمس والقمر واطواء 
والماء والتار. وإلى هذه القفوى 
الغامضة يرفعون الصلوات الطويلة 
السامتة. كا يؤدون ظطتوسادنية 
معقدة. برأسها رجال الطب من 
السحرة فى القبيلة وتستمر أيامًا عدة 
ونستطيع القول إن العقيدة الدينية 
نفسها كانت متفاوتة الوضوح والتطور 
عند مجسموع القبائل الحندية التي 
اختلفت فى أساليب العبادة. وإن 
كانت في الإظار العام متشاءية . لقد 


أطلقوا على الإله الذي قدسوه 'روح 
الخالق العظيمة» أو ا وح العظمى ١‏ . 
وهذه الروح قد تكون الشمس أو 
القمر أوطوطم ما. 

وكيا كان الفرعون ابنا للإله في 
وادي النيل. جعل ملوك الآنكاس 
أنفسهم أبتاء “الروح العظيمة؟ . 
وبموجب ذلك كانت سلطتهم 
مطلقة مقدسة ولا تجب معارضتهم . 
كما كان كل ما على الأرض ملكا هم . 
واشتهر المنود برقصاتهم العجيبة. 
لاسي الرقصات التى كانت تؤذى 
في مناسبات دينية استجلاًا للمطن. 
أو الصيد الموقق أو استنفار المقاتلين 
للحرب 

لكن هذه العقائد بمجملها م 
تحافظ على نقساوتها البدائية فييا بعد 
لاصطدامها بعشاتد دينية وافدة على 
يدالمبشرين المسيحيين الإسبان 
والإنجليز والأفريكيين. لتبرير 
الأغمال وقبول الاستعمار الذين أخذوا 
با. لكنهم بقوا حاملين الكثير من 
طقوسهم وشعائرهم الهندية القديمة 
الني أقرتها الكئيسة وأسبغت عليها 
طابشاسيكا 

موقف امنود 


من غزاتهم الأوائل 
وصل كولوميس إلى إحدى الحزر 
الصغيرة من أرخبيل جزر الباهاما 
وأطلق عليها اسم سان سلفادور التي 
تعرف اليوم باسم «واتلنغ٠.‏ واحتلها 


باسم الملكة إيزابيل والملك فرديناند. 
وجرى احتفال ببذه المناسبة حضره 
ل ال 0 
باسم شعب التايتو الذين لم يفهموا 
ها يجري معجبين وخائفين من السفن 
المائلة التي أقلت هؤلاه الغرباء إلى 
بقاع : 

ورغم ذلك قدم شعب التاينو 
اهدايا السخية إلى كولومبس ورجاله 
وعاملوهم بكل احترام . وعن ذلك 
كتب كولومبس إلى ملك وملكة 
إسبانيا قائلا اهؤلاء الناس طيبون 
جدا ومسالمون جدا ١‏ بحيث إنيٍ أقسم 
لجلاليتكا. أنه لا توجد في العام أمة 
أفضل منهم . . . إغهم يحبون جيراغهم 
أكثر بمايجبون أنفسهم. كا أن 
حديتهم دائم الخلاوة واللطف ويرافق 
دائما بابتسامة. ورغم أنهم فعلا عرايا 
إلا أن سلوكهم حتشم وجدير 
بالإطراء» 

وعندما وص ل الانجليز إلى 
أمريكا الشمالية أقاموا مستوطنة 
١اجيمس‏ تاون». أظهروا التعاون 
واتبعوا سياسة اللين مع الهنود الحمر 
منحوه تاججا ١ذهبيًاا‏ وأقنعوه ليجعل 
شعبه يعمل على إمداد المسشوطنين 
الإنجليز بالمؤن والغداء 
ظهرت النوايا الحقيقية هم. وهبت 
قبائل البوهاتان من شعبه للانتقام. 
لكن دون جدوى. فقد كان السلاح 
الإنجليزي هم بالمرصاد ولم يبق منهم 
إلا القليل. ليروا ما حدث . بينما فى 
منطقة 'ماساتشوستس» خط 
الإتحليز في بلايموث عام ٠137م‏ 


0 زعيمهم «واهونسو تاكوك ١‏ الذى 


وبعد وفاته 


وتعرضوا لكارثة حقيقية. لولا العون 
الذي قدمه امنود هم. الذين جلبوا 
المؤن من مخازن القبيلة وعلموهم 
الصيد وشاركوهم غذاءهم من الذرة 
وساندوهم حتى مرّ ميم أول شتاء 
وعاشوا ما في سلام لسنوات 
عديدة. حتى وفدت الكثير من 


السفن المحملة بالأوربيين: الذين 


قطعوا الغايات وآقاموا مستعمرة 
أخرى “إنجلترا الجديدة» عام 
6 م. وطلبوا من زعيم اهنود 
المزيد من الأراضى لإقامة مستوظنات 
جنديدة. وكان مايعرقه الزعيم 
اساموست" هو أن الارض ملك 
للروح العظمى وأنها بلا حدود 
كالسا لكته سايير هؤلة. الأرات 
لأساليبهم العجيبة فقد رضى أن 
ييار ظقوس تخويل الأرض لبهم . 

وف سياق آخر فاخرت قبيلة 
«الأنوف المخخروطة" من اهنود 
بضداقتها التى ذامت أكثسر من 
سبعين عاما مع 00 يك 
لم يقتل أي فرد من أفرادها رجلا من 
الأوروبيين البيضص 

لكن هذه الصداقة تحطمت 
تحت أقدام الأوروبيين ومعاوهم على 
اختلاف أنواعهم الباحثين عن 
الذهب والثروات والأراضى الخصبة. 

ول يفو حال السجودا فق اريك 
الوسطى والجنوبية بأفضل من أقراغهم 


اهتدي الاجر يقائل ناطحات السخاب في سان فراتسيسكو 


في أمريكا الشالية. فقداعتبر 
الإسبان والبرتغاليون كل الاراضى التى 
اشغ وها والتلنوها ملكا خاضا 
بيم. ولم يخطر شم أن لأضحاب 
الأرض من السكان الأصليان حقوقا 
عل الإطلاق 

لقد عهبوا بلادهم من كل ما فيها 
من الثروات. الذهب والفضة 
والأحخجار الكريمة والاراضي 


الخصية. ولبس هذا فحسب. بل إن 
القبض عل اهنود واستخدامهم رقيتا 
كان أمرا مشروعا واحد الامتيارات 
التي منتحها الملوك الإمبان 
والمرتغاليون إلى رجاهم 
الأطماع والإبادة 
وصراع البقاء 
بلع عدد الغزاة القادمين من 


خيع أتحاء أوروبا أكثر من عشرين 


مليونا من أشد الرجال خطرا وطمعا 
05 
شيء ورغم كل شيء ٠‏ دون أن يكلفوا 
الفسهج عناء اسان الأضلين 
من حقوق. تحت أقدامهم وأفواه 
بنادقهم ومدافعهم . أزاحوا اهنود عن 
أماكن الذهب. والمعادن الثميثة 
والأراضي الخصبة» أزاحوهم التجناع 
المدن والمستوطنات والمؤسسات 
والمناجم والملضائع والشضرقات 
والسكك الحديدية 
وقد كتب الجنرال كارلشون إلى 
وزارة اجرب فى واشتطن. لإعداده 
بالعون اللازم لحرابة العاسلين في 
المناجم القند ماركنا النه 
الذهب يقبع هنا تحت اقدامنا 
ولا نحتاج سوى إلى الاتحناء قليلا 
لالتقاطه» 
ومن أجل الاتعني: أل امنود 


الحديدة 


إلى مناطق تجمع ا 
هى أشبه بمعسكراث اعتقال رفضص 
امنود اللحوء إليها إلا بعد أن خاضوا 


التتصيل العدد (9١؟)‏ صن أد1 


حروبًا طاحنة في هذا السبيل وخارت 
قواهم 

وكان لاكتشاف الذهب ني 
منطقة جبال الأبالاش سبب المطالية 
الصاخبة من الأوروبيين أو 
الأفريكيين الجدد بترحيل الطتود 
التشيروكي. وتعهد المهمة الجترال 
اوينفيلد سكوث» الذي حصرهم في 
جبال سموكي ثم منحوا مؤقتًا أرضًا 
صغيرة في ولاية كارولينا الشمالية. 
ريثا يحين وقت ترحيلهم إلى المنطقة 
اهندية: وسميت هذه الرحلة «بقافلة 
الدموع' . 

ثم تم تبرحيل قبائل التشوكنو 
والتشيكاسو والكريك والشوقٍ 
والميامي والأتاوا وطورن وقبائل أخرى 
كانت قوية فيا مضىء على الأقدام 
والجياد والعربات إلى الأماكن التي 
خصصتها لهم حكومة الولايات 
المتحدةالأمريكية . 

وبيدف الحضول على الذهب» 
وعلى البر الأمريكى أبييدت وتبعثرت 
قبائل كاملة من الهنود مثل «الوامبا 
نواغٌ! «وماسوسويتا و «تيتاكوم! 
«والبوتوماك». و«البيكوت'از 
المونتوك ا وغيرها . 

وفي سئوات +٠11/7م--18594م‏ 
استطاع الزعيم «بونتياك! من قبيلة 
أوتاوا أن يوحد كل قبائل الهنود الحمر 
في منطقة البحيرات أملاً في دحر 
الإنجليز» لكنه قشل في غرضه هذا 
لأنه تحالف مع الفرنسيين الذين 
اتسحبوا من المعركة في اللحظة 
الحاسمة . 

وفي أعوام ١/58‏ ل ١184م‏ 
قاتل هنود الميامي للخفاظ على 


الشصل القدد (5:) ض 50م 


أرضهم الخصبة. المعركة تلو المعركة 
ووقعوا المعاهدة تلو الأخرى. وهم 
يتخلون عن أراضي وادي أوهايو 
الغنية. حتى لم تعد هناك أراض 
يتخلون عنهاء وتكون آلة الحرب 
الأمريكية قد فعلت فعلهاء أو 
جمعتهم في معسكرات خاصة قاحلة 
إن وراءاللإستيسي 

وقد عبر أحد الأمريكيين الجدد 
عن ذلك ويدعى جيمس ستيل 
قائلاً : «نحن ندرك تمامًا أنه من 
الصعب على أي شعب أن يغادر 
وطنه وقبور أجداده. ولكن لسوء 
حظكم تم اكتشاف الذهب في 
بلدكم وجاءها البيض الذين هم من 
أكبر أعدء اهنود ... إنكم 
معرضون إلى الاستغلال دائيً' . كان 
هذا اعتقاد السواد الأعظم من 
الأوروبيين والأمريكيين. وكل من 
يحاول أن يكون حكي) بما فيه الكفاية 
كان المستقبل بالتسبة له أمرًا غامضًا 
ومشكوكًا فيه . 

وحتى الرئيس الأمريكي أن-رو 
جاكسون مقتنع تمامًا بأن الهنود 
والأمريكيين لا يمكنهما العيش معًا 
في سلام: لأنه ومن خلال عمله 
السابق كضابط على التخوم قد ذبح 
مع جنوده الافا من الشنود التشيروكي 
والكريك وغيرهم . وهو الذي أوصى 
في رسالة إلى الكونجرس أن تتم إزاحة 
الهنود جميعًا باتجاه الغرب إلى ما وراء 
الميسيسبي لتكون مناطق امنة لهم 
حسب زعمه , 

وحتى هذه المناطق لم تسلم من 
جشع الأمريكيين الذين سلبوا تسعة 
أعشارها التى سميت في فترة بالحدود 
الهندية الآمنة . والتتى ثارث فيها قباتل 
الساتمي والنسو لقطع آكملوتنات 
الحكومية عنهم في عهد الرئيس 


لنكولن. وكانت حربا طويلة غبايتها 
معروفة:؛ أبيسد قسم كبير وسجن 
١م‏ من الحتود الذين طالب 
الجنرال «يسوب" بإعدامهم فورًا وقال 
: إن الإنسانية تتطلب تصرفا فوريا 
في هذه القضية"؛ وأمر السرئيس 
لنكولن بإعدام 79. والبقية يتم 
حجزهم حتى صدور أوامر جديدة»؛ 
وسيق هؤلاء إلى المشنقة. وغنوا خلال 
مسيرتهم الأغنية الخاصة بالموت. 
وبإشارة من ضابط قطع الحبل تدلى 
الهنود بلا حياة في الهواء . 

وإزاء هذه الوحشية صرخ زعيم 
تببائل العساوني لعل بسع 
لانفسنا بآن ندمر دون كفاح منا وان 
نتخى عن أرضنا التي وهبتها لنا الروج 
العظيمة؛ أن نتخلى عن قبور موتانا 
وكل ما هو عزيز ومقدس لدينا ؟ 
«أعلم أنكم ستصرخون معي : أبدًا 
أبدَاا . 

ثار اهنود رغما عنهم . وني وقت لم 
يختاروه. وتعلموا الدفاع عن أنفسهم 
بواسطة الأسلحة والذخائر والبغال 
التي كانت تقع بين أيديهم . ورغم 
ذلك دفعوا الثمن باهظًا جدًا . ففي 
إحدى حملات الإبادة المنظمة شن 
الميجور بيكر هجومًا على محيم للهنود 
معظمه من الشيوخ والنساء والأطفال 
الحالع خنليههم 7١8!‏ شتعية؟ م ينج 
منهم سوى القليل كتب عليهم ليرووا 
ماحدث. فقد قتل 98 شيخًا و٠4‏ 
امرأة و60 طغلاً بالرصاص وهم 
يحاولون امهرب - 

وأبيدت قبيلة الشايان العظيمة 
التي حملت راية الدفاع وردد أحد 
مقاتليها : اسنذهب شإالا رغم 
المخاطرة. و إذا متنا في ساحة المعركة 
فإن شعبنا سيتذكر أساءنا ويعتز بها 
والآن لم يعد هناك من يذكر أسماءهم 
بعد أن رحلوا . 

ولم يكن وضع هنود كاليفورنيا 
بأفضل من أقراتهم الآخرين الذين 


كانوا حول بخيرة توله وعلى امتداد 


أوريغون والمؤلفة من قبائل المودوك 
والتشيلولا والنيبوي والألوناء الذين 
قاوموا بوسائلهم البدائية كنصب 
الكمائن. لكن دون جدوى. لقد 
طُمرت عظامهم تحت مليون ميل من 
الطرقات ومواقف السيارات وقطع 
الأرض المخصصة لإسكان الأوروبيين 
والأمريكيين الجده . 

ورغم كل شيع ١‏ فقداستمر 
الهنود في المقاومة. واستطاعوا إيجاد 
نوع من التحالف بينهم. تحت راية 
زعيم قبائل الشايان الملقب "بالغيمة 
الحمراء لمجايبة الأفريكيين. والذي 
هاجم أحد مراكز جيش الولايات 
المتحدة بشكل مقاجئ ومخطط له 
وتمكن من قتل جميع المشاة من الجتود 
ولمينج جندي واححد من هذه 
المعركة «التي سماها الأمريكيون 


مذبحة افترمان" والتى تركت أثرًا 


سجاد ضنع عام ٠‏ 1417م 


غميقًا في حكومة الولايات المتحدة؛ 
فقد كانت أسوأ هزيمة عانى منها 
الجيش الأمريكى خلال الخروب 
الوطنية الهسدية» وتاني هزيمة في 
التاريخ الأمريكي الذي لم يخرج 
منها شخص على قيد الحياة 

وأرسلت حكومة الولايات 
المتحدة تعزيزات جديدة إلى الحصون 


في البلاد. كما أرسلت لحنة للتفاوض 
من واشنطن لأجل السلام مع الهنود. 
وذلك في ربيع عام 16548م. ولكن 
دون نتيجة. لتحالف اهنود ووحدة 
صفهم. بقيادة ١الغيمة‏ الحمراء" 
الذي صرح هم : انحن في الجبال 
نراقب الجنود والحصون. وحين نرى 
الجحنود يبتعدون والحصون تبجر 
اكز بوالقاوفن 7/اوا هاي 
حكومة الولايات المتحدة مرغمة. 
فأصدرت وزارة الحرب الأوامصر بجر 
منطقة مبر البارود. وني 19 تموز من 
عام 1877م حزم الجنود أمتعتهم 
ورحلوا نحو الجنوب من حصن 
«سميث» وحصن افيل كرتي" 
وحصن «رينوا وأصبحت منطقة ره 
البارود محظورة رسميًا على غير الهئود . 
لاعن كر حرق هات الخصون 
لقبيلة الشايان. 

وبعد عامين متواصلين من 
المقاومة الوطنية. انتصر زعيم الهنود 
«الغيمة الحمراء» وجاء إلى حصن 
الارامي' مع محاربيه الأشداء لتوقيع 
الملحاهدة كبطل منتصر. والتى 
أقسمت الولايات المتحدة بشرفها 7 
إقامة السلام. وصدق الكونجرس 
نفسه على هذه المغاهدة التى ولدت 
وبحروف ميتة؛ لأن النزاع بين 
الطرفين استمر أكثر من عشرين عاما 
أخرى. ودون أمل قتل اهنود وأبيدوا 
مرة أخرى. ومن بقي منهم سار في 
جحافل إلى الحدود الهندية الآمنة وراء 
الميسيسبي يرددون وبصوت حزين 
أيتها الشمس . أنت تبقين للأيد 
ولكن علينا نحن أن نمسوت 
أنه الأرض: أثت تبقين لللابس 
ولكن علينا نحن أن نموت . 

ومنذ ذلك الحين: كان قد سبق 
للجداول التي كانت ذات ماء 
عذب. والتي كان معظمها يحمل 
أساء هندية أن تعكرت بالطمى 


وبقايا الإنسان:. وراحت الغاببات 


الخضراء تختفي بسرعة أمام فؤوس 
الغزاة. وبدا للهنود أن هؤلاء 
الأمريكيين كانوا يكرهون كل ما هو 
في الطبيعة . أما عظامهم فقد نسيت 
في آلف قرية محروقة؛ أو ضائعة تحت 
آلاف الأميال من الطرق المعبدة والمدن 
الحديدة المشيدة. 

أين الهنود الحمر اليوم ؟! 

اليوم أين هي قبائل الحتود الحمرء 
التي بلغ تعدادهاء حسب التقديرات 
في القارة الأمريكية يوم اكتشافها -*٠‏ 
٠‏ مليون نسمة ؟ 

لقد تراجع هذا العدد إلى ثلاثة 
ملايين ونصف بعد قبرن ونصف 
ولا زال وجودهم مهدذا بصورة 
كبيرة» وللأسف لا يحصلون إلا على 
أقل دخل سنوي للفرد. ويعانون من 
البطالة والأمراض الناتجة عن حالات 
الفقر المزرية. ورغم ذلك لا زالوا 
000 اق 
والحرية والمساواة. ولا تزال إلى اليوم 
أمريكا الوسطى والجنوبية ساحة 
صراع حاد بين أحفاد الأوروبيين 
والسكان الأصليين من المنود الذين 
يلاقون قممًا واسعًا من السلطات 
المحلية . 

وف الأمس القريب متحت 


24 


اندي الأخمر بين الأممسن واليوم 


جائزة تويل للسام للمتاضلة الهتذية 
زعيمة إحدى الحركات السياسية في 
غواتيالا السيدة «ريفو بيرتا منشوا 
وجاء في قرار اللجنة ١أن‏ جائزة السلام 
أعطيت للسيدة منشو لإسهامها ني 
إقرار العدالة الاجتماعية والمصا حة بين 
مختلف الجماعات العرقية ولشجاعتها 
في الدفاع عن حقوق الشعوب 
الآصلية١‏ . 


يصور هذا الحلد معركة بين قبائل مائدنس وأعدائها وقد صنعت هذه اللوجة الجلدية التاريخة عام /11/41م 


واستقبل قرار اللجنة بترحيب 
دولي كبير. وقدمت المرأة الهندية قيمة 
الجائزة «إلى جميع أولتك الذين ضحوا 
بحياتهم من أجل مستقبل أفضل 
لبلادهم' 


المراجع 


١(‏ )روز براون : البزازيل شعبها وآرضهاء 


ترحمة محمد عيذ القتااح إنراهيم 
0 

م 

(7)دى براون يع اكحوة الضى, 
دي براون : تاريخ الختود 6 
توقيق الأسدى» اللاذقية 1985م 

(5) المعرفة المضورة : الخزء الأول والخرة 
الثاني 


(؟) كلوه 


باق.: ال والتازيج «سناغام 
1 حّ 


سن تاربت أفريكا“". دفشق 1918م 
نَ مازيج قَ 


(ة)فاضل الأتصارى : أبحاث ف الحغراقية 
الإنسانية..دمشق 1917/4م 


(5)الان يومبار : عغلاء الملاحين الغربيرر 
ترجمة وجيه الغمر. دمشق 1987م 

(/1) انتقام اهتدية. جريدة تشرين» العدد 
08٠‏ (ثقلا عن الوموتد» ) 


)آمل عامو الحشوة لمر فى السيخ 


الأفريكية. مجلة'الكوبيتء العدد 99 


الفنصل العدد )8١75(‏ صن لام 


رلك لوي ٠.٠‏ (فؤاز قرو وان .. دبارووْصدم 
جر وتم ضوهن البرز ور ريز وَوْرَه مزل 
ان ورب (لعقام يلآ صو دنب اديت 
لتويك لت( ناتك ٠‏ 
للك ر فلار ناريت لاسا . 
َلك تنام رو بج تئر لبر وَف غضم 
رايا نيلي تروية 2م سكج ينين 
لليل ذترء اه رالتزيز. 

( عدر لو لو رنريت ىلود فيب . بل 
(فت كبا توا رادل وريم لايك نايا 
رولب لف رئية لفسافء (لشيةً لكاي يهز !ال اف 1 (صع 
( ليل لتروة للذقا بتر وف ةبترم ريك مانا 
رركي فر يرو لسر ميت (فزللت 5ل ع انرا للإهقاريه» 
نيرق ةليلم ملعم في متلق اليزذاك 
كركاف مشيّف, وق تقل كر 

١ 5 ١ ات‎ 


الحم 


ين ادا 513 #9» سل 


أبمااا اه 


العَوّر المناعى» أو متلازمة العوز 
المناعي 20 0171م 
لاع العاع لمعم علانا لم11 
18 مرض تسببه حُمَةٌ 
(فبروس) ما إن تدخل الدم حتى 
تهاجم بعض الخلايا البيضاء ٠‏ وتمبجع 
فيها بعض الوقت. ثم تبدأ 
بالتضاعف. وعندئذ تتبدل بنية 
الخلايا البيضاء. فلا تعود قادرة على 
تنبيه الدفاع عن العضوية ؛ وتضعف 
الجملة المناعية؛ ويغدو الشخص 
عرضةً للإصابة بأمراض تعرف باسم 
«الأمراض الانتهازية»: وهي أمراض 
تظهر أعراضها في وقت واحد. وهي 
الى مر ملازمة العوز النناعى 
تعر هذه الحمّة بالمختصر 
117 (وهي الحروف الأوائلية 
للجصار الإنكليزية 110110 
0 
5 اتستطيع هذه الحُمّة العيش 
في جسم المصاب عدة سنوات 
دون أن تبدي أي عرض. 
ويمكن للشخص ذي الُقئة 
الموجبة (+ '1117) والذي لا تبدو 
عليه علامات المج أن ينقلها إلى 
الآخرين . وتتطور بعد ذلك أعراض 
المنمج» وتنم أخبيراً الإصابة بالمرض 
«(واللوت) . 
إن الأوساط الناقلة للحُمة 
الموجبة (+ 1117) محدودة العدد؛ إنها 
المني والإفرازات المهبلية والدم . كما أن 


لعَوَرَالَنا ؟ 


د.صلاح يحياوي 


وهكذا تنتقل العدوى عبر: 


الاتصال الجنسي يبشخص 
محموج ٠.‏ 

الزرق بالمخدرات والاشتراك 
باستعال زرّاقة أو مخقنة شخصر 

نقل ٍّ جموع او منتحاته. 


(يحلل اليوم دم المتبرعين بالدم قبل 
استعماله وذلك لتجنب العدوى؛ 


ذلك أن العديدين من مدمني 
المخدرات يبيعون دمهم ليغذوا 
إدماغهم ؛ وعلى المرء في جميع الأحوال - 
عند احتياجه إلى نقل دم أن يبحث 
عما إذا كانت قداتخذت جميع 
الاحتياطات الضرورية . ) 


الأم المصابة بحمة المرض يمكن أن 
تنقلها إلى رضيعها قبل ولادته أو 
خلاها أوعن طريق إرضاعه 
الزرق بالمخدرات ينقل مرض العوز المناعي 


الفيصل العدد (؟7١٠؟)‏ ص 5١‏ 


- عبر جروح أشخحاض 
محموجين, وذلك بانتقال دمهم 
بالنزف إلى دم شخص آخر بشكل أو | 
بآخر. وقد توفيت في أوائل هذا العام 
فتاة في الولايات المتحدة كانت تعالج | 
أسنانها عند طبيب أسنان ؛ وقد تبين ١‏ 
فيا بعد أن طبيب الأسنان المذكور ١١‏ 
كان محموجا بالحمة الموجبة. وقد | 
اعتاد تنظيف أسنانه بالفرشاة ا 
الكهربائية الدارة التي يستخدمها في 
عمله المهني . ا 


كيا دلت البحاث عل أن حمة 
العوز المناعي لا تتقل خلال || 
المقابلات والتماس والفعاليات ١‏ 
العرضية للحياة اليومية» فلا خَطّر من 
العدوى عن طريق لعاب الشخص | 
المخموج أو عرقه أو دموعه أو بوله أو | 
غائطه . 


ولا تنتقل العدوى بلدغات 
الناموس والحشرات الأخرى. ولا 
خطر .من الجلوس إلى جائب شخص | 
مخموج سواء في المدرسة أو العمل أو 
سيارة الأجرة أو دار السينما أو الأماكن 
العامة . 


ولا خطر من العدوى في المسابح 


العامة وبناء المجمع الرياضي: ولا في | 
المطاعم التي يرتادها المصابون . 


ولا خطر من العدوى بمصافحة 
مخموجء ولا باستعمال الحمامسات 
نفسها أو المواتف أو الثياب أو أدوات 
المائدة التي يستخدمها. .. .إلخ 
ولكن الوقاية خير من العلا ؛ وخير 
وقاية هي العفة! 


للأديب عبد المجيدبن ج لون 
من كتابه9: |! - 2 


د.الكّادق العكماري 


يُعدَ عبد المجيد بن جلون ١415(‏ 14/81 م) من الأدباء المغاربة المجددين في النثر 
المغربي ‏ مقالة وقصة ‏ وني الشعر الوجداني. أَقَّله ‏ بجدارة هذه المكانة» موهبته القّذة 
وتكوينه الثقافي . حبث جمع بين دراسته التراث العربي واستيعابه الثقافة العربية الحديثة في 
فترة توهجها. وتسنى له أن يتلقى تعليمه على أعلامهاء كما كان عارفًا باللغة الإنجليزية» 
فاطلع بوساطتها على الثقافة الغربية في مصادرها الأصلية» وسنحت له الظروف أن يكون 
من طلائع الحركة الوطنية» ومن أعضاء مكتب المغرب العربي في القاهرة . فكرس جهوده» 
وسخر قلمه للتعريف بقضية المغرب ؛ وحقه في الحرية والاستقلال. 


إن أديبًا هذه المكانة.. ووطنيًا تخلصًا هذه 
الضفة؛ قضى زهرة شبايه في التحصيل العلمي؛ 
والنضال الوطني بتفان وجده وأغنى الثقافة 
العربية المغربية بإبداعه . لَجَدِيدٌ بكل تقدير. ولا 
يتسع المقام هنا لتناول نواحي شخصيته وكل إنتاجه 
الأدبي» ونقتصر على دراسة سيرته الذاتية «في 
الطفولة» ''2. إذ يُعد ‏ بحق ‏ رائدًا من رواد هذا 
النوع الأدبي: لاني الأذب المغربي وحده ولكن في 
الأذب العربي عمومًا. متوخين التركيز والإيجاز في 
نطاق العناصر الآتية : 

أ- مخور الذات. 

ب_البعد الاجتماعي والثقاني . 

جه التركيب والبناء الفني . 


أدغور الذات 
يبدو من الأنسب في مستهل الحديث عن محور 


الذات أن نتبين الحوافز التى حدته لكتابة سيرته 
الذاتية «ني الطفولة1. فمن المألوف لدى بعض 
كتتناب السيرة الذاتية أن يفصحوا عن بعض 
الدوافع » وعبد المجيد بن جلون عبر عن شيء من 
ذلك حيث قال ٠:‏ . . . إنها قصدت أولا إلى 
إرضاء رغبة في نفسي . وقصدت ثانيّا إلى تسجيل 
حياة طفل عاض في بيتتين تكنادان أن تكونا 
متنا فين 7 

فحافز حب البوح بها يملا النفس يكون عادة 
بالدرجة الأولى؛ وهو يتضمن ما يطفو على عالم 
الشعور وفي مقدور الكاتب أن يتبينه .. وهناك ما هو 
غائر في اللاشعور يظل غائبا عنه. ويمكن أن 
نقترب منه بالنظر إلى ظروف حياة ابن جلون. وما 
اكتنفها من أحداث» فقد عاش طفولته في بيئة 
أجنبية خخاصة» وني ظل عادات وتقاليد معينة . 
ثم قدر له أن يعود إلى وطنه؛ ويصطدم بعادات 


أخرى مناقضة لما سبق أن ألفه فاختزنت ذاكرته 
الكثير مما انطبع في نفسه؛ وما انطوى عليه قلبه 
من مشاعره. من ذلك شعور بالغربة وعدم 
الاستقرارء وبالأنس تارة» محققا ذاتّهء ومن 
شعور بال جرمان تارة أخرى» ينتابه أحيانا ليورثه 
الرضا أو التطلعء أو اللإحباط . 

ولا يمكن بحال استبعاد واقع أسرته 
بأوضاعهاء .وما مرت به من تجارب وعرفته من 
استقرار». وهسزات ومغامرات. وما تخلل ذلك من 
رغد العيش أو شظفه وعسره» ثم اتصاله 
بمختلف الناذج البشرية من أقرائه» وغير أقرانه 
في البيثتين الأجنبية والوطنية؛ نما ترك في نفسه 
انطباعات مختلفة. وما كان يرزح وطنه تحته من 
وطأة الاستعمار. وتطلع فئات لمواجهتة. وماطراً 
على أوضاع المتعلمين من خمول في مصادر التكوين 
الثقافي» وما صاروا يتطلعون إليه من تجاوز 
الواقع . 

كل هذا شكل مخزوناء وملا ذاكرته. ودفع به 
إلى الإفضاء. . ثم إن كل ذلك كان في أعياقه 
مترابطا. بالإضافة إلى ما له من استعداد فطري 
وسوهبة» وذربة على الكتنابة» والتي ظلت تنمو 
بتعدة المخاولات منذ سن السادسة عشرة» إلى أن 
قارب الشلاثين» حيث بدأ في تسجيل سيرته ولا 
يستبعد- أيضا -ما تعهد به مداركه من ضقل 
وتحصيل معرني» ومن الراجح أن يكون قند اطلع 
على نماذج من السير الذاتية العربية والغربية . 
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سواه ل 7 
السَنة] مشا الأديب عبد المجيدبن جلون 


هذا كله يمكن أن ندرك الحوافز الظاهرة 
والخفية لكتابة سيرته افي الطفولة». ويمكن أن 
نستخلص محور الذات مما يأتي : 


١‏ مظاهر من حياته ونشأته في إنجلترا 
ودلالتها. 

"١‏ - عودته إلى وطنه وإقامته فيه . ثم رحلته إلى 
مصر للدراسة . 

-الماسئ والإإحباط في جياته . 

4 -تعلمه وتكوينه الثقاني. 

4-اتصالاته بناذج عختلفة . 


١‏ - من الطبيعي أن يستعضي على كاتب 
السيرة الذاتية تذكر وقائع حياته بتفاصيلهاء فغالبا 
لا يعلق بالذاكرة إلا ماله أكبر الأثر في النفس» 
استرجاعها على نحو ما انطبعت في النفس مرتبة في 
الزمان والمكان. وأمام هذا الوضع لا تسعف 
الكاتب إلا مقدرتهفي تشكيل الذكريات 
وتسطيرهاء وملء الثغرات حتى تبدو للقارئ 

وبناء على ما سبق فإن أعمق ما ظل عالقا 
بتذاكرته : المنزل الذي كانت تقطنه أسرته في 
منشستر بكل معالمه» وما كان يشده ويشد أسرته 
إليه من زوابط . ومن هنا يتضح أن أول ما يعيه 
الطفل في بداية تفتح مداركه ينحصر في عيطه 
المرتبط به شم بالمحيط المخارجي العام كمرافق 
الحياة من سين] وحديقة عمومية وحديقة الحيوان» 
ولا يخفى ما يكون لكل مرفق من تأثير في مشاعر 
الطفل ومداركهء خاصة في تلك المرحلة التي يتم 
فيها تشكيل الأسس الأولية للشخصية . وقد كان 
لأسرة آل باترنوس الأثر الأكبر في ذلك. وهي 
الأسرة التي توثئقت صلتها بأسرة الكاتب ابن 
جلون. 
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أقامت أسرة الكاتب في منشستر مدة تقارب 


ثاني سنوات؛» منذ أواخر سنة 1119م إلى 
71م ثم عادت إلى المغرب . وليس غريبا أن 
يتشبث الطفل في مثل سن الكاتب ووضعه بم| هو 
مألوف لديه ويرهب كل غائل أو يتهيبه» فمندذ 
تيقن أنه سيفارق منشستر صار نهبا لمشاعر مختلفة» 
يتأمل كل ما يقع تحت نظره موقنا أنه مفارقه لا 
محالة : الشارع_الرفاقالمنزل الحديقة ‏ المدرسة - 
أفراد عائلة آل باترونوس كل منظر. وني كل ركن 
كان يشعر بفيض من الأحاسيس تعتمل في صدره 
فيلح عليه الحزن تارة أو المنوف أو التأمل أو الشرود 
تارة أخرى . 

؟-لماعاد الكاتب إلى أرض وطنه الأصلٍ 
واجهته صعوبة التلاؤم مع البيئة بها فيها من مظاهر 
السلوك والتصرفات . لقد كان يحس أن شخصيته 
ذات تميزات خاصة ينفرد مها عن كثير من أقرانه 
وأبناء جيله. فقد أتيح له أن يتمرس بعالم 
يتمرسوا به في بيئتين متباينتين في فترة من العمر 
تعد من أهم الفترات في حياة الإنسان . 

لقدعرف الحياة بوجهيها : بأتراحها 
وأفراحهاء ويبدو أن كثيرا من المأسي والأحزان ظلت 
جراحاتها غائرة في وجدانه: بدليل أنها لم تفارق 
ذاكرته منذ حدوثهاء وقد خصها بالذكر عارضا 
دقائقها بكيفية تثبر الأشجان في نفس القارئ . 

> - بدأ الكاتب أولى خطواته التعليمية في 
إنجلتراء ثم كانت المرحلة الثانية في المغرب . وبعد 
ذلك انتقل إلى القاهرة, ولكل مرحلة تأثيرها 
ونميزاتها. وقد خص الكاتب المرحلتين الأولى 
والثانية بكثبر من التفاصيل ٠‏ وهي جديرة أن يمعن 


القراء النظر فيها. وبخاصة القائمون بأمور التربية 
والتدريس . 

© من خلال ما سطره الكاتب يتبين لنا أنه 
ارتبط أو اتصل بعدد من الناذج البشرية ذكورا 
وإناثاً. صغارًا وكبارّا. سواء في إنجلترا أو في 
المغرب : 

اذائرة إ كه أب اسه ومربية وأا 
وأخواه وأعيامه وجده من أبيه وجدته وأبناء عمه: 
وقد خص بعضهم بتفاصيل» وأهم ما يمتازون به . 
ومدى تعاطفه معهم ؛ وتأثره مهم . 

ب - في إنجلترا نجد أفراد عائلة آل باترنوس » 
وكذلك زمرة من أصدقائه وأصدقاء والده ومن 
تلقى عنهم دروسه الأولى . 

جف المغرب كان اتصاله وثيقا ببعض أقرانه 
أو من يكبرونه. وكذلك أصدقاء والده وهم من 
مختلف الطبقات؛ ومنهم- أيضًا معلموه 
وأساتذته. 

إن سعة الاتصال بالآلحرين تغني تجربة القرد. 
ومهما عرف الإنسان عن الحياة والأحياء فسيظل 
هناك تحال أو مجالات مغيبة عنه لا مخالة» وكلما 
قلت اتصالات الفرد تقلّص محال معرفتهه ويتجلى 
ذلك ني سلوكه وإبداعه الفني, خصوصا في النطاق 
الأدبي شعرًا ومقالة وقصة ورواية ومسرحية . ولعل 
ما ساعد الكاتب ابن جلون أن يصير الأذيب 
المجلي . ويبدع ويجيد في مختلف المجالات والأنواع 
الأدبية» هو ذلك الارتباط والاتصال بالآخرين . 

إن ما اختاره الكاتب من لوحات عن حياته في 
سلوكه وتعامله وما تعج به الحياة من ظواهر 
وأنناط» يُعَدَ ذا أهمية بالغة لما يتضمنه ذلك كله 
من حقائق اجتاعية ونفسية وتجارب إنسائية» من 
شأنها أن تغني خبرة القارىٌ بالحياة والأحياء . 

ب البعد الاجتماعي والثقافي 

بها أن الكاتب قد عاش بيئتين : الإنجليزية 
والمغربية قبل أن يرحل إلى مصرء ‏ فقد عكس في 
سيرته الذاتية «في الطفولة» مظاهر مختلفة من 
البيئتين السابقتي الذكر ويمكن أن نتبين ذلك نما 
يأتي : 


. وضع أسرته وأهم ما عرفته من تقلبات‎ - ١ 

- مظاهر من البيئة الإنجليزية وحال المغاربة 
هناك. 

مظاهر من الحياة الااجتماعية والفكرية 
المغربية ومقارنتها بها هو سائد في إنجلتا . 


١-تمقل‏ أسسرة الكاتب تموذجًا من الأسرة 
التجارية . هاج رت إلى إنتجلترا سعيًا وراء الشراء» 
كان الأب بحكم عمله التجاري يغادر المنزل 
صباحا ولا يعود إليبه إلا في المساء. وككانت الأم 
ضعيفة الجسم يعتريها المرض باستمرار» وهذا 
أوكلت تربية ولدها (الكاتب) إلى خادمة» انتقلت 
مع الأسرة من المغرب إلى تلك الديار» وبحكم 
التعامل مع الآخرين فقد توطدت صلة هذه الأسرة 
بأسرة إنجليزية ذات أصول يونانية» كانت ذات 
سلوك قويم ومشاعسر إنسائية وإخلاص وصفاء في 


التعامل . 


عرفت الأثسرة ب آسرة الكانب آ حدثًا سعيدًا 
بولادة أخت الكاتب؛» وآخر مروّعا بوفاة والدتة 
هناك. فتزوج والده الخادمة ورزق منها بولد. وبعد 
ما يقارب ثاني سنوات من الإقامة بإنجلترا تعرضت 
تجارة والده لكساد وإفلاس: فلم يبق أمام الأسرة 
إلا العودة إلى امغرب. فضاق محال الكسب 
التجاري أمام والده لضالة رأس المال» مما اضطره 
إلى بيع منزله في فاس والمغامرة بثمنه في أعمال 


تجارية . 

١‏ نستطيع من خلال ما قدمه الكاتب أن 
نستخلص بعض مظاههر المجتمع الإنجليزي من 
خلال أحوال أسرة آل باترنوس . ومن خلال بعض 
المظاهر الأخرى السائدة. من ذلك ما يتصف 
الإنجليز به من نظام» وما يتحل به المواطن 
الإنجليزي من تربية مدنية. وما يتصفون به من 
أناقة في أثاث البيوت, في الندام» في الشوارع . في 
الحدائق العامة:» في التجمعات. ومن ذلك 
- أيضا-ما يقام من حقلات المناسبات؛ ومدى 
العناية الاجتماعية بالطفولة وبالحوامل وبالمرافق 
الضحية والمؤسسات التعليمية. وأماكن التسلية 
والمتنزهات ٠.‏ 


5-2 


أما المغاربة المقيمون في إنجلترا فأغلبهم من 
التجار. ويتجلى اختلافهم عن الإنجليز في عدة 
مظاهر : في تصرفاتهم ومحافظتهم في الغالب- 
على زيهم الوطني٠‏ وإذا اجتمعوا كانوا يكثرون من 
الكلام والصخب. وكذلك نساؤهم. يلاحظ 
عليهن المبالغة في الضحك والعبث» واللباس ٠»‏ 
والأكل . والحركات. قالإنجليز لا يعرفون المبالغة 
في كل ذلك. فلا يصيحون » وإن| يكتفون بالحمس 
والابتسام ويقتصدون في الحركة » ويلتزمون الهدوء. 
فأحد المغاربة بلغه نعي أمه فرفع صوته بعويل أثار 
به انتباه سكان الحي. واخر اعترض سبيله كلب ٠‏ 
فصار يصيح ويعدو والكلب يتبعه حتى فتج 
سكان الحي نوافذ بيوتهم يطلون منها مستغربين هذا 
المنظر الذي لم يألفوه . 


عد الكاتب ما كان يطبع المجتمع 
الإنجليزي نموذجًا يحجتذى. وما انتقل إلى المغرب 
وصور مظاهر من الواقع بدا له المجتمع المغربي 
متخلفاء يعيش الكثير من أهله في بؤس» 
وتتحكم في تصرفاتهم تقاليد تكرس التخلف» 
معبرا عن سخريته من كل ما يقع تحت نظره غالبا . 
والحق الذي لا يمكن نكرانه أن ما كان يسود 
المجتمع المغربي في تلك الفترة» وما زلنا نعانيٍ 
الكثير مئه إلى الآنء يعد مُزْرِيّا ودون ما يجب أن 
يحظى به الإنسان في العصر الحديث الذي تحققت 
فيه لكثير من بني البشر في مختلف بقاع الأرض 
مكاسب لا يستهان بها. وخضصوصا أن للمغرب 


موارد مهمة من شأنها أن تضمن لأهله الكرامة. 

إن ما ذكره الكاتب عن أوضاع المجتمع يكون 
قد تبلور لديه زمن كتابته لسيرته الذاتية» ومن ذلك 
حالة الكتاتيبء والمدارس التي أقامتها الحاية» 
وخالة جامعة القرويين وطرق التدريس ٠.‏ وما بدأت 
تعرفه من تغيير بظهور الحركة السلفية والوطنية» 
وبروز ثلة من الشباب المتطلع التواق» ورواج 
بعض الكتتب غير ما كسان من كتب الشروح 
وا حواشي والمتون. وكذلك المجلات» خصوصا 
الرسالة؛ وبعض الدواوين الشعرية. وهناك 
مظاهر اجتاعية مختلفة مثل الاحتفالات والأعراس 
والحام التقليدي. وعدم اهتام الناس بالمظهر 
الخارجي لبيوتهم. والاكتفاء بالعناية بداخلهاء 
واعتاة الناس عل الندوات. وما يغاتيه الأطفال 
غالبا من إهمال» وكذلك ميش المرأة وتقييد 
تصرفاتها وحركاتها؛ وما يوجد من تفاوت طبقي 
صارخ» وتفشي الأمراض والأوبئة. وقلة المرافق 
الصحية الضرورية ؛ وغير هذا ما لا يتسع المجال 
هنالتفصيله. 


ج_ التركيب والبناء الفني 

إن اعتبار السيرة الذاتية لابن جلون «في 
الطفولة» رواية ليس حك مجانبًا للصواب بالنظر 
إلى البناء الشكلي وطريقة الصياغة . وقد استطاع 
الكاتب تحقيق هذه الميزة الفنية با له من مقسدرة 
وتمرس بالكتابة القصصية» لاستفادته من تجارب 
الآحرين في الأدب العربي والغربي بحكم قراءاته . 

قسم الكاتب سيرته إلى حلقات مرقمة من )١(‏ 
إلى (44). وخصص كل حلقة لجانب يدور حول 
محور ماء كأن تتعلق الحلقة بذاته أو بأسرته أو 
بواقع المجتمع في إنجلترا أو في المغرب أو بشخصية 
من له ارتباطء أو اتضال بها. وتبدو هذه 
الحلقات ذات استقلال نسبي بعضها عن بعض ٠»‏ 
ومع هذا يشعر القارئ أن هناك وحدة وتسلسلاٌ 
بالنظر إلى السياق العام؛ مع ملاحظة أن هناك 
تقديئ) أو تأخيرا في يعض العناصرء فهناك تقديم 
الحلقة الغالفة والعشرين دون أي مبرر. وتأخير 
بعض ما ورد في الحلقة الواحدة والأربعين بالنظر 
إلى التعاقب الزمني» كنا أن الكاتب تخفف إلى 
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ا 1 اناج للأديب عبد المجيدين جلون 


حدما من الارتباط بالواقع الخارجي الذي 
يعكسه. من عدم التقيد بذكر الأماكن والتواريخ 
وأسماء الشخصيات» ويكتفي بالإشارة إلى بعض 
الشواريخ . لعل عدم التقيد بالضبط التأريخي 
والمكاني يراد به جعل القارئ يصرف اهتامه إلى 
الأحداث والمظاهر والمشاعرء وأنه بصدد سرد 
قصصء لا أمام أخبار تساريخية صرف تتقيد 
بالحقائق وتفاصيل الواقع الخارجي بكل صفاته» 
وليس الكاتبُ بدعّسا في هذا التجاوز والترخيص 
بنفسه في التخفف من ذلك فقد سبقه طه حسين 
وغيره إلى مثل هذا . 

ومن حيث توزيع حلقات سيرته عبر المدى 
الزماني والحيز المكاني. نجد أن السيرة تمتد زمانيا 
من نحو سنة 1919م إلى أواخر سنة 1971م 
ومن حيث المكان نجد أن أغلب الأحداث جرت في 
منشستر وبعض المدن الأعرى» وفي المغرب نجد 
مدينة فاس.. وهناك أماكن عابرة» كالدار البيضاء 
وجدة» ثم وهران؛ مرسيلياء القاهرة. 

فمن الحلقة الأولى إلى الشالغة عشرة نجدها 
خاصة بظروف الحياة في إنجلتراء ومن الرابعة عشرة 
إلى الخامسة عشرة خاصة بزيارة المغرب لمدة ستة 
أسابيع» ومن السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة 
العودة إلى منشسترء وهذه كلها تستغرق مدة ثاني 
ستوات وعدد الصفحات .)١5/(‏ ثم الرخيل إلى 
المغرب والإقامة بفاسء ثم السفر عبر وجدة 
ووهران ومرسيليا إلى القاهرة من الحلقة العشرين إلى 
السابعة والأربعين. وتستغرق تسع سنوات» وتحتل 
ثلاثمائة صفحة» أما الحلقة الثامنة والأربعون فهي 
عبارة عن خاتمة» تناول فيها الكاتب موقفه من 
سيرته والدوافع إليهاء والغايات المتوخاة منها. 

اعتمد الكاتب في حديثه ضمير المتكلم» 
وأخيانا ضمير الغاتب. كنا أتاج الفرصة 
للشخصيات الوارد ذكرها أن تتحدث وتعبر عن 
نفسهاء وهذه ميزة تضفي على السيرة تحقيق نزوعها 
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إلى نقل الواقع : وتجعلها أكثر إيخاء بالمواقف 
المختلفة . والحوار أيضا مما يحقق للسيرة هذه الميزة 
الفنية: وإلى جانئبه المناجاة. أما السردء فمن 
الطبيعي أن يتنوع كا هو حال كل إبداع في مكان 


الكحداتث. ‏ ل 


وهكذا نجد سردًا من الدرجة الأولى حيث 
يروي الكاتب أحدانًا متابعة» وسردا من الدرجة 
الثانية» حيث يأخذ الكاتب في إدخال قصة داخل 
أخرى » وبالنظر إلى زمن السرد فالمعتمد غالبا هو 
البرد التابع » وهو الذي يروي الكاتب بوساطته 
الأحداث الحخاصلة سابقا: أما الوصِف فقد تنوع 
حسب] تقتضيه المواقف: هناك وصف المشاعر 
والانفعالات» وما يعتمل في نفسه من أفكار أو ما 
يراه أو يسمعة ومنه - أيضا وصِف تصرفات 
الشخصيات مما يقربها إلى مخيلة القارئ؛ حتى 
تبدو وكأنها تنبض بالحياة سواء تعلق الأمر بمظهرها 
الخارجي أر النفسي . ومن ضور الوصف - أيضا- 
وصف الأماكن ومظاهر البيئة والطبيعة» مما يقع 
عليه النظر أو يلتقطه السمع أو تتصوره المخيلة . 
وني كل ذلك يتراوح بين التفصيل والإيجاز حسبما 
يقتضيه السياق العام . 

أما الشخصيات الواردة في السيرة الذاتية؛ 
والتي شاركت الشخصية المحورية الرئيسة» فهي 
متعددة لايتيح لنا هذا العرض - الذي توخينا فيه 
الإيجاز ‏ أن نتتبع كل واحدة» من حيث أفعاها 
وتصرفها ودلالتها ونمطيتها. 

أما أسلوب الكاتب فقد خلا من الاقتباس أو 


الاستدلال بالأمثال أو الآشعار أو الآبِات 
والأحاديث, وليس فيه أي مظهر للتكلف. فهو 
مشرق معبر بدقة وهدوء: دون تزيين أو إسهاب 
مملء أو استطراد يؤدي إلى الإخلال بالوحدة في 
إطارها العام؛ إنه أسلوب كاتب متمرس متمكن 
يتقن استعبال الأصول اللغوية دلالة وتركيباء 
ويتجلى هذا فيها سبقت الإشارة إليه من سرد 
ووصف وحوارء ولا تعوزه الثروة اللغوية للتعبير عن 
كل ما يرغب فيه من تصورات أو تصرفات 
وتخيلات » وأدوات ومصنوعات» وحتى كلام 
الشخصيات لا يتركه محكيا بل يجعله بلغة 
فصيحة» وهذه الميزة الأسلوبية لا نجد لها نظيرا في 
الأدب المغربي الحديث باعتبار زمن صدورها لأول 
مرة. 

قد يبدو أن القيمة الفنية هي أهم ميزة هذه 
السيرة الذاتية «في الطفولة»» ولكن الواقع أن قيمتها 
الموضوعية ورؤية صاحبها للواقع من موقعه الخاص 
ومكانة أسرته» ليست دون تلك. إذ لا نجدني 
الأدب المغربي الخديث من تناول مرحلة الطفولة 
بمثل ما فعل الكاتب. فكثيرا ما يتجاهلها الكتاب 
إما هروبًا من المواجهة الصريحة. أو أن الذاكرة قلا 
تسعفهم لاسترجاع أحدات تلك المرحلة المهمة من 
حياة أي إنسان» ثم لبنائها في قالب فني» .وملء 
ما يوجد من فجوات حتى يبدو العمل الإبداعي 
متناسقا ومتكاملا. 

لقد رحل عبد المجيد بن جلون إلى عالم البقاء 
يوم “' تموز (يوليو) سئة 19م تاركا آثارا أدبية 
غنية في موضوعاتبا وأنواعهاء وهي كفيلة أن تجد 
مكانة مرموقة بين المشاهير» وهذه الآثار متها 
المخطوط ومنها المنشور في الصحف والمجلات ولم 
يجمع ٠.‏ ومنها ما تم طبعه مثل 3 ديوائه الشعري 
ابراعم) ومجموعتيه القصصيتين «وادي الدماء' و 
الولا الإنسان» ومجموعة مقالات في التوجيه الوطتي 
امارس استقلالك» . 


الهوامش 


في الطقولة لعبد المجيد بن جلون. مطبعة النجاح نشر مكتية 


المخارف.» الزباطكء المثرب. 


048 دالمرجع نفسه. ص‎ ١ 


لقدأن نيج الإسلام نظام عريضًا للتربية: عمل على تشجيع المعرفة بجميع أشكاها وألواتجاء ٠:‏ كما رفع من شأن 
من أبدعها ونقلها ووضعه بمرتبة سامية رفيعة ؛ فالعلم في الإسلام أمر مقدس؛ لأن جميع العلوم تنتهي 
لغاية واحدة هى معرفة البعض من صفات وعظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى . وهذه النظرة السامية للتربية 
والتعليم جعلت العلاقة بين المعلم والمتعلم علاقة قوية متينة يحظى من خلاها المعلمون والعلماء باحترام شديد 
يصعب تصوره في المجتمعات الحديثة» وكما قيل قديئًا : ٠من‏ علمني حرقًا صرت له عبدًا» . 
ويرى النظام التربوي في الإسلام أن هناك سبيلين أساسيين يستطيع الإنسان أن يحصل من خلاهيا على 
المعرفة» أوهم| : الحقيقة الموحى بها والتي تنقل بعد الوحي من جيل إلى جيل . وهي كا سماها المسلمون «العلوم 
النقلية» . وثانيهم| : الحقيقة التي يحصل عليها الإنسان عن طريق العقل الذي وهبه الله إياه ويسميها المسلمون 
«العلوم العقلية». ودعوة الإسلام صريحة لإعمال العقل في تدبير شؤون الخلق دونما حدود. وقال الله تعالى في 
كتابه الكريم : قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق © فالعقل يعمق الإيهان؛ والحكمة لا تتعارض 
مع الشرع ؛ وحسبنا أن نشير نشير إلى أن القرآن الكريم قد بدأ نزوله بآبات مُْرَضِ على العلم وتحض عليه: ٠‏ فقد جاء 
في القران الكريم (اقرأباسم ريك الذي خلق خلق الإنسان من علق ٠‏ أقرأ وربك الأكرم الذي عللم بالقلم ‏ 
علم الإنسان مالم يعلم: لقد أشارت تلك السورة الكريمة إلى هدف مهم من أهداف الدين الإسلامي 
الحنيف بتربية الإنسان عن طريق الاطلاع والقراءة والتعلم والملاحظة العلمية لخلق الإنسان منذ أن كان علقة . 


ومنذ البداية. خصص الإسلام المساجد لتكون مركرًا للبحث والإبداع والحوار ومشاقشة أمور الناس وحل 
مشكلاتهم. ولم يخصصها كمراكز للعبادة فقط. فقد كان المسجد يمثل في الوقت نفسه المركز الديني 
والاجتراعي ٠‏ ومركرًا للتعليم ؤسيفدم عرد يد إتادير الل لقا جا 0 

ولما اتسع نظام التعليم وتعاظمت أعداد المتعلمين وعجزت أركان العلماء في المساجد عن استيعامبم شيدت 
المباني المخصصة للتعليم ولكنها بقيت لصيقة بالمساجد. أي أن المسجد لم ينفصل عن المدرسة ؛ ولا يزال 
الأزهر شاهدًا عملاقًا . وتطورت المدارس إلى جامعات وبقي المسجد يحتضنهاء اطز كتين القع 
تدرس فيها مختلف العلوم من الفقه إلى التوحيد إلى الطب والفلك والهندسة والكمياء . ولعل المثال على 
جامعة القرويين بفاس؛ والزيتونة في تونس . والأزهر في القاهرة. وما الجامعات الأوروبية والمناهج 0 
بها في العصور الوسطى إلا صورة مقلدة ومنسوخة عن الجامعات الإسلامية . 

على أن التعليم والدراسة في المجتمع الإسلامي لم ينحصرا ني المدارس والجامعات؛ فقد لعبت المستشفيات 
والمراصد دورًا تربويًا مهماء والكثير من المستشفيات الشهيرة ة كبيهارستان بغداد ألحقت بها مدارس طبي ةلا 
مناهجها وبرابجها ومكتباتهاء ٠‏ وكان على من يريد ا حصول على إجازة في الطب أن يعد بحوًا في هذا العلم . 

أما بالنسبة للمراصد التي تطورت تطورًا مهم] في العصور الإسلامية. فقد أصبحت تستخدم كمراكز 
علمية. وعندما شيد نصر الدين الطوسي مرصد المراغة في القرن السابع ا هجري . كان في حقيقة الأمر قد شيد 
مؤسسة علمية ضخمة يجتمع فيها الكثبر من كبار العلماء يعملون ويدرسون معّاء لذا يمكن القول بكل حق 
بأن المراصد وليدة الحضارة الإسلامية دون أدنى ريب . 

هذاء ولم تكن المساجد والمعاهد والمدارس والجامعات والمؤسسات العلمية هي الوحيدة التي تقوم بعملية 
التعليم ونقل العلوم وتزويد المعرفة لكل راغب متعطش للعلم والمعرفة . وإقاق نكل العدر من تلك المعارقك 
والعلوم من خلال حلقات خاصة تابعة لعالم معين 2 حيث يتجمع الطلاب في بيت شيخهم أو معلمهم أو ني 
بهت واخد منهم يتلقون ما يروي فضوهم هن علم ونعرفة . كما أن المهن جميعها كان يتم تلقيها والتدريب عليها 
دائم| في مقر تواجد شيخها أو معلمهاء وما زال التعليم والتدريب المهني التقليدي ني العالم الإسلامي يتم اليوم 
في دكان أو ورشة أو معمل شيخ أو معلم المهنة. :لذ يارب هد اكد ميا .11 القدرء عل ارق وا 
(الصئعة) . 

كلمة أخيرة: إن النظام التربوي الذي أبدعه الإسلام كان وما يزال في المجتمع الإسلامي كالأوردة والشرايين 
تأنٍ من مختلف الأماكن وتمكن دماء المعرفة من السريان في جسد الأمة لبعث الشسباب والحيوية فيه باستمرار. 


د.تماضرحسون 
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د. علبد الحكييمبدران 


ازدهرت العلوم ني العالم ككل وتقدمت تقدمًا لم يكن أحد يتوقعه في العقود الأولى من هذا القرن. لقد بدأت 
ملامح التقدم العلمي ني أعقاب الثورة الصناعية. ولكن خطواته الأولى كانت بطيئة وما لبثت أن تسارعت وتيرته. 
وكان لاندلاع الحروب ني أوروبا أثره الكبير في دفع التقدم العلمي والتقني » ففي الأعوام ١1910-147م‏ أي بعد 
الحرب العالمية الأولى التي كانت تعرف بحرب الكيميائيين ظهر أن أبحاث العلوم كان من الممكن أن تحدث تأثيرا 
متسزايدا ني أعمال الحرب . وجاءت أكبر دفعة للعلوم مع اندلاع الحرب العالمية الثانية» حيث توجت الأأبحاث في 
المجالات العسكرية بنجاح انجلترا في استخدام الرادار. وتمكنت الولايات المتحدة من تفجير القنبلة الذرية . 

ومهما كانت أسباب التقدم العلمي أو طبيعة بدايته. فالحصيلة النهائية: أن العلوم قدمت مجموعة هائلة من 
الإنجازات العظيمة » جعلتها تؤدي في وقتنا الحاضر دورا أساسيا في كل جانب من جوانب حياتنا . 


الإنحازات العلمية 
لقد كانت واحدة من أعظم قصص النجاح في العقدين أو الثلاثة الماضية 
| هي إسهام العلوم في التنمية الزراعية» التي تتمثل في قصة الثورة الخضراءء لقد 
٠‏ استطاعت المواد الكيمياوية المخصبة ومضادات الآفات الكيماوية. وتحسين 
ا السلالات أن توفر الطعام لملايين الأفواه: بعد أن ظن أصحاب النظرة التشاؤمية 
أن العالم في طريقه إلى مجاعة لا محالة . 
ولقد قدم العلم إنجازاته التي لا تحصى في المجال الطبي ٠‏ بدءا من اكتشاف 
| المضادات الحيوية» وعلى رأسها البنسلين» التى أنقذت ‏ وما تزال حياة 
١‏ الاين من امرك لل مساق الأدوية المتطورة. وتهارب نفل الأعضات 
. والاقتراب من الكشف عن أسباب السرطان وطرق القضاء عليه؛ وإدخال 
السعادة إلى قلوب مثات بل آلاف من النساء باكتشاف التخصيب خارج 
الرحم . 
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وما حدث في مجالي المواصلات والاتصالات فاق كل تصور, وكان لتطور 
الميكرو الكترونيات تأثيراته المباشرة في تقدم وسائل الاتصال والحاسبات الآلية» 
نما مهد لأبحاث غزو الفضاء. التي تحقق من خلاها نزول الإنسان على سطح 
القمر واتساع إدراكنا لحجم الكون من حولنا ‏ 


لقد دعمت هذه الإنجازات العلمية والتقنية حياة الإنسان على الأرض ٠»‏ 
وأصبحت العلوم وتطبيقاتها في طورها المتقدم من أبرز سبات المجتمعات 
الحديثة بل وأهمها ما جعل الإلمام ببعض أطرافها ضرورة ملحة لفهم وتحديد 
القيم الإنسانية والمشكلات الاقتصادية والسياسية والااجتماعية في عصرنا 
الخلل. 


وأصبحت العلوم الطبيعية الأساس الذي يرتكز عليه تطوير القدرة 


حيث تنمو الصناعات معتمدة ‏ بعد الله على التقنية المتقدمة التي ترتكز 
بدورها على البحث والتطوير. 
ضرورة فهم العلم 

ولا ينكر أحد ني البلاد النامية أن العلوم هي أيضا النشاط الفعال لبناء أطر 
تنميتها الحديثة» إلا أن تفسير العلم والتقنية لجمهور المواطنين يواجه صعوبات 
كبيرة» وبالتالي يصعب عل مواطني تلك البلدان استيعاب العلوم والتقنية» 
وتظل هذه البلاد تستورد التقنية طبقا لشروط معينة تفرضها الظروف الدولية» 
والإمكانات المحلية» المادية والبشرية» أما العلوم فيمكنها أن تمر عبر الخدود 
آتية من البلاد المتقدمة في الكتب والمجلات ووسائل نقل المعلومات الأخرى» 
بيد أن الطرف المستقبل يظل عاجزا على التعامل مع العلوم والإفادة منهاء ومن 
ثم تذوي ولا تزدهر في المجتمعات النامية» وباختصار لا تضرب العلوم 
والتقنية بجذورها في البلاد النامية ما دام السواد الأعظم من المواطنين لا 
يستوعبون ما العلوم» وما التقنية ؟ ولا يدركون أبعاد الدور الذي يؤديانه في 
المجتمع . 

وما يدعو إلى ضرورة فهم المواطنين للعلوم والتقنية هو أن التنمية الاقتصادية 
تعتمد على العلم وعلى إعداد القوى العلمية والتقنية المدربة تدريبا عالياء 
وهذا يستوجب وجود مناخ علمي تزدهر فيه المعرفة العلمية والتقنية؛ ويتطلب 
ذلك توعية الجاهير بدور العلم. وعلاقته بالمشكلات الاجتراعية . 

والدولة التي لا تملك عددا كبيرا من العمالة المدربة فنيا وتقنيا لا تستطيع 
أن تجد ها مكانا بين الأمم التي تمسك بنواصي التقدم العلمي والتقني . فالمعرفة 
التقنية والعلمية نسهم في زيادة الإنتاج بحوالي ٠‏ 1/4 بين) يرجع إلى الزيادة في 
رأسمال ارتفاع الإنتاج ما لا يزيد على /٠١‏ تقريباء وتعرق الدول المتقدمة جيدا 
هذه الآليات وأهميتها في حين تعجز الدول النامية عن استيعاب ذلك . 

وتتطلب الوظائف الجديدة التي تصمم لتلبية حاجات التقنية المتقدمة 
والتي تشوافر لؤلاء الذين يريدون أن يدخلوا في دائرة القوى العامة المنتجة 
مستويات عالية من المهارات والتعليم أكثر من أيّ وقت مضى ٠‏ وتقل فرص 
أولنك الذين تركوا الجامعة قبل أن بكملوا تعليمهم لشغل هذه الوظائف» 
وبالتالي فهم في حاجة إلى برامج تدريب تؤهلهم للمنافسة في الحصول على 
إحدى الوظائف المتقدمة . 

وني البلاد النامية توجد نسبة كبيرة من السكان غير ملتحقين بالمدارس» بل 
حتى هؤلاء الذين يلتحقون بالمدارس قد لا يتاح هم سوى أقل قدر من 
التحصيل في مجالات العلوم والتقنية في الصفوف الابتدائية» ومن ثم لا تتواقر 
هم أية فرصة حفيقية لتعلم أي قدر منها أو لمارستهاء وبناء عليه فإن الأفراد 
الذين يمكن أن ينتفعوا بتعليم العلوم والتقنية خارج المدرسة جمهور ضخم 
يشمل الأعداد الكبيرة من الذين هم في سن المدرسة. ولم يتلقوا أي تعليم 
نظامي» كما يشمل هؤلاء الذين تركوا المدرسة في سن مبكرة ولم تتح لهم فرصة 
التحصيل الكافي في المجالات العلمية والتقنية . 


وتقر العشيرة العلمية أنها في أشد الخاجة لدعم المواطنين للعلم. ولا يمكن 


أن تنال ذلك الدعم المطلوب ما لم يعرف المواطنون ماهية العلوم ووظيفتها 
وقيمة البحث العلمي في خدمة التنمية» وما يقوم به العلماء لخدمة الوطن 
والمواطنين» وهذا يجب أن يكون لديهم مستوى أدنى من المعرفة بطبيعة المارسة 
العلمية» وبالذات دور العلاء والباحثين» ومن دون هذا الوعي بطبيعة العلوم 
ودورها سوف يجد العلماء صعوبة في الحصول على الدعم المالي والتأييد المعنؤي 
لما يقومون به من أبحاث . 

وعلى الرغم من حاجة العلاء لدعم المواطنين لأعماهم» ومساندتهم هاء 
فإن هؤلاء قد تعودوا أن يعملوا في عالم خاص بهم ويتكلموا فيه بلغة لا يفهمها 
غيرهم» وهذا أمر طبيعي» فالعلم ينمو ويتعقد مع الوقت٠‏ وتتزايد سيطرته 
على حياتنا اليومية » ويصعب بذلك:فهمه على الناس العناديين + لقد انزلق | 
العاملون بالعلم دون وعي في محالات تقتضيهم أن يبدعوا لغة جديدة تعبر عا 
اكتشفوه من أشياء وعلاقات جديدة. ولم يكلفوا أنفسهم عتاء ترجمة الأجزاء 
المهمة من أعبالهم إلى اللغة المتداولة» وقد اكتسب العلم بالفغل كثيزا من 
خواص المهن الانطوائية . 

مسؤولية العلماء 
في توعية الجماهير 

ويواجه العلماء بدرجة متزايدة السؤال عن القيم التي تحكم المجتمع ومكانة ١‏ 
العلم فيه. وعن الثقافة التي يتخللها العلم دون أي حواجز. ومسؤوليتهم » 
والقوانين الأخلاقية التي تحكم تصرفاتهم . 

كان العلماء في أسلوبهم التقليدي لا يعيرون النتائج السلبية المتولدة عا 
يجري في مختبراتهم أي انتباه. وأما اليوم بعد أن ظهرت الندائج التي أضرت 
بالمجتمعات نتيجة التطبيق الخاطئ للعلم شعر العلاء بواجبهم نحو تبرشيد 
الأبحاث وتوجيهها لخدمة المجتمع» فالنتائج السيئة التي أسفرت عن تلوث 
البيئة» والاستخدام غير المنضبط لمفاعلات الطاقة النووية» واحتالات الخطر 
التي قد تح عن أبحاث الهندسة الوراثية والتقنية الحيوية» جعلت العلماء» 
وهم أدرى الناس بالنتائج الني يمكن أن تترتب على المارسات العلمية: 
يسارعون إلى تنبيه الرأي العام إلى هذه الأخطار: 

وإذا كانت مسؤولية العلماء في البلاد المتقدمة تبدو كأنها تنوير الرأي العام 
بالأخطار التي تنجم عن الجوانب السلبية لتطبيقات العلوم: فإن مسؤولية 
العلماء في البلاد المتخلفة أكبر بكثي فهم يتحملون مسؤولية تغيير المجتمع 
ونقله من حالة التخلف التى يعيشها إلى مستوى المجتمعات المتقدمة . واليوم | 
نجد أنفسنا مضطرين إلى طرح السؤال على من تقع مسؤولية العمل على تنمية 
المجتمع ؟» وخاصة في مجال تطوير العلوم والتقنية. إنها حتم| ليست مسؤولية 
العلماء وحدهم» بل إن عملية التنمية لا تحتاج إلى فئة من العلاء تعيش في 
عالمها الخاص بها فقط دون أي تفاعل بينها وبين العامة» فإن نجاح عملية | 
التنمية لا يتم إلا إذا كانت المعرفة العلمية والتقنية إحدى الخيوط الأساسية التي 
تنسج الثقافة القومية . 


وربها اكتسب العلم في أثناء مراحل تطوره عداء بعض الفئات بخصوص 


الفيصل العدد (؟1١؟)‏ ص 410 


أحداث معينة» كا شك فيه البعض بخصوص أحداث أخرى » وقد يكون هذا 
خدث في عصور الظلام؛ والعصور الوسطى وفي العصر الحديث أيضاء ولكن 
العلم. وبالرغم من كل جوانبه السلبية قد حقق الكثير من أجل الإنسانية . 
واليوم يجب أن تبدو صورة العلم مشرقة خالصة من أية شوائب تشوهها في نظر 
المواطنين» فهو في النهاية في مصلحتهم . 
مشاركة الجاهير 
في السياسة العلمية 

وفي المجتمعات الحديثة التي يتم فيها التخطيط على أساس جماعي أكثر 
منه فرديًا فإن مشكلة الربظ بين النشاط العلمي وما يثيره من المتطلبات 
الاجتماعية والاقتصادية. تقتضي وجود نظام للرقابة والتحكم في الحياة 
الاقتصادية للبلاد؛ أكثر ثما فر دورو ناف تدعو إلى مشاركة المواطنين 
بالرأي: ويسمح لهم من خلاله مناقشة الأمور التي تمس حاجاتهم مباشرة: 
ولن يكون المواطنون على مستوى من الوعي يسمح هم بمناقشة السياسات 
العلمية والقضايا التي يؤدي فيها العلم دورا أساسيا ما لم يكن لديهم الثقافة 
الغلمية التي تجعلهم في وضع المستوعب للأحداث العلمية والتقنية التي 
تتلاحق بسرعة في هذا العصر. 

وكان إطلاق القمر الصناعي سبوتنيك عام 1401م من أهم الأحداث 
العلمية التي هزت كيان المجتمع الأمريكي» ففي ذلك الوقت العصيب مرّ 
المجتمع الأمريكي بأزمة طاحنة وعبّرت الجهات المختلفة عن عدم الرضى عن 
مناهج العلوم والرياضيات» وعبّر العلماء أنفسهم وحتى خريجو الجامعات. 
وريجال الصناعة والحكومة والمؤسسات عن سخطهم» وعلل هؤلاء عدم 
رضاهم بأن الخريجين ربا يكونون متدربين جيداء ولكن تعوزهم الثقافة 
العامة » ودعوا إلى تكوين طالب متمرس فنياء وفي الوقت نفسه على إدراك 
واسع بإرث الأممة الثقافي ودورها الحاضر في صناعة التقدم التقني . 

وبحث هؤلاء الذين اعترفوا بوجود المشكلة على صياغة قدرات جديدة 
تعمل على تضييق الفجوة بين مستوى الخريجين ومتطلبات الحياة؛ ويرى 
البعض إعداد مناهج تعطى لجميع الطلبة تجعلهم يعرفون طبيعة العلوم 
ودورها. يقول فيليب كوربلييه ١تحتاج‏ أمريكا إلى العلوم والندسة ضمن أشياء 
أخرى . فهي تحتاج أن تحافظ على مكانتها في قياذة العلم» والمنطق بسيط هناء 
فإن ازدهار الاقتصاد يعتمد على التفوق العلمي الذي يعتمد على دعم المواطنين 
الذي يتوقف بدوره على فهمهم للعلوم" . 

وتواجه كل المجتمعات سواء أكانت متقدمة أو نامية التحدي الذي يمثله 
عدم التفاهم بين عالم العلم والتقنية من جهة. والناس عامة من جهة أخرى» 
ولكي نؤكد التكامل الآلي بين إنجازات التقنية الحديثة وواقع الثقافة الأسابي» 
يواجه المتخصصون في العلوم الاجتماعية والإنسانية مهمة صعبة في إيجاد 
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التفاعل والتقارب بين التقئية والعلوم والثقافة. ويقع ذلك على عاتق المنظمة 
التعليمية المهمة نفسهاء وهي تضييق الفجوة بين الثقافتين ورفع مستوى المعرفة 
العلمية والتقنية في التعليم العام» ولكن ما يبدو أكثر أهمية ما يقع ارج 
النشاط التعليمي في المدارس والمعاهد الفنية والمهنية والجامعنات. ويتمثل في 
تكوين الرأي العام وتوعيته؛ ويدعو ذلك إلى تبيثة الفرص للمجتمع ككل 
ليبقى على اتصال دائم بالتقددم العالمي في المعرفة الفنية والمعدات؛ وإزاحة 
الشعور بالقلق وعدم الثقة. وخاصة عدم الفهم الذي يولدهاء وتعرّف مدى 
المعرفة الجديدة وحدودهاء ويحقق ذلك المهام التي تتضمنها أنشطة تبسيط 
العلوم والتقنية والتي يمكن أن تتم.من خلال الوسائل المختلفة. وتظهر 
الدعوة الآن إلى أعمال كثيرة: وطرق ووسائل تستخدم من أجل نثر الثقافة 
العلمية . 


الدعوة لشهسم العلم 

أثار برنال الدعوة لحاجة المواطنين لفهم العلوم في عام 975١م‏ حيتما 
ألف كتابه «الوظائف الاجتماعية للعلوم» الذي قال فيه اليس هناك فائدة من 
تحسين المعرفة التي يملكها العلماء وعن أغمال بعضهم البعض مالم نر في 
الوقت نفسه أن فهم العلوم الحقيقي يكون جزءَ! من ال حياة العامة في عصرنا 
هذا1. 

والعلوم تقصد هنا بمعناها الواسع الذي يضم الرياضيات والتقنية 
والهندسة» وكل ما له علاقة بالعلوم بمعناها الضيق . كما نقصد بالفهم العام 
للعلوم. أن يفهمها الناس على جميع المستويات وبالظرق المختلفة. يفهمها كل 
فرد تبعا لموقفه الشخصي والمهني. ولا يقتصر الفهم على الحقائق العلمية» بل 
يجب أن يمتد ليشمل طرق العلم ومداخلها وحدودها. 

وقد ظهر مفهوم الثقافة العلمية» أيضا في الثلاثينيات حينم) افترض جون 
ديوي موقفا نظريالما يراه عن مكانة العلوم في تعليم المواطنين خحارج الفصول 
والمختبرات ويقول ديوي "لا يمكن تحقيق مسؤولية العلوم بالطرق التي تبتم 
بصفة رئيسة بالتردد الذاتي للعلوم المنتخصصة والتي تبمل التأثير في أعداد كبيرة 
دون أن يتبينوا في تركببهم العقلي الخاص بتلك الاتجاهات لسعة الأفق والتكامل 
الفكري أو الملاحظة والاهتمام باختيار آرائهم ومعتقداتهم وهي سات اتجاهاتهم 
العلمية». 


ويمر الآن أكثر من عشرين عاما منذ أثار اسدو» موضوع «الثقافتيينه على 
المستوى الأكاديمي العالمي» وهو يعني بذلك الفجوة بين العلميين وهؤلاه 
الذين لم ينالوا حظهم من الثقافة العلمية: ويلام في ذلك العلميون» فهم 
لما يحاولوا أن يمسدوا إلى الآخرين يد العون في تحسس الطرق إلى فهم العلوم 
ودورها ني المجتمع كا أن العلوم نفسها لا تشجع با تحنوي عليه من 
مصطلحات ورموز الطلبة لكي ينغمسوا في دراستها. 

ويقول سنو إإنه لمن الخطر أن يكون ثقافتان لا يمكنهها الاتصال فيا بيتهيا 


«وفي الوقت الذي تقرر فيه العلوم الجزء الأكبر من مصيرنا» وسواء عشنا أم متنا 


فإن الأمر خطير من الناحية العملية أن يعطي العلماء النصيحة غير طيبة» بينه| 
صانعو القرار لا يستطيعون أن يعرقوا إن كانت جيدة أم لا ؟ !4. 


وتتفق مارجريت ميد مع سنووهي تقول انحن في طريقنا لنعرف جيدا أننا 
يجب أن نبني ثقافة في داخلها أفكار وافتراضات متشابكة نتقاسمها سدرجة 
يستطيع المتخصصون في محال ما أن يتكلموا مع ا التخصصين 
في المجالات الأحرق. كا يستطيع الرجل العادي أن يلقي بأسئلة على 
المتخصصين» ويمكن لأقل المتعلمين مستوى أن يشسارك في الاختيار السياسي 
حيث يمكن أن يدلي برأيه في عملية اتخاذ القرارات التي تتصل بالضرورة 
بالعمليات الفلسفية مهها كانت معقدة وجديدة" وتعني مارجريت هنا 
بالسياسة والفلسفة سياسة العلم وفلسفته . 

وتدل الشواهد على أن الفجوة بين المثقفين. وهؤلاء الأمبين تتسع في الآونة 
الأخبرة» وذلك بالطبع نتيجة حتمية للتقدم المائل في الإنجازات العلمية 
والتقنية» وللتزايد المستمر في تعقد العلوم والتقنية» وني الماضي لم يكن الفارق 
بين الفتتين بالقدر نفسه من الاتساع؛. فلم تكن المعلومات العلمية بهذه 
الصورة التي يعجز الكثيرون عن فهمها و إدراك تأثيراتها في المجتمع . 

وقد ترجع هذه الآمية العلمية إلى نظام التعليم العام ففي الوقت الذي 
أصبحت فيه التطورات التقنية والعلمية الحديئة نا تأثيرات في صياغة المجتمع : 
وأصبحت فيه المعرفة بهذه المجالات متطلبا أساسيا جل المشكلات الرئيسة 
التي تواجهناء فإن معظم الطلبة لا يعلمون الكثير عن هذه الأموره وأصبح 
هذا القصور في تكوين الطالب علميا هاجسا يؤرق المسؤولين في البلاد المتقدمة 
وهم ينظرون إلى المستقبل . 


كبيرة وكافية حتى ب 


تبسيط العلوم 
ويتم نشر الثقافة العلمية من خلال تبسيط العلوم» وهي مهمة يمكن أن 
يطلق عليها «الشوعية العلمية». وكان لتبسيط العلوم في الماضي هدفان 
أساسيان* 


أوشما : هدف ذهني لإتاحة الفرصة للذين لم يحصلوا على تعليم علمي 
متقدم حتى يشاركوا فيا ينجزه البحث العلمي من أهداف العلم الكبرى؛ 
وليفهموا الطريقة العلمية عند البحث عن حقائق الطبيعة. وليكتسبوا 
الإحساس بجمال التعبيرات النظرية للعلم الحديث . 

أما الهدف الثاني : فكان علميا ليمد المهنين بالمعلوسات التي يمكن أن 
يستعملوها في عملهم » وليساعدهم على فهم معاني التطورات العلمية الجديدة 
التي تدخل في اختصاصهم فور وقوعهاء فيشرج الطبيب مشلا عن طريق 
التبسيط العلمي الحقائق الجديدة التي يكتشفها علماء الأحياء» ويشرجح 
المهندس ما 0 إليه علماء الفيزياء في خواص المادة . 

وهناك هدف ثالث ظهر حديئا لتبسيط العلوم بعد أن بدأ العلم يممسك 
بزمام مستقبل الإنسانية كلهاء حيث أعطى لدول معينة» وخاصة تلك التي 
يطلقون عليها اسم «القوى الكبرى» مقدرة هائلة على التدمير؛ كما قدام العلم 
للجنس البشري وسائل ا حصول على قدرات إنتاجية تتزايد باستمرار. 

وفي ضوء هذا الدور الخطير للعلم أصبح تبسيطه ونشره بين ا ماهير وظيفة 
جديدة؛ هي مساعدة الأمم على قبول التحديات التي ستواجهها في المستقبل ٠‏ 


وذلك من أجل بقاء الجنس البشري على الأرضء ثم لتفهم ما يستطيع العلم أن 
يفعله لوضع حد للجوع والفقر وكثير من الأمراض المنتشرة اليوم . وما كان في 
الماضي حلما يمكن أن يتحول ني عصر العلوم إلى حقيقة واقعة. ومن الأمور 
الحيوية أن تحصل الإنسانية على إدراكِ كافٍ لإمكانات العلم المدمرة والبناءة على 
السواء: وهذا وحده هو الذي يستطيع أن يوفق بين التكوينات الاجتماعية التي 
ترتبط بظروف المعيشة الحديدة: والظروف الجديدة للوجود الإنسان. وهي 
الظروف التي لا يتوقف العلم عن تغيبرها يوما بعد يوم . 

وتولي معظم الدول سواء كانت متقدمة أو نامية لبرامج التوعية العلمية 
اهتاما كبيراء وفي إنجلترا على سبيل المشال. وضعت الجمعية الملكية المهتمة 
بنشر الوعي العلمي بين المواطنين الأهداف التالية : 

-رضى الفرد العادي النفسي ورفاهيته 

-مشاركة الفرد في مجتمع ديمقراطي . 

- تدريب العمال المهرة وأنصاف المهرة» حيث تتضمن أعناهم اليومية بعض 
المجالات العلمية . 

- مساعندة العمالة في الإدارة الوسطى وني الاتحادات المهنية والتجارية على 
اتخاذ القرار في بيكة علمية . 


مساعدة متخذي القرارات الرئيسة في المجتمع وخاصة في الصناعات 
والحكومة» مع العلم أن معظم القضايا ها جوائبها العلمية . 

وني فرنسا أكدت القوانين التي تنظم البحث العلمي اعتبارَ العلوم والتقنية 
مجالاً ثقافياء وتضمن قانون ترشيد البحث العلمي وبرجته بث المعرفة العلمية 
وإعلاء قيمتها بوصفها جزءًا من رسالة الناحث الأياسية كما أذ قاثون 
التعليم العالي بالفكرة نفسهاء وبنى على المنوال نفسه برامج محفزة: وجعلها 
«المجلس المشَتَرك بين الوزارات» حورا أُسَاسا من مخاور السنياسة العلمية . 

لقد اكتسب هدف تعليم العلوم المناسب للجميع أهمية كبرى ٠‏ وأصضبحت 
معظم البلاد تعتقد في أن تعليم العلوم لا يجب أن يوجه فقط هؤلاء الذين سوف 
يواصلون دراستهم في العلوم. فإن التنمية لا تحناج فقط إلى اختصاصيين 
علميين وتقنيين» بل تحتاج لصبانتها وفهم علاقتها بالتقدم العلمي والتقني 
ويجب أن تدعم العلوم والتقنية على جميع المستويات؛ وأن تنال اهتمام المسؤولين 
في جنيع المؤسسات العامة والمدارس والجامعات والمصائع ٠‏ والمؤسسات العلمية 
والروابط والجمعيات . ووسائل الإعلام» كما لا بد أن يقهم المواطن العادي دور 


العلوم للجميع 

وني الولايات المتحدة الأمربكية بدأ الاتحاد الأمريكي لتقدم العلوم مشروع 
«العلم للجميع" عام 194١م‏ وكان هدفه الرئيس هو التوعية العلمية » وركزت 
مرحلته ادن على تعريف مادة الثقافة العلمية؛ ولقد استغرق العمل في 
المشروع أكثر من ثلاث سنوات؛ وترى أمريكا التفوق في العلوم عاملاً مهما من 
عوامل الصراع الإيديولوجي. وهي تريد بإصرارها على التفوق أن تثبت للعالم 
بأجمعه على أن نظامها السياسي هو الذي يمنحها القوة العلمية والتقنية» وذلك 
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في مقابل إحفاق النظام الشيوعي السلطوي في إحراز التفوق العلمي. وهي 
إذن تقدم نفسها رائدةً في مجال العلوم والتقنية» وتؤكد العلاقة بين الاقتصاد 
والأيديولوجية» ويتماشى ذلك فعلا مع ما أظهرته الأحداث الأخيرة التي وقعت 
على مسرح الأحداث العالمية . 


وقد تكون المجتمعات الصناعية مضطرة لتطوير تعليم العلوم 
والرياضيات» ولكن المهم أن نتخيل أيضا أنه من الصعب أن يبقى الفرد في 
العالم الحديث من دون معرفة بعض الشيء عن العلوم والرياضيات» لقد 
انشغل العلماء على مدى القرون القليلة الماضية في أكبر مغامرة إنسانية لها 
عمقهاء فلقد زادوا من معرفتنا بأنفسنا وعالمناء وغيروا نظرتنا لأنفسنا وللعالم 
الذي يخيط بناء ويمثل جهلنا الآن بتركيب الذرة» والنظريات الأخرى الحديثة 
وكيف يكون العالم عائقا فكريا في المجتمع الخديث . 


لقد أدرك فرانسيس بيكون منذ أكفر من ٠٠١‏ سنة أَنَّ «المعرفة هى القوة» 
وذلك أميل إلى الحقيقة اليوم منها في عصر بيكون» لقد أصبح العلم مصدرا 
للقوة العسكرية والصناعية» وزادت الأموال المستثمرة في العلوم . وحين| تتعقد 
العلوم والصناعة يعجز الفرد عن المشاركة في اتخاذ القرار في أي شأن من شؤون 
المجتمع ما دام لا يفهم العلاقة بين العلوم والقضايا ذات العلاقة. ولا يستطيع 
المواطن العادي أن يجادل العلماء في أولويات البحث العلمي. وهو غير قادر 
على فهم التجربة وفوائدها للمشروعاث العلمية ومخاطرها . 


والتعليم الذي يتضمن العلوم تعليم سيىء: فهو يهمل علاقات العلوم 
بحاجات الفرد والمجتمع وبالاعتبارات الاقتصادية والسياسية؛ ولا تتعلق 
القضية هنا بمعرفة تركيب الذرة ولكنها ترتبط بحقيقة أثنا نعيش في عالم تسود 
فيه العلوم والتقنية» ولا يمكن للناس أن يعيشوا في هذا العالم ما لم يكن لديهم 
الاستعداد لفهم المشروع العلمي والتقني» ويمكتهم أن يفكروا نوعا وكا . 


والثقافة العلمية ليست المعرفة المطبوعة في الكتب » بل هى القدرة على 
تحليل المواقف والمشكلات تحليلا منطقيا حدم التقنية التاحة أو الجديدة 
بطريقة فعالة» وهي تتضمن أيضا القدرة على صياغة سلسلة من الأعمال مع 
الأخذ في الحسبان المعلومات المناحة للوصول إلى نتائج تمكنة . 


والشخص المثقف علميا ليس ذلك الفرد الذي يقرأ عن الثقوب السوداء. 
والانفجار الكبير وهو في الوقت نفسه لا يدرك حجم الذرةء وبقاء الطاقة» أو 
مدار القمرء وإن قراءة أي مقال علمي دون الربظ المناسب بين محتوى المقال 
والمواقف اليومية لا يطور الثقافة الل 
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لقد تقبلت العديد من المنظيات الدولية فكرة مساعدة الجمهور على فهم 
العلوم والتقنية من خلال وسائل الإعلام » من بينها اليونسكو والمجلس الدولي 
للاتحادات العلمية ومركز بحوث التنمية الدولية بكنداء وكانت النتيجة عقد 
سلسلة من الحلقات الدراسية خلال سنئوات» أولاً في آسياء وحديئا جدا في 
أفريقيا خططت لجمع العلماء والباحثين والصحفيين لحث رجال الصخافة على 
الكتابة عن البحوث العلمية والتقنية . 

وتفيد خبرة الدول المتقدمة في الإإجابة عن سؤال : هل من الأفضل تدريب 
عالم ليصبح كاتبا أم تدريب كاتب ليكون عالما ؟ بأن أيّا من الاتجاهين لا يفيد 
جيدا عند التطبيق» وتبدو أفضل الننائج حينم| يشارك الصحفي المهتم بالعلم 
العالم الذي يرغب في تقديم خدمة لتبسيط العلوم في عمل مشترك . 

وأظهرت المشاهدات في الدول المتقدمة أن العلماء لا ييتمون كثيرا بعرض 
لغتهم العلمية بطريقة يفهمها المواطنون العاديون. وهم يمتعضون من ضياع 
وقنهم في كتابة ندائجهم حنى للنشر في مجلاتهم المتخصصة؛ وعادة ما يكره 
العلماء الكتابة ولم يسبق تدريبهم عليهاء وحتى إذا أتيح لهم فرصة ذلك فإنه 
لا يمكنهم أن يتعلموا ذلك جيداء ولا بد من إيجاد وسيط بين العام والرجل 
العادي . 

ويواجه تفسير العلم للجماهير في البلاد النامية صعوبات أكبر» خاصة في 
بلاد تتكون من مناطق ريفية أو بدوية شاسعة وتواجه نسبة أمية عالية أو فرصا 
للاتصال بالعلم والتقنية قليلة» وترجع المصاعب الرئيسة للاتصال العلمي في 
دول العالم الثالث لبنية التعليم الضعيفة» والبحوث ونظم التطوير الفقيرة» 
ونقص تقدير العلم كجزء أسامي في الثقافة العامة . 

ولقد أصبح توفير المعلومات الأساسية الحديثة عن العلم والتقدم العلمي 
والتقنى واحندا من أكبر التحديات الإعلامية للسنوات الأخيرة من القرن 
العكرينء ومع ذلك فهو تحدٌ يمكن مقابلته . وني العقدين الماضيين حولت 
البلدان النامية والمتقدمة جل طاقتها لتعزيز سبل الاتصال بمواطنيها . 

وتقوم معظم الدول بحملة من أجل التوعية العلمية. ولكن هذه الحملة في 
الدول النامية ما زالت تركز على بعض الفروع التي تتصل بطريقة أو بأخرى 
بالعلم: كالتوعية الصحية أو الإرشاد الزراعي ٠‏ وهي لم نهمل تحدي نشر 
المعرفة العلمية؛ ووضعها في متناول الجميع لتصبح جزءا من الثقافة العامة غير 
أغبا إن أرادت أن تفعل فلا تستطبع وهي تعتمد في معظم الأحيان على المادة 
المستوردة المصنفة في البلاد الأجنبية . 

ويتطلب هذا التحدي لنشر المعرفة العلمية قيام تعاون إعلامي ضخم 
يضم كافة قطاعات المجتمع؛ فيشمل العلميين في المجتمعات المحلية 
والمتطوعين والصحافيين والمذيعين والمحررين ويحترني الإعلام الآحرين» إلى 
جانب المدربين والمعلمين ورؤساء الجمعيات العلمية والموظفين المتخصصين في 


علوم الدين» وقادة المجتمعات المحلية والفنانين» والفرق الترفيهية والرياضية 
والناشرين وخبراء الإعلان ورؤساء الحيئات النسائية والشبابية » وموظفي التدمية 
الاجتماعية » وجميع مسؤولي الإدارة الحكومية والمحلية والوطنية ورؤساء الدول 
والحكومات والقادة السياسيين. 

ولا يعرف هذا التعاون حدودا يقف عثدهاء سواء أكانت هذه الحدود 
مهنية أو سياسية أو دينية أو قومية ؛ لأن هدفه الذي يسعى إلى تحقيقه هو تعبئة 


المجتمع من أجل العلم بهدف تحقيق مبدأ «العلم للجميع» . 


وضع الإعلام العلمي في الدول العربية 

ويؤكد «المؤمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» المنعقد في 
أيلول/ ديسمبر من عام 445١م‏ في التوصيات والمقترحات التي أقرها على 
ضرورة احترام حق الاتصال في البلدان العربية والتأكيد عليه واعتباره حقا 
أساسا من حقوق الفرد والجماعة. وإيجاد الظروف المناسبة والمناخ الملائم 
لمارسته» كما يوصي المؤتمر نفسه في مجال العلوم ادعوة وسائل الإعلام إلى 
تبسيطها وعرضها لتكون مفهومة من أوسع الجاهير وأن تهتم بنشر آخر 
الاكتشافات العلمية والتطور العلمى وآفاقه المقبلة» ؛ 

ومع ذلك ل يثل موضيع الإعلام العلمي اهتيام الكتّاب العرب حتى الآنء 
وذلك لا ينفي اضطلاع بعض المؤلفين بالكتابة في الموضوعات العلمية؛ إلا أن 
الإعلام العلمي كقضية عامة ومهمة لم ينظر إليه بنظرة شمولية تجعل الكليات 
العلمية بل والنظرية تسعى إلى تناول الدراسات الأساسية لهذا المجال. والتي 
تعد الركيزة الأولى لبناء مقرر أو أكدر للادة في,كليات الجامعة النظرية أو 
العلمية : 

وعلى هؤلاء المهتمين بالعلم والتقدم العلمي والذين يسعون حقا لإيجاد 
المناخ العلمي في المجتمع . أن يأحذرا ني اعتبارهم الحاجة لإعداد من يقوم 


بمهمة الإعلام العلمي ويمكن أن نطلق على هؤلاء ” الإعلاميين العلميين» . 
ومهمة إعداد العلمي تتطلب تطبيق مبدأ تعدد الأنظمة» ففي صوء هذا 
الملاخل يجب أن نواجه قضية إعداده» ونتساءل أهو إعلامي تخرج في كلية 
الإعلام: أم هو علمي تخرج في إحدى الكليات العلمية ؟ وما ثقافته ؟ أتنناول 
هذه الثقافة جانب العلوم الدينية والتاريخ. وتتعرض لحوانب الدراسات 
الاجتماعية للعلوم. ومن أين يحصل الإعلامي العلمي المرتقب على هده الخلفية 
الثقافية والتي لم يحصل عليها بالفعل في أثناء دراسته الجامعية» أليس الأمر 
يتطلب أن نعيد النظر في مناهج التعليم بغرض تطوير الثقافة العامة حتى يجمع 
الطلبة بين «الثقافتين» وهما في الحقيقة ثقافة واحدة؛ إحدى مكوناتها العلوم 
الطبيعية والأخرى العلوم الاجتاعية والإنسائيةء وللأسف ما تزال الجامعات 
العربية أبعد ما تكون عن هذا الاتجاه متجاهلة تماما مبدأ تداخل الأنظمة» وهو 
المبدأ الذي ظهرت حقيقته المؤكدة من جراء المارسات العلمية الفعلية في كثير 
من المجالات العلمية» وما الدراسات البيئية على سبيل المثال إلا أخد المجالات 
التي توضح بدون شك مدى التداخل بين فروع العلوم المختلفة . 


ومن المحتمل ألا يكون التعليم هو المسؤول عن هذا الفصل بين العلوم 
الطبيعية الإنسانية؛ ولكنه يميل إلى تكريسه واستمراريته؛ فإن من يدرس 
العلوم المندسية يفعل ذلك في معاهد متخصصة بعيدة كل البعد عن 
الدراسات الإنسانية» ويكاد أن يكون التفاعل بين الطلبة في هذه 
التخصصات» وبين أولثك الذين يدرسون الإنسانيات معدوماء ويكمن 
الخطر في أن طلبة العلوم والمندسة لن ينموا رؤية حساسة ومتوازنة تجاه المجتمع 
ككل » وأيضا لن يتموا قدراتهم على تقدير المداخخل والمسؤوليات المتدوعة 
وفهمها . 

وتظل كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية تتجاهل المواد العلمية والتقنية» 
ولو أن بعضها الذي يطبق نظام المقررات يتيبح الفرصة أمام الطلبة لاختيار 
بعض مقررات المواد العلمية. إلا أنها مقررات علمية بحتة كتلك التي تقدم 
لكليات العلوم أو الفندسة» ولكن ليس هذا هو المطلوب؛ بل يجب السعي إلى 
وضع مقرر أو أكثر للعلوم يناقش فلسفتها وتاريخها ودورهاء وعلاقتها بقضايا 
المجتمع الاقتصادية والااجتماعية والسياسية» كما توضح أهمية اشتراك المواطن في 
اتخاذ القرار فيا يتصل بالسياسات العلمية؛ وفي الموضوعات التي عن أن 
يناقشها ويدلي برأيه فيها . 

وكان لزاما لتعويض النقص في تكوين خريجي الجامعات أن يفكر المهتمون 
بالثقافة العامة في كتابة موضوعات ترمي إلى إتاحة الفرصة أمام بعض العاملين 
في يخال الصحافة والإعلام» ومن يرغب من أساتذة الجامعات في النزول إلى 
ميدان التوعية العلمبة لتنمية التفاعل بين العلوم والتقنية والمواطنين» وتأثير 
الأفكار الكبيرة في العلوم . في الثقافة» في مجتمع يتغير باستمرار. 


وتحتاج القائمة الطويلة للموضوعات التي يمكن معالجتها في كتابتنا أن 
نضع في أذهاننا ونحن نكتب عنها بعض الأسئلة مثل : ما القانون العلمي ؟ 
وما المارسة العلمية ؟ وإسهامات الإبداع, والأطر المرجعية والطرق التقليدية في 
التفكير . . الخ ؟! وأخيرا كيف نقدم هذه المعالجة بطريقة سهلة للمواطنين ؟ ! 
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الفيصل الغدد (1١؟)‏ ص ٠١١‏ 


عمليةالارضصال 
“والاذس ان 


عملية الاتصال بين الإنسان وما حوله كانت ولا تزال من العناصر المهمة 
والضرورية في وجود الحياة واستمراريتها على وجه الأرضء ومنذ بدء حياة 
الإنسان عليهاء بل إن هذا العنصر وجد أصلاٌ مع بداية تاريخ الإنسانية: أي 
منذ الأيام الأولى التي خلق الله فيها آدم عليه السلام ؛ لأن هذا المخلوق وجد 
ليعيش ويعايش كائنات أخرى من حوله. وقد شرفه الله بأول خطوة في عمليات 
الاتصال ثم تبعتها عمليات اتصال مع الملائكة الأطهار. وهنا بدأت أول مرحلة 
للاتصال مع المخلوقات. وكانت أولى خطوات التعلم #إوعلم آدم الأسماء 
كلها. فكان التعرف على الأشياء من حوله ومسمياتها لأنه ستكون للإنسان 
علاقة أو علاقات عديدة بهاء بل إنه مبذه الخطوة المهمة تميزعن الملائكة 
الذين أكدوا عند اختبارهم أنه ##لاعلم لنا إلا ما علمتنا# . 

ثم توالت الخطوات في عمليات الاتصال بالملائكة؛ تعلم «آدم) كيف مني 
الملائكة فكان «السلام عليكم' تحية ادم وذريته فيم| بعد. 


وبعد نزول آدم وحواء إلى الأرض بدأت عملية الاتصال تأخذ صورًا مختلفة 
وجديدة ومتجددة . ففي الأزض عوالم أخرى غير الملائكة . 


هنا يحيط بالإنسان عالم متعدد الأوجه : نباتات. حيوانات: جمادات: هنا 
أخذت عمليات الاتصال تأخذ أبعادًا وأوجهًا كثيرة وأساليب عديدة» بل إنها 
«لعبت دورًا كبيرًا في نمو الفكر الإنساني وتقدم الحضارة الإنسانية». ولذلك 
اتخذها كثير من العلماء والباحثين معيارًا عند المقارنة بين الحضارات والشعوب 
المختلفة.» بحيث يقاس مدى رقيها بمقدار ما أحرزته من تقدم في هذا المجال . 

ولا كان الإنسان مخلوقًا يتميز بالقدرة التطويرية البنائية؛ فإنه قد مر عبر 
تاريمه بمراحل وتطورات كثيرة حتى وصل إلى ما وصل إليه من حضارة واستثوار 
خيرات الأرض + "ولو نظرنا إلى تاريخ الإنسانية لرأينا كيف استعان الإنسان منذ 
بدء الخليقة بأساليب متنوعة ووسائل كثيرة للتعامل في الحياة»: «ولم تكن 
الكلمة المنطوقة هي أسلوبه الوحيد ني ذلك بل لحأ إلى الرموز والإشارات وجعل 


الفيصل العدد )7١5(‏ ض ؟١٠‏ 


منها لغة التفاهم. كما استعان بالوسائل المحسوسة في التعامل وفي إتمام كثير 
من عمليات البيع والشراء» . 

ولا يزال الإنسان يواصل مسيرة تطوره وتطويره لأساليب الاتصال. وقد 
برزت في السنوات الأخيرة أحدث التقنيات وأسرعها حتى قيل عن العالم اليوم إنه 
أصبح «قرية اليكترونية». وللأقهار الصناعية الدور البارز في هذا المجال؛: 
وللكمبيوتر دوره الذي لا يضاهى . 

بل أصبح بإمكاننا اليوم أن تحصل على نسخة كاملة من أي كتاب وأنت 
جالس في عقر دارك بواسطة جهاز الكمبيوتر. وهكذا تنطلق في جولة حول 


وقد كان للتقدم المذهل في وسائل الاتصال بصورة عامة أثره الواضح جدًا 
في مجالآت التربية والتعليم . 

ظهر ذلك جليًا في كثير من المؤسسات التعليمية وخاصة في المجتمعات 
الآخذة بأساليب التطوير ومناهجه . 


ولكن هل يعتبر تملك التقنية أو بعض مظاهرها دليل على التطور والنماء 

ربعاء وربها عكس ذلك ؛ لأن الحضارة الحقيقية ليست «تجميعاة لأكوام من 
الأجهزة والأدوات دون أن يصاحب ذلك» أو بالأصح يسبق ذلك نضج في 
التفكير وتخطيط ناضج ووضوح في الأهداف وارتباط بالقيم الإنسانية . ولذلك 
لابد من توضيح مفهوم التقنية؛ التي تعرف بأمها طريقة في التفكير. فضلاٌ عن 
أنها منهج في العمل وأسلوب في حل المشكلات. يعتمد في ذلك على طريقة 
متكاملة مترابطة بين أجزاء متعددة. وهذا كله يسمى بأسلوب النظام الذي 
يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة. وما الأجهزة والآلات والقائمون على تشغيلها 
وإدارتها إلا جزء من هذا النظام؛ ولعل هذه الرؤية الشاملة للقضية توضح لنا 
خطأً الفكرة السائدة لدى كثير من الناس أن التطور التكنولوجي هو فقط تجميع 


"العالم : القرية» مفهوم ساد بفضل التقدم التقني اشهائل في مجال الاتصال .. 


الأجهزة والمعدات وامتلاكهاء وهذه النظرة القاصرة جعلت المجتمعات 
«النامية» تعيش ني حالة ازدواجية في كل أمورهاء قلا هي متقدمة علميًا. 
امتلكت بعض مظاهر التقنية» زلا حي يقبت عل ها كانت عليبه من أساليب 
بسيطة في الحياة تعيش بها في راحة وأمان . وهذا القصور في الأخذ بصورة جدية 
ومتكاملة وناضجة بالتقنية: جعل الاستفادة من وسائل الاتصال استفادة 
حت دس رامن الحيال ار مشاه ر: لسرا عليهنا أحد. ومن مظاهر هذا 
القصور في بلاد قد لا يجد الكثير من سكانه لقمة العيش بيسر وسهولة ٠‏ بل ربا 
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بكالوريوس في التربية وعلم النفس 
1ه من جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة . 

ماجستير تفنيات التعليم 1ه من جامعة 
جنوب كاليفورنيا . 

محاضر بكلية المعلمين بالمدينة المنورة؛ قسم الوسائل التعليمية منذ عام 
اه 

- له مشاركات أدبية وتحاولات قصصية في مجلة المنهل وصحيفة المديئة 
السعوديتين. 


> 


يولد ويموت كثير منهم ولم يعدرف له مسكنًا سوى الأرصفة ورب القبور؛ ف 
مثل هذه الظروف تجد بعض تلك المجتمعات تبذل قصارى جهدها للحصول 
على أعلى درجات التقنية لإنتاج الأسلحة النووية المدمرة: أو قد تجد بلادًا أخرى 
لا يزال كثير من سكانها - يجهلون القراءة والكتابة ومبادى الحياة الكريمة ويحلم 
كثير منهم بلقمة عيش هنيئة » تششر في هذا البلد أجهزة الفيديو بل أجهزة 
استقبال القنوات التليفزيونية الفضائية ! 

يقول د. حسين الطوبجي في كتابه «وسائل الاتصال والتكنولوجيا في 
التعليم» : لو أحسن استخدام هذه الإمكانات والاستفادة منها لساهمت 
مساهمة فعالة في رفع مستوى تحصيل التلميذ وتحسين عملية التدريس ومعالحة 
كثير من مشكلات التعليم' . وهذا ليس مجرد أمنيات أو أوهامء ولكنها نظرة 
مبنية على دراسات وببيحوث أجريت في البلاد التي أخذت بالإطار الشامل لمفهوم 
التكنولوجيا ولم تعتمد على الحزئيات والمظاهر فقط . 

وهناك مجال واسع للاستشهاد على التناقضات المسزايدة الموجودة في 
المجتمعات «النامية". ولكن لا مجال لذكرها لأننا نعرفها ونعيشها . وبعكس 
ذلك هناك أمثلة على نضج الرؤبة ووضوح ال هدف في المجتمعات المتطورة 
تكنولوجيًا . وأيضًا لاداعي للحديث عنها حتى لا يطول بنا الحديث . 

وقبل الختام » نتمنى من مجتمعاتنا وجنيع المؤسسات العاملة فيها أن تتضافر 
جهودها لوضع تصور واضح وتخطيط سليم ك4 لمقدار احتياجاتها الفعلية» با 
يتناسب مع إمكاناتها المتوافرة فعلدٌ للاستفادة من منتجات التقئية الحديثة» بل 
الإسهام الإيجابي ني الوصول إلى الأفضل ني هذا المجال . 


الفيصل العدد (5١؟)‏ صض ٠١#‏ 


يغلب على قصص ضياء قصبجي النزوع إلى 
الرمز. ذلك الرمز المحبب الذي يغريك بالقراءة» لما 
فيه من شفافية. وهى فارسة هذا المحال. ورغم أن 
أفكارها واضحة جلك إلا أعها في كثير من الأحيان 
تغلف هذا الوضوح بوشاح رقيق من الرمزء قد تجده 
في عالم الطير والحيوان. أو في الطبيعة . وقد حدثتنا 
عن (وردة أرجوانية لم تقطف) ١١‏ والوردة هنا امرأة 
لا تحب ولا تكره. وني خط مواز حدثتنا عن تلك 
التي رحلت مع غروب الشمسء ولا نعرف عن 
الراحلة شيئاء غير أننا نستشف الرمز الموحى لذات 
البطلة أو الوردة التي لم تقطف: فهي تواري 
ضحكتها ولا تظهر الفرح ؛ فكانت النفس هي سر 
حياتها وتعاستهاء إنها النفس أو الروح المغتربة . 
ووظف الرمز لتضمين القصة الكثير من الرؤى 
والأحاسيس المرهفة . 

كما رمزت الكاتبة إلى تلك الخحصومة بين 
الإنسان ونفسه في قصة (طبر من طيور اللقلق) 5 
بأن روح الشخص تقمصت جسد ميت ! تعبيرا عن 
شخص متخاصم مع نفسه. أو تتصارع بداخله 
شخصيتان متخاضصمتان. وهذه الحال» بديل 
موضوعي لحوار يكشف حيرة الشخصية وترددها . 
ورم أن الرضر ها لم يعيف جديدال إلا أنه 
يكشف طرافة الصياغة ؛ وإن لم يكسب القصة بعدا 
جماليا كان يمكن أن تصل إليه. لولم تلجأ 
الكاتبة إلى شرح كل شيء وتفسيره. في هذه الحالة» 
يكون التحاور مع النفس أفضل وأقصر وأسهل 


نفاذا إلى نفس المتلقي . 
ورغم ماني بعض قصصها من رمز يؤدي إلى 


الفكرة:» فإن أديها القصصى يعد أدب الفكرة 
الطليقة: دون اكتراث بتفاصيل حياتية . فالكاتبة 
لا تعرف المحطات ولا المنعرجات» وإنا هي تبغي 
الوصول إلى هدف منشود. ولو ركبت في سبيله 
طائرة أسرع من الصوت . في قصة (ذاك العبد 
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المطيع)!"". يدلنا العنوان على الرمز. ونحن لا نعرف 
نوع العلاقة التي تسربط الرجل ببذه المرأة. غير أننا 
نلمس وحدته المريرة لاقترابه من الخمسين ولم 
يتزوج . ولا نملك إلا وصف المرأة بالمعيود الذي 
أضاع الرجل عمره من أجلها . قد تكون النزوة. 
حيث عاش عبدا لنزواته. وني النهاية يحطم 
المعبود» أو يتحرر من نزواته» بالقضاء على 
المرأة / الرمزء أو المعبود/ النزوة . 


وقد أن الرمز تعويضا لتقص. كرا في قصة 
(موت المسافة بين فكرتين) ”*. عن امرأة تعان من 
الوحدة. فتعوض هذا بتربية كلب . وتطيع أمها بأن 
تربي أيضا الطيور المغردة والأسماك والقطط. وتدور 
قصة (قدرة على التعرج والتلون) '*' حول امرأتين 
إحداهما جميلة والأخرى مثقفة؛ والتضاد بينهما 
واضح جلي . فأعلت الكاتبة من قيمة الفكر. بأن 
هزمت المثقفة تلك المفتونة بجاللها . ويمكن أن 
نعتير المرأتين وجهين لعملة واحدة؛ أو أن النفس 
يتصارع داخلها ضدان 0 الروح والجسد . 

وقد يحقق الرمز بُعدًا جمالياء مثل ماجاء في 
قصة (المسير على حافة غبر قويق) 0 عن رجل 
فاشل. أحب ثم مل حبيبته !. ولما تزوجت غيزه. 
سعى حنيفا لكسب ودها ففشل . أو هو السير في 
الاتجاه الملاكس. ثم الندم. والرمز هنا هو نهر 
(قويق)؛ الذي يحاكي نفسية الرجل . ونهر (قويق) 
بحلب. تجف مياههء ولا يفيض إلا شهسرا كل 
عام. والمداخلة بين البرجل والنهرء أعطت بعدا 


حماليا وحققت الهدف. 


وتدور قصة (كرة تتقاذفها الأعواء) ("كحول كرة 
مجنونة. تشخص كائنا يتحرك بلا ضابط. وضد 
اتجاه مقصد اللاعبين. تشخص الكرة لاغبا 
مشاكسا يحرز نصرا للفريق المغلوب على أميره. 
وفطن متضرج إلى أن جنيًا سكن بالكرة ومشى بها 


على هواه. فتحركت في الاتجاه المساكس ! . والرمز 
غالب على القصة من أوها إلى آخرها . والكرة 
(اهوائية) هي النفس الشاردة» أو أن الكرة هذه 
تتحقق بها الرمية الناجحة من غبر رام . وني حياتنا 
أمور كثيرة تحدث على عكس ما نتمنى ونرغب . أو 
نكون صانعي أحداث أو مشاركين فيها. دون 


رغبة ذاتية فيها ! . 


وثمة قصة رمزية أخرى بعنوان (خيول عربية 
في مدينة راقية) 17 عن خيول عربية يقتفي أهل 
المدينة أثرها إلى خارج المدينة» مفتونين بها حتى 
خلت المدينة من ساكنيهاء وبدأت الخيول تقدم 
عروضا فنية لفتت الأنظار. وكا انتهى فرس من 
رقصته. خرج من الحلبة وأغلق بابا من الأسواب 
الستة للمديئة . ولا أغلقت خمسة أبواب. قام فرس 
بغلق الباب السادس من الداخل» بدلا من زميله 
الفرس السادس. الذي راح يرقص ويعرضص 
حركاته الفنية . وفطن إلى أن أهل المدينة سيقتلونه. 
حيث أغلقت الأبواب الستة من الداخل» وأصبحوا 
مشردين . فانتقموا منه بالتعذيب والقتل. رغم أنه 
لميغلق أي باب ! . وصاروا (لاجئين) في الدول 
الأخرى ! 

وني قصة (شروخ في اللخيمة) 7" أتكره امرأة ظلم 
الرجل المستبد. الذي قد يكون زوجهاء وتعشق 
الحرية المتمثلة في شاب وسيم التقت به عند الغدير. 
تثرك الرجل الظالم نائا في خيمته. وتبتعد هي 
والشاب . وكلا ابتعدا عن الخيمة أحسا بنساتم 
الحرية ! . والرمز هنا أضعف القصةء لأنه هنا ليس 
بالرمز الموحي . لوضوح الفكرة» واختيار أقصر 
الطرق لتسطير الفكرة. وكل ما هنالك أن الكاتبة 
تريد أن تقول إن المرأة إنسان يعشق الحرية: ويكره 
الظلم . 

وتومىء الكاتبة في قصص عسديدة لمرض 
العصرء القلق . . في قصة (وسط الشارع: أمام 


الإشارات) .'١(‏ تصطحب البطلة ضديقا لها إلى 
طبيب أعصاب. فيخرجان من عنده وهما 
يضحكان: إذ اكتشفا أن الطبيب في حاجة لمن 
يعالجه. وني قصة (ذاك العبد المطيع) ١١‏ نجد 
القلق النفسى عند رجل يقترب من الخمسين» ترعبه 
فكرة الموت فتطمئنه سيدة على علاقة به بأنها ستزور 
قبره ! ويدور بينهما حوار؛ تتبلور من خلاله 
الفكرة. يكتئب الرجل لأنه سيموت قبلهاء بحكم 
السن. فيقضي عليها حتى تموت قبله !. فكرة 
غريبة وإن اكتشفت عن حلة القلق النضسي 
والخوف من شبح ا موت . ونجن هنا لا نقف على 
نوع العلاقة التي تربطه بامرأة؛ غير أنه يعيش في 
وحدة مريرة لأنه لم يتزوج . وفي قصة (ولد ولم 
يمت حتى تاريخه) 23١7‏ تحاول ضياء قصبجي 
التفلسف . فالإنسان مادام لم يمت فإنه محكوم 
عليه بالحياة ! على عكس ما جاء في رواية الدكتور 
يوسف عز الدين عيسى (الواجهة) 277 التي ندور 
فكرتها حول امرىء محكوم عليه بالإعدام؛ غير أنه 
يجهل ساعة التنفيذ؛ والطريقة التي سينفذ بها 
الحكم . فالكاتبان يدوران حول نفس الفكرة» وإن 
تطرق أحدهما ها بالسلب (الحكم بالإعدام)» 
والثاني بالإيجاب (الحكم بالحياة). والحكم في كلا 
الحالين» يسبب قلقا يكاد يدمر الإنسان لولا نزعة 
الإيهان التي ترده إلى المدوء النفسي . في قصة ضياء 
(ولد ولم يمت حتى تاريخه). يدور حوار بين 
سجين وطليق . كلاهما يحسد الآآخر على حياته؛ 
فالطليق يرى السجين خلي البال من هموم الحياة» 
ولديه الفرصة لمارسة هواياته» أما السجين فيتمنى 
أن ينطلق إلى الحياة الواسعة. فيصطدم يجدران 
السجن . والطربف أن الطليق حين عرض عليه 
مدير السجن أن يبس في زنزاتة: هرب ركضا . 
فلدى الإنسان أفكار نظرية جاهزة» لكنه في محال 
التنفيذ» يتنصل منها. أليس هو القلق الذي يجعل 
المرء لا يستقر على حال ؟ 

وفي قصص ضياء قصبجي ميل إلى التفلسف. 
وولوج علم النفس. والغوص في طبائع الإنسان. 
وما تزخر به النفس من تناقضات . لهذا فقصصها 
من النوع التأمل. مشل قصة (في الأعماق تتوالد 
الأحزان) ١47‏ ). عن إنسان يرضد الأشياء من حوله» 


ويظن بها ميلا. وني السطور الثلاثة الأخيرة يلخص 
النتيجة بقوله : «فاجأتني كلماته-تهاديت على 
الأرض - قفز لخيالي» خيط العنكبوت المائل ومسار 
الحشرة المائل» والعمود المائل . بل أنا بكليتى أميل 
إلى معرفة أشياء لا أعرفها' . 1 

فالإنسان يتباكي على الماضي١‏ أو يتذكره 
ويشيد بانتصاره وعذابه . ولاحظ هناء الجناس 
اللغوي بين ميل الأشياء» والميل بمعنى الموى أو 
الرغبة . والقلق المستبد يستشعره الراوي في قصة 
(ظلال الخريف) ١97‏ حين يموت جاره دون أن 
يشعر به أحد . وني الزمن القادم» لن يشعر أحد 
بأحد» ولن يرى اجار جاره . 

وتصوغ ضياء قصبجي قصصها بأسلوب 
شاعري. كأنها أخطأت الطريق حين شاءت أن 
تصوغ قصيدا فكتبت قصصا فنيا فياضا بأحاسيس 
شاعرة: تملك ناصية اللغة. فتكتب كلماتها 
المجنحةء الموحية. المعبرة. ولعل أقرب مثل لهذا ما 
جاء في قصة (أنتم يا من أحبكم). ولعل أسلوب 
الخطاب/ النداء في العنوان» يجتذبنا للولوج إلى عالم 
ضياء القصصي بنفس راضية . وني الخطاب/ النداء 
باعث قوى للانخراط ني دنياها» والتعرف على ناس 
القصص » ناسين أنهم من صنعهاء موقنين أعهم 
عائلة ضياءء نتعرفهم واحدا واحداء وإن كنا 
نجهل أسماءهم وأوصافهم الجسمانية . نقترب 
منهم . نجالسهم في دائرة وجد. موقنين أننا صرنا 
من العائلة. وليس أحب للمتلقي من أن يكون 
أحد أبطال قصة يقرؤها ويعجب بها . في (أنتم يا 
من أحبكم): تترسم ضياء بيراعها البارع صورة 
لنفس إنسانية عذبها وأضناها انتظار الأحبة . إنه 
انتظار من لا يجيء: وكانت واثقة من بجيئهم . 
لكن الزمن يمر ولا يحضر أحد. وتحول فجأة 
إحساس الحب إلى كراهية. بسبب خوفها من أن 
تصبح كالعجوز أمضت عمرها تنتظر ابنها الذي 
لم بدرج اسمه ضمن أسماء الشهداء . والحدث 
يتبلور في موقف دون معالم أو تفاصيل: ولعله 
حرص الفنانة أن تعبر عن رؤية شعرية أو حالة 
وجدانية . ويظل النداء الأثير تردده : أنتم يا من 
أحبكم . وجمال القصة ورونق إبداعها في صياغتها 
بأسلوب قريب من الشعرء أو هو النشر الفني 
الراقي» المتجرد من أي تفاصيل حياتية» قد تخرجنا 


من دائرة الوجد التي رسمتها ضياء في لوحة جميلة 
أخاذة. وني القصة تحدثنا عن وعاء مصنوع على 
شكل طائر (القطريب)؛ ولعل المقصود 
(القطرب) :2١١7‏ وهو طائر جواب لا ينام الليل . 
وتصف البحر فتقول : 

«هناك البحرء البحر يمتد جبارا عنيفا لا يهاود 
بأمواجه ثانية . . لا يتوقف . . لا يهدأء ويبدو 
عليه أنه لا يحب أحداء ولا يتم بأحد بقندرها 
يبتم بسعادته الخاصة . . بأمواجه العنيفة . . 
القادمة من بعيد مزيجرة كبيرة ترغي وتزيد . . ثم 
تنطفىء ثورتها على الشاطىء٠‏ . 


وكما ذكرت (القطرب). ذكرت الطير والحبوان 
في عديد من قصصها. كالعنكبوت والكلب 
والوحش والنعامة والغراب وا حار والبجعة وغيرها . 
كما مزجت بين الإنسان والطبيعة. وزاوجت بين 
عالم الإنسان وعالم الطير والحيوان: وذكرت ظائر 
(اللقلق) في قصة ها بعنوان (طير من طيور 
اللقلق) 7""» يشبه بطل القصة نفسه باللقلق 
فيقول : 

«أناطير من طيور اللقلق التي تحط على 
الأفاكن الخصبة» وبعد أن تشيع» تقلع حلقة 0 
الفضاء الرحب . . يغمرها الشعور الحقبقى 
بالحريةه . ١‏ 

وإن كانت الكاتبة ترى ني إحدى قصصها أن 
الإنسان أشد غباء من الحيوان في قصة (ولد ولم 
يمت حتى تاريخه). التي يدور فيها حوار بين طليق 
وسجون . 

- هل رأيت مرة شجرة تقتل نفسها فتمتنع عن 
شرب الماءء وتنفس الواء ؟ 

-لا. لمأر. 

هل رأيت مسرة هسرة» تعلق عنقها في حبل 
يتدلى من سقف غرفة ؟ 

لا كثمار. 

- إذن فكيف يكون الإنسان أشد غباء من 
الحيوان» وأقل عقلا من الشجرة ؟1 . 

ونحت الكاتبة التونسية ريم العيساوي منحى 
أختها السورية في سرد العلاقة التبادلية التأثرية بين 


الفيصل العدد (507) ص ٠١١‏ 


رموز ودلالات 


قي قصص 


الإنسان وه من الكائنات الحية0187, قعالن لبس 
عالم الإنسان وحده. 

وتصور ضياء قصبجي معاناة الأذيب الحق كي 
يعبر بحربة غن سجايا نفسهء وقضايا مجتمعه» 
وإعلاء فكره ونواحي إبداعه . وقد انتصرت للمثل 
العليا والغايات النبيلة. ضد خفافيش الظلام 
والمنتفعين. وأنصاف الموهوبين وأدعياء الأدب» 
بينم| يضج الأدباء أصلا ويعانون . وما أكثر حديثها 
عن الأدباء والفنانين . 

نصادف هذافي قصص عديدة. وقد تكون 
متسترة خلف إحدى الشخصيات. كا في قصتي 
(١نداء‏ من الماضي البعيد) ١57‏ أو (ليلة العرس) 07", 
وني قصة (لاتبرنا) "١١‏ تكشف حمومها هي وأدباء 
جلياء ونا يلاقبه الأديب المبدع من شلة امنتفعين 
وما أكثرهم في كل وسط أدبي . وتشبه هؤلاء 
المنتفعين أو الانتهازيين بالسمكات السوداوات» 
وتشبه الأصلاء بالسمكات الحمراوات. ويكفي 
الوقوف على عناوين قصص أخرى. وهي كثيرة : 
(ضحكنا معاء تألت وحدي) و (معزوفة) 
و (لاتبرنا) و (اكتب. ما أنا بكاتب) و(إنها 
مظلتي: وكانون الأول) و (الآتي من مكان بعيد) 
من مجموعتها (أنتم يا من أحبكم) . وقصص (قدرة 
على التعرج والتلون) و(زمردة من قاع البحر) 
و (قادمة من الجنوب يا سيدي) و (خلفية فقر 
مدقع ) من جموعة (جسد يحضن ال حب ويبتعد) . 
وقصة (حديث الزيزفون) 7"". وأحسب أن هذا 
الجانب يستحق دراسة مستقلة أكتبها في القريب» 
أو يكتبها غيري. فهذا جانب شغل تفكير ضياء 
قصبيجي وعبرت عنه) مثل| عبر عنه صاحب هذه 
السطور في غير قصة له ا اليد 
واالرح فت 3000 وصرعت لكاتب 
الأسريكي وليم سارويان؛ الذي تعرض لمعاناة 
الأديب في أكثر من قصة؛ منها قصة (سبعون ألف 
أشوري) 7" 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص ٠١5‏ 


أما الهم الوطني والقومي. فتعبر عنه في قصة 
(خيول عربية في مدينة راقية) ”" ". وإن غلفته 
بالرمز. تحدثنا القصة عن الغفلة العربية. وحين 
يتنامى الوعي في النفوس ٠‏ يكون الأوان قد فات. 
فنئحن أصحاب الفرص الضائعة . ويصير الانتقام 
تمن لاذنب له. 

بدأ الاتجاه الوطني القومي يأخذ حظًا من اهتهام 
الكاتبة. لا سيم ما كتبته في مجموعة (ثلوج دافئة). 
التي تتضمن قصصا واقعيا إنسانياء مع اتجاه إلى 
الهم الوطني والقومي. بأسلوبا الشاعري: 
المجتمع وسلبياته. مع ميل إلى الجانب العاطفي . 
ولعل أدق قصة كشفت هذ الهم القومي هي 
(حديث الزيزفون) وفيها تحاور الكاتبة زميلا ها 
ينتقدها لأنها لا تكتب مثله عن القضايا القومية: 
فتجد صعوبة في حل المعادلة» بين مثل تلتزم بها 
وواقع يستنفرهاء وهي تؤيد زميلها فيما يكتب» 
لكن أشد ما يؤللها هو عجز الكلمات عن تغيير 
الواقع : الومن شدة ألمي احجدآن الحدث أكبر من 
أن أحوله إلى كلمات» . وهي تتألم لكل إهانة 
توجّه لعربى. ولكن ما الفائدة ؟» «فملايين الكتب 
لا تمسح دمعة من على خد طفل فقد أباه. أو رمية 
حجر يلقيها طفل معذب». وبعد حوار وجدال؛ 
تنهي القصة قائلة : «ورحنا بصعوبة نبحث عن 
طريق للعودة1. والنهاية ها أكثر من دلالة 
ومعنى . فقد افترقاء كل اب إلى دارهء نافضا يديه 
من القضية برمتها. أو أن التساؤل ما زال مطروحا 
بأننا نحن العرب ما زلنا نبحث عن طريق 
للعودة؛ أو حل للقضية. و (حديث الزيزفون) 
مثل أغلب قصصها تلجأ فيها إلى الفكرة المباشرة 
التي تواتيها؛ وتؤطرها في صورة نقاش بين زميلين أو 
شخصين. كاشفة عن نفسيتها بها تتحلى به من 
صراحة وبراءة. تخاطب المتلقي بكل ما يعن لها من 
أفكار. بأسلوب رومانسي. تنقل إليه عالمها 
اسان عازه كر ا كر ياي للد كل فيية 
ومثل في حياتنا . 

وهنالك قصة بعنوان (وردة لكنها من 
حجر) '"”عن اغتصاب اليهود للأرض وتخريب 
كل شيء من أجل النوسع والهيمنة؛ دون اعتبار 
لشيء؛ وأصحاب الأرض لا يملكون سوى 
المقاومة؛ حتى لو كانت بقذف العدو بخحجر. 


كتبت القصة بصيغة توجيه الخطاب طؤلاء 

ا مغتضبين. كاشفة النقاب عن شرورهم 

وأطماعهم . ونظرت الكاتبة إلى القضية ككل . لم 

يوجد البطل الفرد. وإنما وُجَد الكل . وأنت القصة 
بشكل تقريري للواقع وسرد خبري له. دفع الكاتبة 
إلى هذا حماستها للقضية وإطلاقها صرخة حادة 

ضد الظلم والقهر. 
وضياء قصبجى قصاصة فذةء تثى قصصها 

بأنها تتوجه بكتاباتها إلى القارى بالخطاب الصريح : 

باحثة عن كل ما هو مضىء فى حياتناء ولو كان 

مصدر الضوء شمعة صغيرة» فهى حريصة على 
الضوء الخافت. فرحة به مستبشرة بأنه وإن لم 

يضىء العالم بأسره. فقد أضاء منه مساحة صغيرة» 

بددت ظلمة مكان ما. وهذا حسبهاء وحسب كل 

أديب يناضل بقلمه كيما يبدد ظلمة المكان. ويكون 
أدبه شعاع ضوء . أو ليس أجدر بالإنسان أن يضىء 
شمعة بدلاً من أن يلعن الظلام ؟ كا تقول الحكمة 
السائرة . فم) بالكم إن كان هذا الإنسان أديبا يعلي 

من قدر الإنسان ويعبر عن أحاسيسه ومشاعره ؟ 

الهوامش 
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تالماع ازع عمه 
اوعلفايدا 


ممع سووهم مبيعل] 
600080041 


إن العمليات الديموغرافية (السكانية) من 
تزايد السكان ومعدلات الولادة والوفاة والسياسة 


السكانية واليكلية العمرية والجنسية وغيرهاء ذات 
تأذير تبادلي مع التطورات الاجتماعية الاقتصاديةء 
وهي تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي في النمو الاجتماعي 
والاقتصادي هذا البلد أو ذاك . 

حول هذه العمليات في مختلف بلدان العالمء 
يتحدث كتاب «سكان العالم»: الذي صدر في 
موسكو عام 1444م. ويقع في 41 صفحة. وقد 
اعتمد كمصرجع أسامي فيه على نشرات وتوقعات 
الأمم المتحدة في مجال السكان وحتى العام 
ء ام 

حركة (ديناميكية) تعداد السكان 

هل عدد سكان العالم الآن كبير ؟ وهل وصلت 
الأرض إلى ما فوق حد الإشباع السكاني ؟ إن الأرقام 
مهما كبرت لا يمكن الاعتماد عليها وفقالما يورده 
الكتاب دون الرجوع إلى أمور أخرى. وأن هناك 
فسافة بعيدة حتى ما فوق حد الإشباع السكان . 
فارتفاع عدد السكان ليس في الغالب السبب في 
تدهور الأوضاع الاتتصادية في هذا البلد أو ذاك» 
وإنما يعود ذلك إما إلى الماضي الاستعماري (أو 
الحالي) وإما لعدم فعالية الأنظمة السياسية» وما 
يرافق ذلك من تغيرات اجتماعية وبيثية وغيرها . 

تختلف معدلات النمو السكاني من قارة إلى 
أخرى ومن منطقة إلى منطقة ثانية؛ . فبينما يأخذ 
هذا النمو طابعًا إيجابيا في كل من أفريقيا وآسيا 
وأمر يكا اللاتينية» وتبلغ معدّلات النمو القيمة 
العظمى لهاء وذلك في أفريقيا (حوالى ٠‏ , /): 
فإن هذا النمو يأخذ طابعًا سلبيًا في أوروباء حيث 
تجري عملية الحرمان من السكان 1158 انامهم 06 


(في كل من النمساء لكسمبورغ» ألمانيا . .) 

أما في أمريكا الشمالية فتشير التسوقعات إلى أن 
المعدل المتخفض للولادات في الولايات اللمتحدة 
سوف بحافظ عليه لفترة طويلة. واعتبارًا مبن عام 
4" ام يأخذ منحى سلبيّاء إلا أن ا هجرة السنوية 
المستمرة وعلى طول فترة التنبؤ حتى عام ١٠١7م‏ 
سوف تعوض». حسب رأي العلماء: عن عملية 
الحرمان من السكان. وتؤمن في النهاية ثبات عدد 
السكان. 

بالنسبة للوطن العربي فإن معدّلات النمو 
السكاني فيه مرتفعة. وإذا ما استمرت هذه 
المعدّلات على ما هي عليه الآن فإن عدد سكان 
الوطن العربي سيصل إلى (55 5 ) مليونا تقريبا عام 
تر 

بينها كان عدد السكان حوالي مائثتي مليون 
ومليونين عام 1921م . 

معدلات الولادة 

إن معدل الولادة في المعنى السكاني هو أحد 
أهم مركبات زيادة السكان ‏ وهو سرعة ظهور 
الأطفال في هذا التجمع أو ذاك . والدليل الأبسط 
لمعدلات الولادة هو معامل معدل الولادة العام (عدد 
المواليد الأحياء لكل ٠٠١١‏ نسمة من متوسط عدد 
السكان السنوي) . وهناك أيضًا المعامل الكلي 
للمعدلات الولادة والمعامل العمري للولادات . 

في النصف الأول من الغانيئيات كان عدده 
المواليد سنويًا )١78,4(‏ مليون. وفي النصف 
الثاني بلغ هذا العدد (181,7) مليونًا. كان 
نصيب البلدان المتطورة منها (9 ,/إ١)‏ و(18١)‏ 
ملبون على التوالي بينها حصة البلدان النامية )١١/(‏ 
و(7,١١)مليون‏ طفل. 
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وقد سجلت أعلى المعدلات في العالم كينيا 
حيث بلغ المعامل الكلي ٠:‏ 8 ) في الأعوام 45 ١‏ 
1984م وفي رواندا (71,ل). الأردن 
(77). وأدنى المغدلات كانت في ألمانيا 
(:17)» إيظاليا :)١,47(‏ وني استراليا 
)١144(‏ وهذه المعدلات دون الحد الطبيعي 
للتكاشر السكاني (الحد الطبيعي هو 7,١‏ طفلا 
لكل امرأة خلال حياتها). وحسب تعبير بعض 
المختصين فإنه يجتاح أوروبا حاليّا اشتاء 
ديموغراني» نظرًا لأن معظم بلدان أوروبا ذات 
معدلات ولادة دون الحد الطبيعي . وهناك أربعة 
بلدان تخطت الحد الطبيعي وهي : ألبانياء إيرلتذاء 
بولونياء ورومانيا . 

في الوطن العربي كان المعامل الكل عبام 
11م (/6,410). وحسب توقعات الأمم المتحدة 
فإن هذا المعامل سوف ينخفض إلى 1/5 , ” وذلك 


في العام 4 37١1م‏ . 
التركيب الزواجي 

المعنى الواسع لكلمة زواجي : هو كل 
العمليات الني تصف عقد القران أو فسخه. 
والحالات الزواجية هي : 

. -الزواج غير القائم‎ ١ 

"-الزواج القائم . 

*-الترهل.. 

4 -الطلاق. 

يتم الحصول على معلومات عن الحركة الزواجية 


اللسكان عن طريق التتسجيل الخاري لحالات الزواج 
والطلاق والوفيات (بالنسبة للترمل) . والمعلومات 
في هذا النوع ترتبط بهذه الحالات المسجلة ققطء 
وفمًا للقانون المعمول به في الدولة . إلا أن التسجيل 
لا يشسمل قس من الزيجات التي تعقد في الكنائس 
والأماكن الدينية الأخرى وكذلك الزيجات المنتشرة 
في أمربكا اللاتينية مثل الاتحاد الحر والزواج الحسي 
وزواج الزيارة "511ال"وني أوروبا مشل «الزواج على 


القيصل العدد (507) ص 1١8‏ 


الطريقة الأوروبية أو «النموذج الغربي للزواج' . 
وهفذه الزيجات لا تسجل بشكل رسمسي ومن 
الصعب إحصاءها . لذلك فإن الزواج الواقعي 
يمتاز عن القانوني بآنة يمكن أن يلاحظ من قبل 
الاخصائيين فقط في حالة كون الزوج والزوجة 
يعيشان مع بعضه . القوانين حول الطلاق تختلف 
من بلد إلى آخر وتتراوح مع المنع التسام تقرييًا وذلك 
في البلدان «الكائوليكية المتعصية» وحتى الإإلجراءات 
الحرة المتطرفة لفسخ الزواج في السويد» حيث تكون 
المحكمة مجبرة على الموافقة على إلطلاق حسب طلب 
أحد الزوجين دون التعرض لأسباب ذلك » 
وللمحكمة الحق ففط في توضيح مسألة الأطفال 
وتوزيع الممتلكات . وهذا أحد الأسباب التي تجعل 
معدلات الطلاق ني السويد الأولى في العالمء حيث 
كل زواجي ينتهي أحدهما بالطلاق . يتأرجح سن 
الزواج بين منطقة وأخرى . ففي أوروبا يتراوح من 
(18-1) سمة بالنسبة للتساء ومن 091-14 
سنة بالنسبة للرجال. بينا تحاول الصين منع 
الزيجات المبكرة والحد الأصغر من (58-1765) 
عل 

وفي المنطقة العربية» سن السزواج في ارتفاع 
مستمر» وترتفع أيضا نسبة غير المتزوجات من سن 
)١1918(‏ ومن سن (55-70). والطلاق لا 
يشكل حدثًا نادراء وهو مرتفع في بعض بلدان 
المنطقة . 

التركيب الأسري 

إن الأهمية الكبرى في دراسة أية عملية سكانية 
بجب أن نعطى لتحليل التركيب الأسري . فالأسرة 
هي المركز الاجتماعي الذي يرتبط به وبشكل كامل 
التكاثر الفيزيولوجى للسكان وولادة أجيال جديدة 
وإعدادهم للحياة في المجتمغ 3 

والأسر نوعان : كاملة» حيث فيها على الأقل 
زوجان مع أطفال أو من دون أطفال؛ وغير كاملة: 
حيث يوجد أحد الوالدين مع الأطفال. أي إن 
الأسر غير الكاملة هي جزء من الأسر الكاملة . 
وقد تضبح الأسرة كاملة نتيجة لزواج الأب الوحيد 
أو الأم الوحيدة من جديد . 


يزداد عدد الأسر غير الكاملة في أوروبا 


والبلدان المتطورة وني أمريكا اللاتينية؛ حيث تكثر 
حالات الطلاق. وتنتشر أنواع الزيجات الواقعية 
(غبر القانونية): وفي نفس الوقت تزداد نسبة 
الأناس الوحيدين (وغالبًا الرجال) في هذه البلدان 
حيث تصل هذه النسبة إلى ٠١‏ 18/ من السكان 
هذا بالإضافة إلى زيادة كبيزة في عدد الأطفال غير 
الشرعيين . 

يسمح بالطلاق ني البلدان الإسلامية وبشكل 
أساسي للعائلات التي لم تنجب أطقالاً.. والإسلام 
يشجع على زواج الأزامل والمطلقين. لذلك فإن 
الطلاقات في البلدان الإسلامية لا تؤدي إلى تشكل 
عدد كبير من الأسر غير الكاملة» أما الولادات غير 
الشرعية فهي غير واردة إطلاقًا في هذه البلدان . 

بلغ أصغر حجم للأسرة في سويسرا (9 , 7) 
فرداء بينم أكبر حجم فهو ني ساموا الأمريكية 
(7,0) فردًا. 

الوفيات واستمرارية الحياة 

تعزى أسباب الوفاة إلى : أمراض الأوعية 
الدموية والقلب. الأورام وخاصة الخبيثة منهاء 
أمراض الجهاز التنفسبي (خاصة عند الأطفال 
والشيوخ): أمراض الجهاز الهضمي والحوادث 
المختلفة . من أجل المقارنة الدولية بالتسبة لعدد 
الوفبات هناك المعاملات العامة للوفيات (عدد 
الوفيات الحسابي لكل ٠٠٠١‏ نسمة) والمغاملات 
المعيارية التي تؤخذ على أساس التركيب العمري 
للبكان , 

ومعدلات الوفيات تختلف بين الجنسين ٠»‏ وهي 
أعلى عند الرجال منها عند النساء وذلك لأسباب 
منها : أن الأمراض الدموية والقلبية والسرظانات 
المسبية للوفاة وكذلك الحوادث السيئة مثل 
التسميات وحوادث المرور والانتحار مرتفعة عند 
الرجال أكثر منها عند التساء : 

يشغل الموت المبكر مكانّا خاصًافٍ جلة 
المعاملات الخاصة للوقيات» وذلك أثناء الحساب 
لكل ٠٠٠١‏ مولود جديد . وهذه النسبة تتدرج من 
الحد الأصغري وهو (5/) (بالألف) ني اليابان إلى 
(18/) في أقغانستان . إلا أن هذه المغطيات 
تصف فقط الوفيات لشريحة غير كبيرة من السكان 


حتى السنة الأولى من العمر» ولا تصف الوفيات في 
الأعمار الأخرى . لذلك ومن أجل دراسة الوفيات 
يتم حساب المعامل الأشمل والمسمى المتوسط 
المنتظر لاستمرارية الحياة . 

وبشكل عام فقد ازداد التوسط المنتظر 
لاستمرارية الحياة بشكل ملحوظ خلال ال ٠٠‏ سنة 
من 1980 1904م إلى 1948 1384م 
وبلغت الزيادة تقريبا (,17) سدة. وقد بلغت 
أعلى معدلات ال حياة ني أمريكا الشمالية وكانت 
للرجال (54 )17١,‏ سنة وللنساء (78,59) سنة عام 
6---1484م ومن المتوقع أنيصل إلى 
(4,1/) و (81,1) سنة على التوالي وذلك عام 
4 "م . بينم المعدل الأدنى هو في أفريقيا حيث 
بلغ (,49) سنة للرجال و (87,5) سنة للنساء 
عام 19488 1984م ومن المتوقع أن يصل عام 
5 مم إلى (539) و (55,4) على التوالي . أما 
فيه| بخص الوطن العربي فقد بلغ متوسط عمر 
الإنسان عام /1941م. (294,5) سئة للرجال و 
(514) للنساءء ومن المقوقع أن يصل إلى 
(541) سنة للرجال و(7,8) سنة للنساء في 
العام 4 ١1م‏ . 

النمو الطبيعي وتكاثر السكان 

لمعرفة حركة النمو الطبيعي للسكان يستخدم 
عادة المعامل العام للنمو الطبيعي للسكان والمعامل 
الصافي لتكاثر السكان والمعامل الحقيقي لدتمو 
السكان . وتختلف هذه المعاملات بطرق حسابها 
وبمعناها . 

المعامل العام للتمو الطبيعي هو الفرق بين 
المغاملات العامة للولادات والوفيات. وقد بلغ هذا 
المعامل لسكان العالمرعام ١948‏ 19584١م‏ 
)/1١11(‏ وينتظر أن تصل قيمة هذا المعامل إلى 
(9/)عام 10378م. 

أما المعامل الصافي لتكاثر السكان فيخسب 
على أساس المعاملات العمرية للولادات والمعاملات 
الحياتية (أي مؤشرات المستوى العكسي للوفيات) . 
وفائة هذا للسلايل ف العا («و١)‏ 61,22 
وحسب توقعات الأمم المنحدة فإنه ينتظر انخفاضه 
في بدايات القرن القادم. لكن هذا الانخفاض 
مشكوك فيه نظرًا لأن قيمة هذا المعامل الصافي 


لازالت مرتفعة في الكثير من بلدان العالم . 
والمعامل الصاني يدل على العلاقة التى يحل فيها 
جيل الأبناء محل جيل الآباء . فإذا كانداقية 
المعامل الصاني )١(‏ فهذا يعني أنه يحل محل جيل 
الآباء نفس العدد من جيل الأناء . أما إذا كانت 
القيمة أقل من )١(‏ أو أكشر من )١(‏ فإنه سيحل 
عدد أقل أو أكثر من جيل الأبناء محل جيل الآباء . 
بلغت أعلى قيمة للمعامل العام للتمو الطبيعي 
في أشريقيا حيث كانت (1, 7/80 عام ٠44١م‏ 
والمعامل الضافي (/7,17): وأدنى قيمة في أورويا 
حيث بلغت عام ٠149م‏ (/,7/) للمعامل العام 
و(88, 2١‏ للمعامل الصاني . 
في الوطن العربي بلغ المعامل العام للنمبو 
الطبيعي للسكان عام 154١م‏ (71/,8/) والمعامل 
الصافي (75, ؟) . وينتظر أن يصل المعامل العام 
في العام 14١1م‏ إلى (415,9/) والمعامل الصائي 
40 
الهيكلية العمرية والجنسية للسكان 
. تعتير الهيكلية العمرية والجنسية للسكان من 
أهم خصائص السكان . فهي مهمة ليس من وجهة 
النظر (السديموغرافية) فحسب. بل الاجتماعية 
والاقتصادية أيضًا . 
هيكلية السكان حسب الجنس هي العلاقة بين 
عدد الرجال والنساء . والعلاقة القاعدية (أي بين 
المواليد) ثابتة تقريبًا في الجيل وهي بحدود (4 -)١١‏ 
٠١1‏ )من الذكور مقابل كل )3١:(‏ أنثى . لكن 
العسلاقة بين الجتسين من حيث العدد فإنها تقع في 
مختلف المجموعات العمرية» تخت تأثير الاختلاف 
في معدلات الوفيات بين الرجال والنساء . والمعدل 
المرتفع لوفيات الرجال بالنسبة إلى النساء يؤدي مع 
تقدم المجموعات العمرية إلى زيادة عدد النساء . 
وقد بلغت هذه الزيادة عام /19١م+‏ وفق تقديرات 
الأمم المتحدة. (11) مليون امرأة في كل أنحاء 
العام . 
وقد بلغت أدنى نسبة لعدد الرجال مقابل عدد 
النساء في أوروباء حيث كانت عام 988١م‏ 
(487) رجلا مقابل كل )٠٠١١(‏ امرأة. بينها أعلى 
نسبة هي في آسيا وقد بلغت ولنفس العام (47 )1١١‏ 
رجلا مقابل كل ( ٠١٠٠١‏ ) امرأة. 


تتعلق هيكلية السكان حسب العمبر بحركة 
المواليد والوفيات مع الأعذ بالحسبان الخصوصيات 
العمرية خلال فترة المقارنة . وهي تختلف من منطقة 
إلى أخرى . وقد كانت الميكلية العمرية للسكان 


عام 5/5 ١م‏ على التحو التالي (0/) : 
٠-4اسنة‏ 0١4-1اسلة‏ 10 سنة 
فأكثر 
1 لكل كن 2 
617 ارك ماد لكين 
سنا م ا" 000 


افزيقيا 822+ قولة 1 
أمريكا | 2320 3 7 
يكيل 
السياسة السكانية 
السياسة السكانية هي مجموعة التوجهات التي 
تؤثر بها الدولة في العمليات السكانية؛ إما هيدف 
الحفاظ على الوضع ا حالي وإما هدف تغييره . 
وينبغي أن يكون للسياسة السكانية سرامج 
وأهداف دقيقة وأزمنة محددة للتنفيذ . هذه 
الأمداف يمكن أن تخدم عدد السكان ومعدلات 
نموهء إحصاءات الولادة. الوفاة» تكاثر السكان 
.الخ والسيامثة السكاتية يمكن أن تاد 
منحيين : في محال الولادات وني مجال الوفيات . وأما 
في مجال الوفيات فإن السياسة تخدم الجزء التركيبي 
للسباسة الاجتماعية للحفاظ على صحة السكان. 
أماني محال الولادات: فهي تنزع إما إلى زيادة 
معدلات الولادة أو إلى تخفيضها . ومهمة رفع 
معدلات الولادة ضرورية جدًا الآن في معظم البلدان 
المتطورة اقتصاديًا؛ٍ لذلك تسعى معظم الدول 
المتقدمة إلى تقديم معونات مادية كبيرة وميزات 
للعائلات التي تنجب أطفالاً. 
التركيت العرقي 
العروق البشرية هي المجموعات البشرية 
المتشكلة تاريخيًا والمرتبطة بانحدار سلالي واحد» 
وينعكس ذلك على العلاقات (المورفولوجية) 
التشكيلية والفيزيولوجية المتغيرة في حدود معينة . 
ينتشر بشكل واسع مفهوم تقسيم البشرية إلى ثلاثة 
عروق وذلك حسب لون الجلد : أسود. أبيض 


1 3 


الفيضل العدد )7١1(‏ ض 1٠١8‏ 


اول عينافءإ لعب 


1 


وأصفر. إلا أن لون الجلد لا يعتبر العلامة الوحيدة: 
بل وليس العلامة الرئيسة لتحديد العرق أحيانا . 
لذلك فإن علم السلالات البشرية لاوها0م871420 
يستخدم هذا الغرض جملة من المحددات الأخرى 
علاوة على المحددات الخارجية . وسط أجناس 
البشر المعاصرين المنتمين لشكل واد -58 1000 
5 نجد هناك المجموعات البشرية الكبيرة 
والتي نسمى أجناسًا كبيرة . وهذه هي : الأوروبية- 
الآسيوية:. الأمريكية_الآسيوية:. الأفريفية 
(الزنجية) والاسترالية (المحيطية). وقد اتحدت 
المجموعتان الأخيرتان وشكلتا مجموعة واحدة هي 
الاسترالية الزنحية أو الاستوائية وهذه المجموعات 
تضم بدورها عددًا من المجصوعات العرقية ومنها 
الأصفر. 
الترركيب اللغوي 

اللغة ‏ وسيلة جبارة لتطور الإنسان والمجتمع . 
وقد كانت بدايات هذه اللغة في القبيلة ومن ثم 
تحولت إلى لغة الشعب: وبعدها ومع تشكل 
القوميات ‏ أصبحت لغة الأمة. 

يبلغ عدد اللغات في العالم ؛ ‏ 5 آلاق لغة . 
ومن الصعب تحديد هذا العدد بدقة. لكل شعب 
عادة لغة واحدة. ٠‏ لكن أحيانًا تنتشر مجموعات 
سكانية ذات لغتين. مثل الأأزاس في شرق فرنساء 
حيث يتكلمون الألمانية والفرنسية . ومعظم سكان 
بلجيكا وسو يسرا يتحدثون بلغتين أو أكثر. 

أكثر اللغات انتشارًا في العالم (أواسط العام 
/41ةام) هي : الصينية ثم الإنجليزية: الهندية» 
الأوردية» الأسبانينة السروسية .-البنغالية» 
الأندونيسية» العربية: البرتغالية: اليابانية» الأمانية 
والفرنسية . وست من هذه اللغات اعترت لغات 
رسمية في الأمم المتحدة وهي : الإنجليزيةء 
الفرنسية ٠‏ الروسية» الإسبانية » العربية والصينية . 

هناك أسر لغسوية عديدة منها الأسرة الهند 
أوروبية» الأسرة الأفرو آسيوية الأسرة الأسترالية - 
الآسيوبة» الأسرة الزنجية ‏ الكردوفانيةء الأسرة 
الاستوائية. وغيرها. وكل أسرة من هذه الأسر 
اللغوية تضم عددًا من المجموعات اللغوية: فمثلا 


القفيصل العدد )١١17(‏ ص 1١١‏ 


تضم الأسرة الهند أوروبية كلا من المجموعات 
التالية : السلافية, البلطيقية؛ الجرمانيةء 
الكيلتية: الرومانية» اليونانية. الألبانية» الإيرانية» 
النوريستانية : الهندارية . والأزمنية . 


التركيب القومي 

إن تحديد التركيب القومي للسكان في مختلف 
بلدان العالم ‏ مهمة ضعبة جدًا . وحل هذه 
المعضلة أحيانًا صعب حتى في الحالات التي 
نمتلك فيها معطيات ستاتيكية مفصلة عن 
التركيب القومي, إذ إنه وفقًّا لعلاقة التطور فإن 
عمليات التجنيس والدمج, في الكثير من البلدان: 
شملت الكثير من المجموعات السكانية . 

فمثلاً الاتحاد السوفبيتي السابق يضم حمس 
مجموعات لغوية : هندو أوروبية /104,٠(‏ من 
السكان منهم 01,5 سلاف): ألتائية 
(155 منهم 151/ أتسراك)» أورالية 
)2 كارتفيلية (4 )/١,‏ وقفقاسية شمالية 
(11/). وهناك أكثر من )٠١١(‏ قومية صغيرة 
وكبيرة. 

في أوروبا حوالى (717) قومية . وني آسيا أكثر 
من 2٠٠٠١0‏ قومية وهم الكثير من الأسر 
والمجموعات اللغوية. ويختلفون بشدة في العدد . 
في أفريقيا بحدود )00*(-)٠٠0(‏ قومية . وتعتبر 
اللغة العربية الأكثر انتشارًا في أقريقيا حيث 
يتحدث بها أكثر من )١١17(‏ ملايين إنسان (حوالي 


خس سكان القارة) . 
التركيب الديني 


كانت الأشكال الأولى للإيمان متععددة منها : 
١‏ - الفيتيشية ‏ وهي الإيمان بالقوى ما فوق 
الطبيعية . 


؟ - الأنيمية ‏ مصطلح يجمع بين مفهومين 
مختلفين : الإيمان بأن كل كائن حي يحتوي في ذاته 
على ثنائي ‏ الروح؛ التي يمكن أن تغادر حاملها 
وتحرمه من الحياة؟ والإيمان بوجود كائنات غير مرئية 
-الأرواح » الملائكة. الشياطين: الآلفة. الإهات. 

. عبادة الأسلاف أو الأموات‎ ٠“ 

4 - التوثفية : الإييان بأن الشكل الأثني الحالي- 
قبيلة» عشيرة أو اتحاد قبائل» ينشأ بشكل توالدي 


من هذا الحبوان أو ذاك أو من نبات معين وأحيانًا 
من الظواهر الطبيعية المختلفة والمواد غير الحية: وما 
يرافق ذلك من تعبد لهذا النوع أو ذاك من الظواهر 
وا مواد . 

ه_البوليديمونية : وتأخذ المعنى الغاني 
للأنيمية وهو الإيمان بوجود كائنات غير مرئية . 

7-تمثيل قوى الطبيعة بشكل خيالي . 

- الشامانية : الإيران بقدرة بعض الناس 1 
إيصال أنفسهم إلى حالة وجد ونشوة روحية ووحدة 
مع الأرواح واستخدام قوتها في التطبب وغيره من 


الأهداف العملية . 
البوليتية ‏ تعدد الآهة : الإبوان بوجود عدد 
كبير من الآهة. 


في الألف الشانية قبل الميلاد بدأت بالظهور 
ديانات لا تزال فائمة إلى يومنا هذا . أحد أقدم هذه 
الديانات ‏ اليهودية . حيث تنتشر الآن في مناطق 
عديدة من العام . ويقدر عدد اليهود بأكثشر من 
)٠١(‏ ملايين ني كل أنحاء العالم. وظهرت بعض 
الديانات في جنوب وجنوب شرق آسيا منها 
البراهماتية التي تحولت إلى الهندوسية والجاينية 
والسيخية . وني القسرن السادس قبل الميلاد نثنأت 
البوذية في شمال الهند وانتشرت في مناطق واسعة من 
آسيا. وبقدر عدد السوذيين الآن حوالي (770) 
مليون. الهندوس  57١‏ مليونء السيخ  ١8‏ 
مليون والجاينيين ‏ ' ملايين . ثم جاءت المسيحية 
وانتشرت في معظم بلدان العالم» حيث يقدر عدد 
المسيحيين بأكثر من مليار مسيخي . وفي القرن 
السابع بعد الميلاد ظهر الإسلام وانتشر أيضا في كل 
بلدان العالم تقريبًا. ويبلغ عدد المسلمين الآن حوالي 
مليار مسلم . 

أخيراء يجب أن نشير هنا إلى أن هذا الكتاب 
المرجع «سكان العالم» احتوى بين دفتيه على 
معطيات مفصلة عن الاتجاهات (الديموغرافية) في 
كل بلدان العالم خلال فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية والتوقعات للفترة المقبلة . 

وقد أسهمني تأليفه كل من ف. 4 
سور يتوف» أ. ب , سينيلتيكوف. فنا 21 
أرخانفلسكي وإس . إي. بروك. وراجعه إي . 
إي : . غروشوف . 
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تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة ‏ جدة 7١145١‏ ص.ب 5976 


مذاهب واتجاهات فيب 


الأفلاطونية : 1518أمه]9اط 

تتمثل الأفلاطونية ‏ من الناحية الفلسفية البحتة في روحانية ومثالية مطلقة 
دف إلى إعلاء القيم العليا المتمثلة في الخير والجوال والحق . 

وتتصل هذه الفلسفة بنظريات الشعر المختلفة طوال تاريخ الآداب بصلة 
وثيقة ٠»‏ وهي نتمثل في أوجه أربعة : 

١‏ من حيث اعتبار الشعر لونًا من التربية» يرى أفلاطون أن الشعر عليه 
أن يخدم أغراض الخبر الأخلاقي للفرد والجماعة. ومن هنا فقد ألح في جمهوريته 
المشهورة على ضرورة حماية أخلاق المواطن من أثر الشعر التافه والماجن. كما بين 
في محاورته المسماة بروتاجوراس 7101300135 كيف يمكن استغلال الشعر في 
إثارة الإعجاب بالآهة والأبطال. 

وأثرت هذه الدعوة كثيرا في النقد الأدبي الأوروبي في عصر النهضة. حيث 
مثلت منطلقًا للدفاع عن الشعر أمام مهاجميه من النزمتين. كما رفعت من 
شأن الشاعر حيث اعتبر مشاركًا في تقوية الروح المعنوية القومية وذلك خاصة 
من خلال الملحمة. 

١‏ من حيث اعتبار الشعر لونًا من المحاكاة. نظر أفلاطون إلى الشعر على 
أنه محاكاة للطبيعة المخلوقة بوصفها محاكاة مبهمة لمثال إهي كامل. ولكن هذه 
المحاكاة الشعرية تعتير أسمى أنواع المحاكاة؛ لأن الشاعر يحاول دائيًا أن 
يحاكي المثال الإلمي من خلال محاكاته لطبيعة ناقصة مبهمة . 

من 3 اعتبار الشعر إهامّاء تؤكد النظريات الأفلاطونية أن الشاعر 
في حالة وجدانية خارقة أثناء قرضه الشعرء يستطيع من خلاها أن يلمح المثل 
الإهية العلياء وهذا أدى إلى عادة استهلال القصائد بمناشدة ربة الشعر أن 
تمده بالإهام والوحي . وكان هذه النظرية الأفلاطونية تأثير ني النظريات 
المختلفة في النقد الأدبي القائلة بأن الشاعر بمثابة كاهن ملهم أو مجذوب لا 
يعي مايقول . 

5 من حي اعتبار الشعر رمزيًا خفياء كان أفلاطون يلجأ في كل محاوراته 
إلى الأساطير والمجازات والقصص الرمزي ليعيّر عن أفكاره. وهذا ما أدى إلى 
اعتبار الشعر ستارًا لمعان متصرفة خفية . 

وقد تأثر بذلك شعراء عصر النهصة في أوروبا وحتى يومنا هذا؛ حيث نجد 
هذا الأثر ني الكثير من الصور الرمزبة التي يستخدمونها والنتي تمتد جذورها إلى 
المثل الرمزية لأفلاطون . 
الأفلاطونية الجديدة : 0زةأمه31اممعلم 
مذهب فلسفي برز ما بين القرن الشالث والسادس الميلادي» وذلك كنزعة 


توفيقية بين الآراء الأفلاطونية والتصوف الشرقي عامة والمصري خاصة. من أشهر 
رواده الفيلسوف المصري أفلوطين 7٠١79‏ 177م) الذي قال بوجود علو مطلق 
من جانب «الواحد» أو المبدع الأول . 

وأثر هذا المذهب في تاريخ الآداب الأوروبية: حيث ساعد على تطور فكرة 
القصص الرمزي ني اداب العصور الوسطى . وخاصة عن طريق الترمات 
الكثيرة لتعليق ماكروبيوس1/3000(05 على حلم سكييون 
05مأع5 10لا 50110 لشيشرون 10)0 © ١‏ 

حيث اعتمد هذا التعليق على مزج العناصر التصوفية والعناصر الأفلاطونية 
العامة في النأويل الرمزي . 

ويبدو أثر هذا المذهب واضحًا في كتاب الفسردوس من الكوميديا الإهية 
18 1/1071 لدانتي 03016 وكذلك في الشعراء الفرنسيين في أواخر 
القرن السابع عشرء وعلى طائفة من الفلاسفة الإنجليز في أوائل القرن السابع 
عشر الذين كانوا يسمون ب "أفلاطون كمير دج 51210015 و0301 
نسبة إلى الجامعة التي كانوا ينتمون إليها وعلى رأسهم القس هنري مور. 

ومن أهم ما تنادي به هذه المدرسة مسن نظريات هي أن الكون مخلوق خلقًا 
روحبًا وأن حواس البشر لا تكشف إلا مظاهره: لاا جوهره. أما النظرية 
الأخلاقية هذه المدرسة فتعتمد على الانسجام بين العقل والدين» وبين الخير 
والحقيقة: وبين السلوك الأخلافى وفاعلية العقل المدرك . 

الانطباعية : 55101151ع ترما 

حركة أدبية وفنية خرجت من أكام الحركة الطبيعية وعاصرتهاء ولكنها 
وسعت مجالهاء وساعدت على ترسيخ الخيال والصور الره :.” في جميع ألوان 
الأدب . وقد استخلص أتصارها الأوائل في خرنسا منهجهم من منهج المدرسة 
الانطباعية في التصوير الزيتي التي أسسها كلود مونيه (1955-185-0م) 
واشتق اسمها من عنوان لوحته التي عرضها عام 4 17م وصور فيها منظرًا 
طبيعيًا وجعل عنوانها «انطباع عن الشمس الشرقية» واهتم فيها وفي غيرها بتتبع 
أثر الضوء وتصويره بنقط من اللون تخلق في المشاهد انطباعا عن المشهد بضوئه 
وظلاله وجوه . 

وكان أنصار هذه الحركة في الأذب يستعيضون عن اللون باللغة ويجعلونها 
وسيلة لتسجيل الانطباعات . وكان منهجهم يقوم على بعض المبادئ التي 
يمكن تلخيصهاني : 

)١‏ البعد عن التأمل في الأشياء والتفكير فيهاء والاكتفاء بالأثر أو الانطباع 
الفوري الذي تخلقه ني الأديب ‏ 

؟) العمل على امتصاص موضوع الكتابة في إطاره الكل لا في تفصيل من 
تفصيلاته. 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص ١١6‏ 


*) إيجاد مزيج من الكلمات التي تنصل بالصفات الأساسية للشيء الذي 
يقع تحت الملاحظة ولكن بأخذ الشيء نفسه بجميع مظاهره . 

4) فرض الانطباع على حواس القارئ بطريقة تجعله يشارك في تجربة 
الكانب. 

لقد هيأت واقعية القرن التاسع عشر في فرنسا الأرض للانطباعية؛ وقامت 
الطبيعية بشحذ أسلوب الملاحظة الدقيقة الذي استخدمه الانطباعيون . 

ويعد الأخوان إدمون وجيل جونكور رائديْ الحركة الانطباعية في الأدب ؛ 
ولا سيما في يومياته| التي نشراها عام 157١م‏ وسجلا فيها رحلاتم) إلى الشرق 
ومصر بصفة خاصة . وقام الكاتب الألماني أد البرت ستيفتر بتمهيد السبيل 
للحركة في ألمانيا بمجموعة قصص قصيرة صدرت في منتصف القرن التاسع 
عشر وسجل فيها الحياة الريفية في جبال بوهيمياء وعرض ملاحظات محايدة 
عن تفاصيل هذه الحياة في الطبيعة وتكامل البشر معها. ولكن لم تتطور 
الحركة إلا ني أواخر القسرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ حين أصبح لما 
أتباع كثيرون في فرنسا (إميل بورجيه) وألمانيا (ريلكة وتوماس مان في شيابه) 
وإيطاليا (جبرائيل دانونزيو) وبلجيكيا (موريس مترلينك) وقد حاول هؤلاء 
وغبرهم أن يخلقوا في كتاباتهم إحساسا جديدا بالطبيعة كنوع من التمرد على 
تركيز أنصار الحركة الطبيعية على المدن. وأن يرنادوا خواني العلاقات الإنسانية . 
وكانت حركتهم هذه إعدادًا لما تلاها وعاضرها من أنصار الحركتين الرمزية 


والرومانتيكية الجديدة . 


البرد ناسية : 23125515171,6 

مذهب أدبي ظهر في فرنسا خلال النصف الأخير من القرن الماضي ٠‏ وعرفت 
به جماعة من الشعراء الفرنسيين. كانوا ينشرون شعرهم في متتخب شعري 
بعئوان «البرناس المعاصر'» 231085530168012 ها . وكان يتولى جمع 
هذا المتتخب ونشره ناشر يدعى ليمير. وقد ظهر ثلاث مرات في سنوات 
85م-75-171. واسم المتتخب نفسه مأخوذ من اسم جبل برناسوس في 
وسط اليونان الذي اشتهر بأنه كان مقر الإله أبو للو وربات الفنون. 

وكان أفراد هذه الجماعة متمردين على ما في الشعر الرومانتيكي من ذاتية في 
المضمون وتفكك ني الصياغة . ونادى هؤلاء بضرورة إهمال الشاعر لذاتيته 
والاهتمام الصارم بشكل القصيدة. واستمدوا مبادئهم النظرية من فكرة «الفن 
للفن» التي نادى بها الشاعر تيوفيل جوتييه وفكرة الشاعر بانفيل حول الجمال 
اللفظي ني الشعر. وقد كتبوا أشعارهم متوخين الوضوح دون الإقلال من أهمية 
دور الصور الشعرية؛ ولكن الرمزيين أنكروا عليهم هذه الطريقة فيم| بعد بحجة 
خلوها من الظلال التي تفرضها المعاني والحركة التي تفرضها الألفاظ في 


كان تيوفيل جوتييه (١18177-18011م)‏ نجم الجماعة . وكان زميله 
ليكونت دي ليل (1644-181م) أشبه بقائد الأوركسترا فيها. وكان 
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جوتييه قد كتب في مقدمته لديوان (الآنسة موبان) (1678م) أن الفن غاية في 
ذاته» وليس وسيلة لأي شي ءءء وأن الشاعر أشبه بالنحات والصائع الماهرء 
ويجب أن يشكل قصيدته على نحو موضوعي لا ذاتية فيه ولا غموض . وهذه 
نفسها هي الفكرة التي تبناها الشاعر الانجليزي ت . س . أليوت فيما بعد حين 
قال : إن «تطور الفنان يعني التضحية المستمرة بنفسه والاستفصال المستمر 

وقد اتبع أفكار هذه الجماعة كثيرون من الشعراء الذين اجتذبتهم فكرة 
«الفن للفن» من أمثال تيودور دي بانفيل (*18177 -١1851م):‏ سولس برودوم 
(9 18 19017م) الخائز على جائزة نوبل عام ١140م»‏ فرانسوا كوبيه 
(لكملتة ١‏ تاماج.م. هيريديا (1841 1505 م) وظهر أثرهم في 
إنجلترا خلال سبعينيات القسرن الماضي عن طريق بانفيل الذي كان على صلة 
بالشعراء أوستن دوبسون وسوينبورن وأندرو لانج . واستعان أتباعهم الإنجليز 
هؤلاء بكثير من أفكارهم . ولااسيم| في الأسلوب والصياغة وإحياء الأشكال 
الشعرية القديمة في القصيدة. مثل البالاد 83/20 (أشبه بالموشح) والروندو 
6000 (أشبه بالموشح أيضا ولكن أقصر) . 


التصويرية : 1173015100 

مذهب أدبي ظهر في إنجلترا وأمريكا بين سنتي 1904م و 1411مء وأبرز 
ما يميزه عن غيره من المذاهب هو التخلص من الغموض والرمزية في الشعر مع 
عرض صور شعرية تتميز بالوضوح وبقدرتها على الإيحاء بصور مرئية تنبض 
بالحياة . 

وقد تأثر شعراء هذا المذهب بالشعر الياباني والصيني . 

وكان أهم رواده الشاعر الأمريكي عزرا باوند الذي جمع أول ديوان مختار 
لشعر هذا المذهب (1114م): كما جمعت الشاعرة إيمي لوول ديوانًا من 
مختارات التصويريين أسمثه «بعض الشعراء التصويريين 189154 50008 
5 وتضمن هذا الديوان المبادئ الجديدة هذه المدرسة بعد أن حدث انشقاق 
بين أنصارهاء وأهم تلك المبادئ : الدعوة إلى إدخال العامية في الشعرء 
وإبداع ايقاعات شعرية جديدة: وأنه لا فرق بين موضوعات شعرية وغير 
شعرية. وأن الصور الشعرية يجب أن تتصف بأقصى درجة من التحديد 
ووضوح المعالم . 

التعبيرية : 5510115177ع]م)ا 

نزعة فنية وأدبية ظهرت أولاً في ألمانيا قبيل الحرب العالمية الأولى 4 ١191م‏ 
وازدهرت هناك حتى سنة 5 97١1م‏ تقريبًا . 

وهي ترمي إلى تمنيل الأشياء كما تصورها انفعالات الفنان أو الأديب نحوها 
لاكما هي ني الحقيقة والواقع . ويقابلها ني إيطاليا الحركة المستقبلية 
]انا والحركة المستقبلية التكعيبية 61510 لاأنا"!-010600 في روسيا قبل 
ثورة /1911م. وأثرت هذه النزعة على الحركة السريالية 51018211500 ((ما فوق 
الواقع) بأوروبا وأصريكاء في نفس الوقت الذي تأشرت هي فيه بفلسفة 


برجسون وخاصة نظريته في الوثوب الحيوي. وكذلك أثرت عليها روايات 
دستو يفسكي ومسرحيات سترند برج . 
من أشهر الأدذباء التعبيريين الشاععر النمساوي فرانس مترفل وفرانس كافكا 
الروائي الألمايّ اللغة» التشيكي الوطن . 


الدادوية : 62021512 

مدرسة في الفن والأدب تأسست في سويسرا عام 1417م على يد الشاعر 
الفرنسي (1471-18457م). وتتجدد مرامي هذه المدرسة في التخلص من 
قيود المنطق المعتادة والعلاقات السببية في التفكير والتعبير. واتخد أتباع هذه 
المدرسة السخرية سبيلاً للوصول إلى هدفهم في التخلص من كل ما يعوق 
الحرية المطلقة ويكبح جماح التلقائية في التعبير والإبداع الفنيين. ولكن حدث 
اختلاف بعد ذلك فيا بينهم. وجاءت الحركة السريالية التي أنشأها أندريه 
بريتون سنة 5 147١م‏ لتضع نهاية هذه المدرسة . 


الرمزية : 51/150115117 

تعني الرمزية في الأساس كل اتجاه في الكتابة فيه استعمال للرموز إما بذكر 
الملموس وإعطائه معنى رمزيّاء وإما بالتعبير عم| هو جرد من خلال تصويرات 
حسية مرئية كحروف الكتابة أو اللوحات الفنية مثلا. أما الرمزية كمدرسة 
شعرية فقد ازدهرت في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر: وكانت البداية - 
تحديدًا ‏ في العام م. حيث اجتمع عدد من الشعراء بعد وفاة الشاعر 
فيكتور هموجو؛ ودعوا لشعر يستطيع أن يوحي بحياة الشاعر الداخلية؛ وذلك 
خلافا للمدرسة البرناسية التي كانت تتميز بالنفور من التعبيرات الشخصية . 

والشعراء الذين تبنواهذه الدعوة هم : ستيفان مالارميه (؟855١1-‏ 
(0 وبول فرلين (5 184 -1847م) وأرشور رامبو (4 188 1841م) 
وتريستان كوربيير (11/8-1855م) وجان مورياس (1885-١1931م):‏ 

وني 18 سبتمبر 1885م نشر الأخير بيانا بمبادئ هذا الاتجاه بصحيفة 
الفيجارو. واعتبر هؤلاء الشعراء شارل بودلير رائدًا هم . 

ومرت المدرسة الرمزية بجيلين من الشعراء. جيل استمر حتى نهاية القرن 
التاسع عشر وهم ألبير سامان ١85/(‏ - 0٠٠1م)‏ وجول لانورج (1850- 
/41ام) وجوستاف كان (1885--145م) والأخيران هما رائدا ما سمي 
بالشعر ا حر في فرنسا . 

والجيل الثاني استمر يكنب حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وشمل بول فور 
(1450-141/5م) وبول فاليري (1948-181/1م). 

وكان هذه المدرسة بالإضافة إلى تمردها على المدرسة البرناسية اتجاهان 
واضحان : هما الاهتام بالجمال الموسيقي في الكلام أكثر من الاهتمام باستحضار 


الصور الخيالية الشبيهة بتصويرات الفن. والولع بأسرار الكون وبالسحر وبا 
وراء الطبيعة وهو ما كانت تتميز به الحركة الرومانتيكية في أوروبا. 

وقد اندثرت هذه المدرسة في الثلاثينيات من هذا القرن إل أن ظلالها لا تزال 
واضحة في الحركة السريالية الأوروبية : 

الرومانتيكية : 801113111151176 ,301115111 مم8 

جاءت كلمة «رومانتيكي» ني اللغات الأوروبية من كلمة 
2 االفرنسية القديمة بمعنى رواية» ثم ظهرت الكلمة في الإنجليزية عام 
م بمعنى ١كالرواية"‏ أو «مثل الرواية» ثم استخدمها الالمان في القرن الثامن 
عشر بالمعنى المعروف الآن. أي بمعنى مناهضة الكلاسيكية. وكان أول من 
استخدمها من الألان الناقد الشاعر قيريدريش شليجل . ومع أنه عرّف 
الرومانتيكية بأمبا تصوير للمادة العاطفية أو الوجدانية من خلال الخيال فقد 
تباينت التعريفات وتعددت بعد ذلك على نحو كبير. حتى لقد أحصى أحد 
الدارسين نحو ”179 ١‏ تعريفا للرومانتيكية حتى عام 1914م . 

ولم تختلف الرومانتيكية في تعريفاتها وحسب. وإنما اخثلفت أيضافي 
مظاهرهامن بلد إلى بلد ومن لغة إلى أخرى . ففي فرنسا حيث تميزت 
الكلاسيكية بتقاليد قوية وراسخة واجهت الرومانتيكية معارضة شديدة 
وواسعة. ولم تستقر حتى عام ٠187م‏ وفي تلك الأثناء اصطدمت بحركة 
التنوير وتقاليد الكلاسيكية . وكانت ها اهتاماتها العميقة بمشكلات عصرها 
السياسية والاجتماعية ٠‏ وارتبط تطورها أساسًا بالنزعة الغناتية في الشعر والتحليل 
النفسي ني الرواية . وبلغت ذروتها في الشعسر بصفة خاصة على أيدي لامارتين 
وفيكتور هيجو وألفرد دي فيني وألفرد دي موسيه. أما في إنجلترا فقد تميزت 
الرومانتيكية بالتركيز على مشكلات المجتمع والبشر بوجه عام والإحساس القوي 
بالطبيعة والبساطة والمشاعر الفطرية والتراث الشعبي . وازدهرت على أيدي 
الشعراء بايرون وشيللٍ ووردزورث وكولي ريدج . 

غير أن المؤرخين وجدوا ني اختلاف الرومانتيكية وتباينها من بلد إلى بلد 
مظاهر شبه متعددة . ومالوا إلى تعريفها عن طريق هذه المظاهر التي هي في 
الوقت نفسه خصائص مشتركة . ومن أهمها : معاداة الكلاسيكية أي معاداة 
القواعد والقيود والتقليد والعقلانية . وكذلك الاهتمام بالطبيعة والمشاهد غير 
المألوفة . ومن هذه الخصائص أيضا التلقائية في التفكير والسلوك والتعبير» وقوة 
الخيال. والتأكيد على حرية الفرد وذاتية الأديب. والإعلاء من شأن العاطفة 
والخدس . 

وقد ظلت الرومانتيكية مزدهرة في الأذب الأوروبي حتى منتصف القرن 
التاسع عشر خين بدأت الواقعية في إقصاتها عن ساحة المذاهب الأدبية. ولكن 
الرومانتيكية ما لبث أن عادت من جديد في مطالع القرن العشرين» وأطلق 
عليها المؤرخون اسم «الرومانتيكية الجديدة» ومع ذلك لم تختلف كثيرا في 
خصائصها عن الرومانتيكية الأولى. 

نخلص من هذا كله إلى أن الرومانتيكية مذهب أدبي ظهر كرد فعل 
للمذهب الكلاسيكي مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
رافقت نهاية القرن الثامن عشر ومطالع القرن التاسع عشر. 


الفيصل العدد (؟١٠)‏ ص ١١0‏ 


بمّاسَيَة وام ؛ الى صب 


ضحت رن الآن م 


هس رّإدَارةِ العلاقات العَامّة بالستركة أن تدعو المواطنين والمقيمين يالماكة العربيّة 


السَعُوديّة للاشتراك ق هذه المسَابقة 


بقه التادية, ممَنيّة للجمّيع الؤفيق 


فِيقٌ؛ وراجيكة من 


جمِع المخارحين الالتزام بشروط المسَابقة بدقة . 


أولاً : : يحق لكل ا مواطن سم ف ول ليع و الاك 
الرسة السعودية الاشتراك هذه اللسابقة 
شربطة أن لايق لعمره عن اربعة عن عام . 


ثانا : يسمح لكل مشترك دخول المسابقة بقسيمة 
وإحدة فقط ؛ وسوف يستيعد من المسابقة 
كل من يثبت اشراكه بأكثر من قسمة - 

تالكا : عل ىكل متسابق أن يري مع سمة إلاجابات 
صورة عن وله ات عيحة لمعاو 5 
الشخصية المسجاة على القسيمة (مشمل 
البطاقّةلعائلية , الجوان: الاقامة؛ شهادة 
الكلاة ؛ عمزعلة اموس ارغيرها) : 


رايهًا: تكتب ل اجابات بخط واضح وبقلم الحبو. 


خامًا: الاجابات ت الي تتطلب تحديد تاريخ معين 
يمكن الاجتابة علليها بالتاريخ الهجري أو 
الميلادى أوالاشدين معحًا. 


سادمًا: آخرموعد لتلقى ا,لاحابات هى إجمادى الثانية 111اه 
المواؤق 14 نوفمير؟5وام 
سابحًاه لن تدخل المسايقة أية قسيمة مخالئة 
للشروط » كما لن تقبل الاجابات المرسلة 
بجهاز النسخ الهاتفى (الفاكس) 
كاممًا: : لا يسمح لموظفى | رامكو السعودية ولا لافراد 
عاكلا ثهم بالمشاركة ف هذه المسابقة » إذ 
أن هناك مسابقة أخرى متنصلة نخصصة لهم. 
تاسعًا: ترسل الاجايات قبل الموعد المحدد. 
إلى العنوان التالي : 


مسّابقة الذكرئ الستين للكبار 
قسم النش إدارة العلاقات العامة 
عغنرنة 2211 ميف الادارة الشرفي 
أرامكو السعودية ‏ الظهران 511١‏ 


جد لكر م 
جائزيتان للمركزا لضان : 
أريع عشرة جائزة للمركزالرايع : 
أربعون جائزة للمركزالخامس : 


مقداركل منهما ١8١‏ الست ريياق. 
مقداركل منها ٠١‏ آلافئ ربيال. 
مقداركل منها 8 آلا ربال. 
مقداركلمنها ‏ 0.60 ؟رجحال 


قسيمة الاشتراك ف مسَابِمَة اُامكوالشعوديّة الثقافية للكبار 


عزيزيالمتسابق؛ اقطع هذه الصّيمة ؛ وأجب على الأسئلة وأملا البيانات المطاوية شم ارسل القتسيمة إلى العنوان الموضح ف ,لاع لان : 


| 

ا ١‏ الأسم الأول اسمالأن | أسةالجهد اسمالكائلةوالنشن 1 
| الاسم (رباعياومطا بق لل شاي الورسمبية )سس سس سس سب ا 
رقم وثيقنةإشات الشخصية ‏ فؤعها ‏ مصدرها تاربيخ إصدارها ١‏ 

تاربخ انهاء صلاحيتها (إنوجد) + ل الجنسية الهةه ا 

ا العنوان كامال: ا 
[ ض.ب الديحه الوك ا 
4 د 225 5225121512 زر الت ل رقّمالفاحس : ك! 


عرز المتسابق ؛ لاتنس إرفئاف صُورّة من الوبثائى الي تثبت صِحّة المعلومّات المدونة هنا 
أأسئلة مسَابِقَة أرامكو الشعودية الثقائية للكبار 


سن ١‏ كان توقبع اتضاقيةالامتيان الخاصة بالتنقيب عن الزبت الانطلافّة الحقيقية لصتاعحتة 
الزيت السعود ية ؛ متى وفعت اتفاقية الامتيان ؟ واين وقعت ؟ 
إلاجابة : وقعت اتفافية الامتيازيي همه م فؤمدينة 


س؟ كان اكتناف الزيت بكميات تجارية” هوبداية العملية لو وتطور صناعة الت ف الملكة» 
قبااتة البثر الى اكتنت ونه الزيت بكديات ريه لأول مر و اماق ؟ ود 301 لات 
الاجاية: اسمالبثر وكان ذلك ف م6 


سس اي لس ار لكر رذ بتر اك ل ا 11 ل 
بالزيت الشعود بى » مَتئ كان هذا الحفل ؟ وآين ؟ در 
الاجابة : : حان الحفل في هه 
فرضة (ميناء) لس ملست و ترك 
س5 أنجزت أرامكو السعودية عد د" من الا كتثافات البتروليه المهمة جنوب الرياض؛ 
أذدك سلا مّة من تحفون الي اكتشنت هناك . 
س0 من هو أول متعودعت عيّن رِثيسًالشركة أزامكو ؟ ومققىكان ذلك؟ 
يلاجابة : ول سعود كي عليان رئيسالآرامتكوهو 
وكان ذلك فى 8. 
س7 قامت أرامكو السعودية اياك م اناك مدني بتدويل بج اسه جك 
أفلام تنتمد تث عن الحياة الفطرية ف الملكة » وقد حازت هذه السلساة على عد د من 
الجوائز العالمكة » 2 عدت 9 
االجابة : اسم هذه الساسلهة هى 
سن إسهامًا من أرامكو السعودية ف دعم الحركة الشتادية والفكرية قنإنها نصد ر مجلتين إحد اهما 
شهرية عرببية والآخرئ إنعليزية نصد ركل شهرين وتوزع المجلتان يتا نا على الراغبين 
ف الاشتراك فيهما ممااسما هاتين المجلتين ؟ 
الاجابة : المجلة الشهرية العربية هي 
والمجله” إلانجايزية الي نصد ركل شهرين هي 2 شتات مضا 
سن / يخص علم ( البيرولوجيا) بدراسة واحد حمايي ».ضع دائرة على الحرف الذي يشير إلىن 
الجواب الصحيبح . ل الطبقات ت الارضية الحامالة للمتاء . 
بٍِ- أصل وتاريخ الصخور وتركيبها الكيمياقٌ. - أنواع الأحيكاء البحربية 
س4 هل تضم منظمة الدول المصدّرة للبترول(أوبك) جنع الدول العربية المنتتجة والمصدّرة 
ليترول ؟ صّع داكرة حول الجواب الصحيح ٠‏ 
الاجابة ؛: نعم 2 
بن !1 لخدم الطاكرات التفاكة وقو! هو تكن ني جد مزاح أنواع الوفرد ادي 
كانت شائعة الاستعمال فيما مضل لبعض الأغراض المنزلية ؛ فلما هو 
اإلاجاية : هذا الوفتود هو أو 


(3ه-7-ههم) 


© الأ محمد عصام 
الحلبي ‏ بيروت - لبنان : 

شكرا على ملاحظاتك بشأن 
التوزيع في لبنان. ونعدك وبقية 
قرائنا الكرام في لبنان أن مشكلات 


لم نفهم مع الأسف شيئا تما 
جاء في الأوراق التي أرسلتها 
إلينا . 

ب الخ أحمد وور موسى 
ياري ‏ كناكر ‏ غينيا : 

يبدو أن خطأما قد وقعء 
فرسالتك تطلب فيها محلة «رسالة 
الجهاد» وهي موجهة إلى تلك 
المجلة مع أن عنسوان جلة 
«الفيصل» صحيح على المظروف . 
للإحاطة وشكرًا . 

© الأغ محمد الطيب 
جقليل ‏ الجلفة ‏ الجزائ 
والأخت ليلى شاعة ‏ المسيلة 
-الجزائر : 

رسالتى) موجهة إلى القائمين 
على الإذاعة السعودية رغم أن 
المظروف معنون بعنوان مجلة 


«الفيصل». ويبدو أنك) وقعتما 


الفيصل العدد (؟١٠)‏ ص ١١٠١‏ 


فيا وقع فيه القارئ الغيني. 
عموما نرحب بكم جميعا أصدقاء 

© الأخ رشاشي الزين بن 
خليل-خنشلة ‏ الجزائر : 

لابد من إرفاق قسيمة 
المسابقة لمن يرغب في الاشتراك 
فيها. أما العدد الذي طلبته فهو 
في الطريق إليك . 


© الأ مصطفى أمير 
حسين ‏ أسيوط ‏ مصر : 

ملاحظاتك على النسخة التي 
اقتنيتها لا علاقة للمجلة بهاء 
فواضح أن سببها سوء الحفظ أو 
العرض أو التخزين . أما كتيبات 
قواعد المعلومات المتخصصة 
فيرجى طلبها مباشرة من مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» وعنوانه موجود على 
ظهر الغلاف الخلفي. وأهلا 
بك . 

© الإخوة : ليث فخري 
حسين - عيان 3ت الأردن 5 
عبد الرحيم حجازي ‏ 
الإسكندرية ‏ مصر : 


جوائز المسابقة اتخذت أشكالا 
عغختلفة منذ صدلور المجلة» 
مخاولة لإرضا الجميع . 
وملاحظاتكم حل التقدير. 
وبالنسبة للاخ عبد الرحيم ف| كتبه 
رئيس التحرير في ١إطلالة»‏ عن 
«الجوائز البراقة» لاا علاقة له 
بجوائز المسابقة ! 


© الأخ نبيل علي البواب - 
المنستير ‏ تونس : 

الكتب التي تتحدث عن 
اللملكة الغعرية السعودية 
ومنجزاتها الحضارية يمكنك 
الحصول عليها من المكتب 
الإعلامي السعودي في تسونس 
التابع للسفارة السعودية. 
اقتراحاتك حول المادة التحريرية 
مسنتظر فيها. .وشتكرا للك 

© الأ حسن علي القرنٍ 
-القنفدة : 

مرحبا بك وبرسالتك الأولى . 
ونأمل الكتابة إلينا على وجه واحد 
من الورقة إذا رغبت في أن ننشر 
شيئا من إنتاجك الأدي . 

© الأ علي بوشريت- 
بسكرة ‏ الجزائر : 

تسن 20 شهالد ان 
وإسهاماتك معناء فأهلا بك : 


© الأ نعاس هرماس - 
حاسي بحبح الجزائر : 

سوف نرسل لك معلومات 
عن:الشخصية التي استفسرت 
عنها. كيا سيرد عليك قسم 
التوزيع بريديا حول مجلدات 
«الفيصل»» وشكرا. 

© الخ محمد المغاوري ‏ 
بوجنيبة ‏ المغرب : 

نرحب بك صديقا للمجلة» 
كبا نرحب بإسهاماتك الكتابية . 

© الإخوة : برابري 
الطاهر ‏ عنابة. عاشور 


نور الدين - بسكرة» بزوغري 
محمد حسين معسكسير 
عبد القادر حمّة ‏ مستغانم » 
ابن سام عبد القادر - 
الجلفة. عبد القادر فلاح.- 
الشلف. فاني الوردي - 
باتلة,. ببري حمو كال - 
الجزائر العاصمةالجزائر : 

نرحب بكم جميعا أصدقاء 
للمجلة؛ ونحيطكم علما بأنه 
ليس فيها ركن لنتعارف . 

© الأ سيوطي نجاق 
رابع - كانو ‏ نيجيريا : 

طلبك بشأن الحصول على 
مجلة «أهلا وسها» أحلناه إلى 
القائمين على تلك المجلة» ونأمل 


استجابتهم لذلك . 
© الأ مصطفى كعبية - 
ال منستير ‏ تونس : 


شكرا على ملاحظاتك 
واقتراحاتك حول الأزقام الهندية 
والعربية وترجمة بعض الحروف 
اللاتينية وسوف ننظر في ما أشرت 
إليه . 

© الأخ علي محمد عبد الله 
- الإسكندرية ‏ مصر : 

طلبك أحيل إلى مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية. ونرجو أن يستجيب 
القائمون عليه هذا الطلب 
وسكا 

© الإخوة : أحمد عيدو 
القاضي ‏ حلب سورية. 


عمرو شوقي ربيع ‏ المنصورة 
-مصر. محمد فيصم ادم - 
كوماسي -غاناء مالك صلاح 
الدين ‏ الجلفة؛ ابن حمو أم 
الخبرت بسكيزة: ينوسف 
المواس #اسطيف». سلطان 
سلاط ‏ تبسة» عبد النبى 
عبد الرزاق ورشيد كعبوب - 
المدية ‏ الجزائر. : 

طلباتكم أحيلت إلى القسم 
المختص » وسيتم التجاوب معها 
في أقرب فرصة إن شاء الله . 


© الإخوة : عامر أحمد 
العبدلي ‏ أبباء خالد حاج 
عثمان وكال الشيخ علي 
وأحمد شميس - دمشق- 
سورية؛ أحمد محمد إبراهيم 
الصيني ‏ أبو زعبل ‏ مصرء 
علاء الدين بن حميدة ‏ تونس 
ابن الطاهر هشام ‏ مكناس» 
ايت لشكر الحسين ‏ أغادير- 
المغرب» عاصم شحادة علي 
- كوالالمبور ‏ ماليزيا : 

اممعارائك بان محلئدات 
«الفيصل» أحيلت إلى قسم 
التوزيع. وسيتم الرد عليكم 
بريدياء وشكرا. 


© الإخوة : 
-انسددويا المخمصيرة 


عبد القادر وابن هيبة يحبى 


نور هدية الله 


وفلاحي بشير ‏ الجزائره 
السيد إبراهيم يونس كفر 


الشيخ . طلبة تحمد السيد. 
الجيزة » مصر : 

يؤسفنا أن نعتذر عن عدم 
تلن طلياتى حبك إنها خارجة 
عن إرادتناء مع شكرنا وتقديرنا 


في المجلة . 


النهائية . 


إيضاح 

وردت استفسارات من الإخوة والأخوات قراء المجلة تتعلق 
بحملة الاشتراكات المخفضة التي بدأتها المجلة من العدد ١95‏ 
لشهر شوال 517 ١ه‏ نيسان (أبريل) 1997م . 

ونظرا لتكرار هذه الاستفسارات. نود إيضاح ما يلي : 

١-جميع‏ المعلومات الأساسية المتعلقة بالاشتراكات 
المخفضة موضحة على القسيمة . 

- يبدا الاشتراك اعتبارا من تحصيل قيمة الاشتراك من البنك 
وليس استلام الشيك المرفق به القسيمة . 

٠١‏ الأعداد السابقة الي يرغب بعض القراء في الحصول 
عليها لإكمال مجموعتهم من «الفيصل» لا علاقة لها بالاشتراك 


4 الكشاف الشامل لأداد السنوات الست عشرة الأولى 
سترسل بريديا إلى المشتركين المستفيدين من هذا العرض 
الخاص فور الانتهاء من طباعته. وهي جارية الآن في مراحلها 


_مجلدات «الفيصل"' التى أعلن عنها فى قسيمة الاشتراكات 
المخفضة لا علاقة لها بهذا العرض الخاص. ويتم بيعها بصورة 
منفصلة؛ سواء عن بيع النسخ العادية أو عن الاشتراك السنوي في 


لحسن ظتكم في المجلة . 


© الإخوة والأخوات : 
سامي عبد الله العقيل - 
الحا منصور أبكر- 


لاهور_باكستان : 


بريدياء وشكرا . 


القضارف ‏ السودان: نادر 
شوزي - صفاقس - تونس » 
شنفل عبد القادر وعروج 
أحمد وسعيد المشري وتحمد 
السعيد الصالح ‏ الوادي» 
بلعيد فاتح وعالب العين 
وابن ‏ حدوق مخلوف وبن 
بحيى فاطمة وفاطمة بوعكاز- 
الجلفة . عبد الرحمن روابحية 
وخميس ختار - تبسة» حسين 
نعام ونعام سليهان ‏ ورقلة. 
ربيع عبد الرؤوف ولزنك 
سفيان بسكرة. نور الدين 
مبراك وذياب الطاهر بن 
حسين وزيدان صلاح الدين 
-باتنة. مقدر عمر- 
تلمسسان 2 علي شيكوش - 
المسيلة , :دار طانيو نور الدين 
ب تمدراست» أحمد أوفريد 
الملدية. الشائع أجمد - 
غرداية» رايد بن يوسف - 
عين الدف» قنجوح أعمره 
واد السوارء عقومة محمد - 
بشار_الجزائر. محمد سيبا 
ماغاني_غاناء أبو بكر 
موسى وأمين غورزوا - 
نيجيرياء علي أمين ‏ إزمير - 
تركياء دورونيئنج ساريه 


طلبات الاشتراكات التي 
الاشتراكات» وسيتم الرد عليكم 


الفيصل العدد )٠١5(‏ ص 1١١١‏ 


لاد 


تعلي على مقّالة علي لش عن جر كفوظ, 


كين يلون الراك ف فلرَاتًا ؟ 


سعدتٌ بالمتابعة الدائمة لمجلة «الفيصل" لما فيها من موضوعات ذات قيمة 
عظيمة تدفع القارئ والكاتب للتفاعل معها. بل لا بدٌ أن تثير في نفسه 
تساؤلات عدة. وهذا بحد ذاته يجعل «الفيصل» من المجلات الرائدة في دفع 
عجلة الحوار إلى الأمام . والحق أن العدد 1161 الصادر في رمضان 417 اه 
جاء حافلاً وثريًا بها يمتع القارئ. فإطلالة د. زيد بن عبد المحسن كانت 
إطلالة تلح على الوعي الفكريّ المنقدّم لكل ما يحاك وبخطط من مؤامرات ضدّ 
أمتنا لسلبها هوّيتها الإسلامية الرائدة: أما الخروج من هيمنة الفكر الاستعياري 
الوافد كما يسرى. فيكون بوعينا بذاتنا وفكرنا الإ لامي الأصيل «للقضاء على 
أوهام أعداتنا ف التفوق العُنصري الحضاريّ المخالف في حقيقته لحقائق ال حياة 
ومعطياتنأ التي أنارت للبشرية طريقها في عصورها المظلمة'. والحق أنّنا بحاجة 
إلى كتابات ناضجة وفكر نر يبضَرنا بمقاومة الباطل مهما يُخَرفَ وصُفقَ له. 
ومن زخرفةٌ الباطل تسميته بغير أسمائه: وهذا ما لفت نظري في مقال : انجيب 
محفوظ : ذكريات وملاحظات» . 


عل لان 


وني بادئ الأمر فإِنّه يحق لكاتب المقال الدكتور علي شلش أن ينحدث بها 
يريد عن صداقاته وعلاثانه جيب تحفوظ أو خيره» ولكن لا حي له أن بقلب 
الباطل حمّاء بأن يجعل الفكر المنحرف فكرًا نيا ! ومن هنا فإني سأتناول مقاله 
من خلال محورين : 

» -لقد جعل الكاتب رواية نجيب محفوظ «الثلاثية» أل ناطحة سحاب‎ ١ 
مادحًا هذه الرواية وصاحبها مُغفلاً أها تزخر بالعلمانية والهجوم على الدين بكل‎ 
. إسفاف‎ 

وَإِنْ كان نجيب محفوظ نسيطًا منضبطًا متدفقًا بطاقة مدهشة من الإبداع 
والتفوق كما يحلو للكاتب أن يصفه. فمن المؤكد أن ذلك ل يكن ني صالح 
الفكر السويّء إنها كان بجِسّد الفكر الصال المضل . ولنستمع إلبه يقول على 
لسان أحد شخوصه ني (السكريّة) ص 157 : «الشيوعية علم أمّا الدين 


الفيصل العدد (؟١؟)‏ ص ١55‏ 


فأسطورة» ويقول في موضع آخر : «عرفت بالتجربة أنه ليس من العسير إقناع 
المثقفين بأن الدين خرافة وأنّ الغيبيّات تخدير وتضليل» ص ١145‏ أي مثقفين 
هؤلاء ؟ #كبرث كلمة تخرج من أفواههم إِنْ يقولون إلآ كذبا» الكهف ه. 
والأنثلة على هذا الضلال في الرواية كثيرة . بل إن الإلحاد بلغ به أن يستهرئ 
بالقران الكريم والحديث الشريف حيث كتب : 7الخمارٌ للخمار كالبنيان يشدّ 
بعضة بعضًاا السكرية ص 2785 وهذا طعن واستهزاء بقوله تعالى عن 
المؤمنين #كأءهم بنيانٌ مرصوص > وقول الرسول بَِِ (المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشدَ بعضه بعضًا). وإِنْلم يكن هذا طعنًا وسخرية فهل يجوز أن نقتبس من 
ديننا صورة مشرقة للتكافل بين المؤمنين لنمثل من خلاها صورة قاتمة سوداء 
للخمارين الضالّين ؟ وَإِنْ كان يحق للكاتب أن يعرض لشرائئح ضالة شادة من 
المجتمع فأين الشرائح المؤمنة السوّية التي تقابلها ؟ ولا يخفى على القارىّ 
المندبّر أن يلاحظ بوضوح وجلاء تعاطف الكاتب مع شخصياته الضالة الملحدة 
فيلبسها ثوب الفكر العلمي النيّر القادر على الإقناع والمحاورة؛ بين| يصوّر 
الشرائح المؤمنة على قلتها ‏ بأنبا شخصيات ضعيفة منهزمة لاتصمد أمام 
الحوار العلمي الهادف: وهذا يتضح في شخصية عبد المنعم في الرواية حيث 
يعجز عن الدفاع عن دينه . فأين الصدق الفني والموضوعي في الرواية ؟ أين 
أمانة الكاتب في تصوير الوقائع بلا تدخل قسريّ يكون لصالح شخوصه 
المنحرفين الملحدين ؟! أمّا كمال عبد الجواد الذي يقول علي شلش بأنه يشبه 
شخصية نجيب محفوظ (بناءً على معرفته وصداقنه لنجيب) فهو شخصية 
ضائعة وحائرة ومتمردة على الأخلاق والدين؛ فإن كان نجيب محفوظ كذلك» 
فليس غريبا أن يكتب ما يكتب ساخرًا مسن الدين الإسلامي. فالإسلام في نظر 
محفوظ دين قديم لا يصلح للعصر الحديث والحياة المتجددة والمتغيرة ١"‏ , 

”- أما حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل (الغربية) الموالية لإسرائيل 
كا يقول كاتب المقال. فلم يكن تقديرًا حقيقيًا لرواياته. إنم| تقديرٌ لمواقفه 
(الرائعة) المساندة لحقّ إسرائيل في فلسطين والمناصرة للقيم الغربية . وقد أدرك 
محفوظ ‏ بذكائه الخارق ‏ هذه النتيجة فنادى بالتفاوض مع إسرائيل عقب هزيمة 
للح ان 

والغريب أن الكاتب يقر بحق إسرائيل في فلسطين ومناصرة الغرب هاء 
وهو المسلم الذي لا يغيب عنه موقف الإسلام من ذلك . نعم يقرّ بهذا لسبب 
أكثر غرابة فيقول بالحرف الواحد : «وهذا كله أمرٌ طبيعى لا نملك له دفمًا ولا 
تغيبا» وليس أمامنا إلا التعايش معه؛ لأن رفضه يحتاج إلى قوّة وبدائل ليست في 


حوزتناء ولأنَّ الغرب لن يسمح لنا إلا بالتعايش مع عدؤنا». ترى 1 كان 
اغتصاب فلسطين من قبل العصابات اليهودية لا نملك له دفعًا ولا تغييرا ؟ و1 
الإصرار على التعايش مع هذا الظلم ؟ وهل حقًَّا لا نملك القرّة والبدائل لتغيير 
هذه المعادلة ؟! إن تطبيق شرع الله كفيل بنسف هذه المعادلة ! ولكن مادام 
بيننا الرموز المنسلطة التي تنحّي الإسلام فكرًا وحكمً وتنادي بالعلمانية منهجًا فا 
يحصل للمسلمين من قتل وتشريد واغتصاب أوطان نتيجة طبيعية لا غرابة 
فيها ! أما أن الغرب لن يسمح لنا إلا بالتعايش مع عدوتاء فمتى كان التصارى 
والمشركون والبهود راضين عن المسلمين أو تروق هم قوتنا وديننا ؟! فالله يقول في 
محكم كتابه : إولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع ملّتهم قل إن 
هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من 
الله من ول ولا نصير» البقرة ٠٠١‏ . وَإِنْ كنا لا نستطيع أن نحرّر فلسطين في 
الحاضر لضعفنا وتنحية حكم الإسلام في حياتنا فهل نعلم الغيب بأن الأجبال 
القادمة لن تحرّرها وستكون على شاكلتنا ! 

أما قول (محفوظ) ‏ كها يقول كاتبنا علي شلش - "ولا سبيل لنا إلا الاعتراف 
بالأمر الواقع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه». فهو أسلوب اليأس والانبزام الذي غرسه 
اليهود والنصارى في نفس نجيب محفوظ ومن يسير في ركبه . وما الذي سننقذه 
في التفاوض مع إسرائيل ؟! سننقذ (شطرًا بسيطًا من فلسطين) حسب قرارات 
مجلس (الأمن ‏ الخوف) ؟ ! وهل نفذت إسرائيل قنرارا واحدًا من قرارات هذا 
المجلس الموقر منذ قيام كيانها الدخيل ؟! بل إنها مع أكذوبة «السلام' تزيد من 
قمعها لشعبنا الفلسطيني من خلال أشكال متعددة للطرد والقتل والتعذيب ! 
ولا أدري لماذا إصرار الكاتب على غرس هذه الانهزامية في النفوس. وهل كان 
ينبغي للشعب المصري ألا يقاوم الاستعمار البريطاني ليستسلم له ويفاوضه 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ؟ أم أن شعبنا الأيّ في مصر صمد وجاهد وضحّى حنى 
طرد الإنجليز: ولنأخذ العبرة من الشعب الجزائري البطل في مقاومة الفرنسيين. 
وكذلك بقية شعوبنا الإسلامية التي جاهدت عشرات السنين حتى نالت 
حقوقها كاملة . 

إن المأساة العظيمة هي أن نكون أبواقًا للإعلام المضلل الذي يسعى جاهدًا 
لتحطيم معنوياتنا وتشكيكنا في قدراتنا وتاريخنا المجيد ! وما علينا إلا أن نتوجه 
لتطبيق شرع الله ونصر دينه بدلاً من الذلٌ والخنوع لأحفاد القردة والخنازير 
«والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» يوسف .7١‏ «ولينصرنَ 
الله من ينصره إن الله لقويٌ عزيزه الحج 58 

محمد شلال الحناحنة 


الحوف-طبرجل 


الموامش 
)١(‏ إيمان سالم البهتساوي. فكر نجيب محفوظ عن خلال (الثلائية» مجملة المجتمع الكويتية 


العدد (445) ص ”4 


(؟)انظر رأي الكاتب علي شلش بحاتزة نوبل بمجلة الفيصل العدد(48١)‏ ص *7. 


آي" جه 1 ا 

91 3 9 
و شلاء قغقسلكه 

سعدت جدًا بقراءة المقالة القيمة التي كتبها د. عبده بدوي تحت عنوان 
«من تجاربهم : تجربة باكثير مع الشعر» . والواقع أنا استفدنا كثيرا من تلك 
المقالات المحادفة . ونرجو من أستاذنا القدير أن لا يبخل علينا من نفئات قلمه 
وخلجات نفسه. فنحن نعلم أنه شاعر مجيد وكاتب ذو قلم مميز ورائد له 
إسهاماته البارزة وبصماته الواضحة على أدبنا المعاصر. وحسب القارئ الكريم 
أن يعلم أن أستاذنا الكبير قد رافق مسيرة هذه المجلة منذ صدورها إلى يومنا 
هذا. وني العدد 117 شعبان 1417ه كان ضيف «من تجاربهم الشاعر 
الإسلامي الأستاذ علي أحمد باكثير ‏ رمه الله . صاحب الروائع التي طبقت 
شهرتها الآفاق مثل : «وا إسلاماه» و اسلامه القس» والأخيرة أشاد بها الكثير 
من النقاد والأدباء: نذكر منهم الأستاذ روريني خشبة الذي قال : «تمناز 
بتماسكها وجمال موضوعها وتناسق عاطفتها ومسحتها الشعرية الغامرة». وقد 
قيض الله هذ الشاعر العملاق من يبتم بشعره ويجمع تراثه الأذبي. ذلكم هو 
د. محمد أبو بكر حميد. والمعروف عنه حبه وشغفه الشديد بشعر وتراث على 
باكثير الذي مات يرحمه الله ني غرة رمضان سئة 1184 ه. ودفن ا 

عمومًا لست هنا بصدد الكتابة عن حياة شاعرنا الكبير. فقد كفاني ذلك 
د. أحمد عبد الله السوحي عندما تعرض لحياة شاعرنا ولرحلاته ولعشقه الكبير 
للإسلام والعروبة: وذلك. في كتابه القيم «علي أحمد باكثير : حياته وشعره 
الوطني والإسلامي». والصاد:. منذ سنوات عن نادي جدة الأذي وكتب مقدمة 
العنات 5 عبد الله الغذنامى . ود تعرض الكاتب في مقالته الآنفة الذكر بشىء 
من الإسهاب لحياة شاعرنا وتأثر» الشديد بوفاة زوجته وابنته. وتحدث عن 
الأمراض التي انتسابته وأصبح أسينا دما ثم تطرق لمحاولاته الجاذة لكتابة الشعر 
الحر الذي وفق فيه وكذلك كتابة لأوبراء واستشهد بعمله «قصر الهودج ا 
وكذلك كتابة الأوبريت واستشهم بعمله «الشيماء' إلى غير ذلك من الأشياء 
والجوانب المهمة من حياة وشحر شاعرنا باكثير. 

ولكن هناك نقطة مهمة ليت أستاذنا الكاتب تعرض لا وهي حبه الكبير 
لمصر وتغنيه بأجاده؛ واثارها ورثاؤه لكثير من أعلامهاء وليس ذلك بمستغرب 
فقد درس في ج!معتها وتوني ودفن فيها . 

سعد بن عايض العتيبي 
الرياض 


الفيصل العدد )٠١17(‏ ص ١١+‏ 


من أسرارالرسائل الادبية 


في مقال عن «الرسائل الأدبية! منشور بالعدد 191 من مجلة :الفيصل'" 
الغراء: أشار الأستاذ وذيع فلسطين إلى الرسائل التي تلقاها محمد لطفي جمعة 
من أعلام عصره. وقال إنني وقفت على نشرهاء والحقيقة أن ما نشر من هذه 
الرسائل ني كتاب «محمد لطفي جمعة وهؤلاء الأعلام! وني سلسلة المقالات 
المعنونة "حور المفكرين» التي نشرت بجريدة «السياسي» القاهرية من مايو سنة 
17م حتى فبراير 14م لا تعدو أن تكون كما ضئيلا من تلك الرسائل 
التى بعث بها إلى لطفي جمعة لفيف من الأدباء ورجال الفكر والسبياسة 
والصحافة والقصة والمسرح ني مصر ومن مختلف أقطار العالم العربي والإسلامي 
منذ مطلع هذا القرن وحتى أوائل الخمسينيات منه» أمثال الشيخ محمد عبده 
وسعد زغلول ومحمد كرد علي وجرجي زيدان والآنسة مي وأمين الريحاني وأمد 
شوقي وشكيب أرسلان وخليل مطران وفرح أنطون وأحمد زكي أبو شادي 
وتوفيق الحكيم والعقاد ومحمود تيمور والمستشرق المجري عبد الكريم جرمانوس 
والمستشرق الفرنسي لوي ماسينيون والمستشرق الإيطالي ميشيل جويدي وعشرات 
غيرهم من الكتاب والأذباء والشعراء والسياسيين والصحافيين والمستشرقين . 

وتعدّ هذه الرسائل بحق صفحات حيّة نابضة متفاعلة مع أحداث العصر 
الذي كتبت فيه. فهي صفحات من الأدب والتاريخ والسياسة والاجتماع 
والثقافة في مصر بخاصة والعالم العربي والإسلامي بعامة. تنتظم فترة من أهم 
فترات تاريخ هذه الأقطار وشعوبها . 

وهي إلى جانب ذلك نكشف لنا عن أمور كثيرة كانت خافية أو غير معروفة 
للجميع؛ سواء في حياة كتابها ومنشئيها أو في حياة الدول والشعوب التي 
ينتمون إليهاء ومن ثم فهي عند نشرها تعد معينًا زاخرًا ووثائق تاريخية مهمة 
ومادة خصبة توضع بين أيدي النقاد والأدباء والمؤرخين ليتناولوها بالدراسة 
والبحث والتحليل ويستنتجوا منها ما قد يؤيد نظرتهم إلى بعض المسائل أو 
ينقضها أو يصحّحهاء أو يكشف لهم عن حقيقة كانت غائبة عنهم أو مجهولة 
لديهم . 

وفيما يلي أورد طرفًا من بعض الرسائل التي بعث بها جرجي زيدان والآنسة 
مي وأمين الريحاني إلى لطفي جمعة تكشف لنا عن أمور وجوانب لم نكن معروفة 
في حياة هؤلاء الأدباء . 


من رسائل جرجي زيدان 
فإتان أن كان لطفى جمعة في مدينة ليون لدراسة القانون كتب إليه جرجي 


القيصل العدد (5١؟)‏ ص ١54‏ 


زيدان في 7 يونيو 1417م يطلب منه المعونة في احصول على درجة الدكتوراه 
الفخرية ردًا على الحملة التي شنها الأدباء على كتابه «تاريخ التمدن 
الإسلامي. فكتب إليه يقول : «وكثيا ما حرّضني الأصدقاء على السعي في 
ل رية علحية أن أدبية(وكتورية) من إحدى الجاتنات الملمك أن رقت 
الرتب السياسية غير مرة ولا مطمع لي بألقابها لأني لا أراها تلائم صناعة القلم ؛ 
فقالوا ولكن اللقب العلمي ينطبق عليك ويلائم عملك . . . فإذا وجدت وقنًا 
تستفهم فيه عن شروط نيل ذلك اللقب وهل في الإمكان نيله لمثلي وما هي 
الأسباب المساعدة عليه . . . وفاتني أن من جملة حجج الأصحاب في تحريضي 


على هذا الأمر أن في نيله ردًا على غير المنصفين من الناقدين وتعزية على 
التقتة “ل 14 


كذلك نعرف من خطاب جرجي زيدان إلى لطفي جمعة بتاريخ ١١‏ يونيو 
سنة 1917م أن روايته «العباسة أخت الرشيد قد ترجمت إلى الفرنسية ونشرت 
منحّمة بجريدة «الفيجاروا وتحت عنوان ١أخت‏ الخليفة»: ويقول زيدان في 
خطابه : «وأظن نشر هذه الترجمة في «الفيجاروا نجاحًا حسنًا وهي أول رواية 
نقلت إلى الفرنسية من تأليف المعاصرين العرب . . . إنني أترتص الآن لأرى 
وتعها عند قراء اللغة الفرنسية» ذإن كان وعدي ا نوت ذلك و م 
تعزية لي على التعب والمقاومة . . .2 . 


من رسائل ميّ 

أما الآنسة مِيّ فققد ضمنت رسائلها إلى لطفي جمعة العديد من آرائها في المرأة 
الشرقية بعامة والمرأة المصرية بخاصة ووسائل نبضتهاء وتقول من رسالة ها في 
4 سبتمبر سئة 1417م : انحن في حاجة إلى مساعدة الأيدي القوية. نريد 
قلوب رجال حساسة تشفق وأقلامًا قادرة تشجّع وبدون هذه المساعدة لا تتم 
نبضتنا إلا ببطء لا نتمناه) . 

وتناشد لطفي جمعة في رسالتها المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1437م أن يأخذ 
بيد المرأة ويقيلها من عثارها فتقول : ٠يعجبني‏ نشاطك وتسرني حميتك وتعزيني 
رغبتك في إيقاظ شعلة ا حياة العالية في نفوس أبناء العصر . . . يأ سيدئ ارخ 
صوتك وتكلم : اصرف شيئًا من بيانك وأرشد واعمل في ملاشاة الجهل . . . 
ثم أرجو أن يكون لك الوقت بعد الوقت . . . كلمة إشفاق في شأن المرأة 
المظلومة. وإن لفضلك أثْرًا في النفوس فعالا؛ . 

وني رسالتها بتاريخ ١5‏ ديسمبر سنة 1917م تتحدث إلى لطفي جمعة عن 
غربة الأذباء في أوطائهم وافتقادهم إلى روابط فكرية تجمع بينهم وتقول : اليس 
بيننا نحن أدباء الشرق روابط فكرية حقيقية تجمعناء فإذا كلنا غريب يشعر 
بالوحدة والوحشة١‏ . 


من رسائل الريجاني 

أما الأديب اللبناني فيلسوف الفريكة أمين الريحاني فيحدثنا في رسائله إلى 
لطفي جمعة عن رحلاته وسياحاته في بلاد العرب وعن مقصده منهاء فيقول من 
رسالة بعث بها إليه من الحديدة باليمن في 7 شوال سنة 4٠‏ ١ه‏ : «قد تطول 
سياحتي في بلاد العرب لأن لي فيها أكثر من غاية واحدة: فيهمني من أمرها 
وحدتها القومية والسياسية. وهمني قبل ذلك عمرانها: ولكن الجهل في البلاد 
ضارب أطنابه إنك لا تجد مدرسة واحدة في اليمن وفي عسيرا . 

ويقول أيضا من رسالة بعث بها من الفريكة في 19 أغسطس سنة 
47م : «أبغي قبل كل شيء التفاهم الإسلامي ثم التضامن ثم توحيد 
الكلمة في الأقطار الإسلامية الكبرى كمصر والحجازء فيشعر المصري مع العربي 
إذا سعى ني سبيل استقلاله؛ ويشعر العربي مع المصري ومع الهندي . . . هذه 
بعض آراء بثنتها هناك, وإني أكتب إليك كأخ عزيز لا إلى جريدة من 
الجرائد» . 


كذلك يتحدث أمين الريحاني في بعض رسائله إلى لطفي جمعة عن بعض 
شؤونه الخاصة وأحواله المعيشية الطريفة تما لا يعرف أحد شيئًا عنها كطريقته في 
الكتابة والتأليف والمعيشة. ويقول من رسالة بعث بها من الفريكة في ١١‏ يونيو 
سنة 1977م : «اوبعد العشاء أدخن الأركيلة لأمبا تساعدني على الهضم وأطالع 
الجرائد التي تكون قد جاءتني من بيروت. والساعة العاشرة أنام فتضطرب إذ 
ذاك حياتي لأنٍ في نومي قيل لي أحنسج كثيرا وأحلم أحلامًا مزعجة وأكويس 
وحبذا بدل الكابوس العسروس ! ولكن الرحلة العربية يا سي لطفي علمتنا 


العفة. والحرمة . . . لا تزال في أمريكا وبآخر ما عمر الله من بلدانها سان 
فرانسيسكو. إن الحياة العقلية تصرف المرء عن المرأة» وكان الكاتب الأمريكي 
دجاك لندن يقول : «كل مرة أبغي الجماع أكتب قصة فأنتصر على بغيتي! . . . 
مسألة جديرة بالبحث ! ... أما السبب في اضطراب ليل وني نومي المتقطع 
فهو ألمي العصبي الذي يزول وقت التأليف والأصح أن أنساه ويخف بعد الظهر 
ويشتد في الليل: الحمد لله أن لا أزال بعد اثنتي عشرة سنة من هذا الداء 
العصبي سليم العقل والقلب؛ يشهد على الأول الجزويت . . . لأهم اتبموني 
بكل شيء فيما عدا الجنون. وبشهد على الثاني أصحابي وأنت أوهم 5 
وشقيقتي سعدى وأدال مدام يوسف صادر وأخي ألبرت يبدونك أزكى 


السلام) . 

وني رسالة أخرى بعث بها في ٠١‏ مارس 1471م تحدث فيها عن بعض 
أموره المعيشية فقال : أنا لا أزال في الفريكة وحدي أي أن زوجي لا تزال في 
أمرركة وستستيع إن طباء اللا التريف الحادء » ولع ياالبيتا لمي . ٠‏ 
وأخني سعدى تدبر شؤون البيت وشؤونا بالرأي الثاقب الذي ١يثقب"‏ جيبي 
كل يوم !! وفي البيت نورة الفرس النجدية التي أهداني إياها الملك السلطان 
عبد العزين ..:.. وني البيت هر اسمه حسن لا يأكل غير اللحم والسمك ولا 
يجلس إلاني أحراج الناس . . . وقد شبهتُ حسنًا بموظفي الحكومة في هذه 
البلاد المنكوبة بحكوماتها؛ فالموظف شغف بكرمي وثير براتب كبير مهما كلفه 
ذلك من الضرّ والشتيمة إن ككان. من عامة الأئة أو من الأتياد الحقيقين في 
الحكومة أي الفرنسيس. هذا ما في بيتنا بالفريكة من مخلوقات الله أما رأس 
هذا البيت فقد شاب رأسه من الهم الذي يولّده حساب البنك ومن استماعه دائما 
هذه الكلمات الموسيقية العذبة : نفد الشعير . . . نفد الطحين . . . نفد 
آلريت ١‏ . . يلزمنا أرز . . . يلزمنا سمن . . . إلخ. هذا النشيد الذي يذهب 
بها في حياة الجبال من السكينة والهناء؛ ولكننا بفضل الآلة الكاتبة قائمون 
بواجبنا والحمد لله' . 

وبعد. فهذا غيض من فيض ثما حوته رسائل الأدباء والمفكرين ورجال 
السياسة والصحافة إلى لطفي جمعة وما انطوت عليه من أسرار لا زالت حتى 
الآن طي الكتمان . 

ولا يسعني وأنا أختتم هذه الأسطر إلا أن أشير إلى أن هذه الرسائل جميعها 
منسوخة لدي على الآلة الكاتبة ومنسّقة. ومرفق بها نماذج من خطوط منشئيها 
وراسليها؛ ولا ينتقصها إلا أن يأذن اله سبحانه وتعالى بأن تنهض إحدى دور 
النشر بطبعها دون مقابل خدمة للأدب والتاريخ والثقافة . 


القاهرة_مصر 


. 1910م‎ /8 1٠١ من رسالة كتبها أمين الريحاني إلى لطفي جمعة في‎ - ١ 


؟ ‏ الصفحة الأخيرة من إحدى رسائل مي وَنَادة 


الفيضل العدد (7١٠؟)‏ ص ١78‏ 


كتب كسرى إلى هرمز : استقلل 
كثير ما تعطي؛ واستكثر قليل ما 
تأخذء فإن قرة عيبن الكريم فيا 
يعطي؛ وقرة عين اللثيم فيا يأخذء 
ولا تجمل الشحيح لك معيتاء ولا 
الكذاب أمينّاء فإنه لا إعانة مع 
شح ولا أمانة مع كذب . 


الحباح والأعرابي 


حج الحجاج يومًا فنزل بين مكة 
والمدينة وطلب الغذاءء وقال لتابعه : 
اذهب وتحر مَنْ يأكل معي . فذهب 
التابع وبحث حتى وجد أعرلي نان . 
فلكزه بيده وقال له : اثت الأميره 
فلما وقف الأعرابي أمام الحجاج قال له 
الأخير : اغسل يديك وتغد معي . 
قال الأعرابي : دعاني مّنْ هو خير 
منك فأجبته. قال الحجاج : من 
هو ؟ قال ربي الرؤوف الرحيم دعا 
إلى الصيام فصمت. قال الحجاج : 
أفطر وصم غدّاء قال : أتضمن لي 
البقاء إلى غد ؟ قال : ليس ذلك 
بمقدوري. قال : كيف تسألني 
عاجلاً بآجل لا تقدر عليه ؟ قال : 
إنه طعام طيب. قال : لم تطيبه 


أنت ولكن طيبته العافية . 
أربعة أحسن من أربعة 


قال حكيم : أربعة أحسن ولكن 
أربعة أحسن منها : الحياء من 
إلرجال. ولكنه من النساء أحسن» 
والعدل من كل إنسان. ولكنه من 
القضاة والأمراء أحسن» والتوبة من 
الشيخ حسن. ولكنها من الشباب 
أحسن . والحود من الأغنياء حسن» 
لكنه من الفقير أحسن . 


الفيصل العدد (1١؟)‏ ص ١55‏ 


امه سد 


كانت امرأة أي حمزة الضبي لاتلد إلا إناثاء فهجرها زوجها إلى زوجة 
أخرى لأنه يريد ولدّاء فأخذتها الحرقة يوم وهي في خبائها وأنشدت : 


الأب حمزة لا يأتربا يظل في البيت لني يليا 
عفبسان الاأشتطة نيتنا تحاش كا ليلاي ابكديبك 
إن فاأخصسد هما طحا وين ككالاره ى ترارفييتا 
تنبت ما قدزرعووهفينا 


فلم| سمع أبو حمزة قوها أدرك خطأه وذهب إليها مصاحًا . 


دواء 


حبس ملك الفرس أحد الحكاء . وأمر ألا يزيد طعامه اليومي عن قرصين 
من شعير وقليل من الملح. فأقام الحكيم على هذه الحالة أيامًا دون أن يتكلم ٠‏ 
فأمر الملك أصحابه أن يدخلوا على الحكيم ويسألوه عن ذلك. فقالوا : أيها 
الحكيم نراك في ضيق وشدة دون أن يؤثرا على صحتك. فم| السبب ؟ قال : إني 
علمت دواء من ستة أخلاط اخذ منه كل يوم شيئًا وهو الذي حفظ توازن 
صحتى . قالوا : صفه لنا؟ قال : الخلط الأول : الثقة بالله عز وجل» 
والثاني : علمي أن كل مقدور كائن؛ والثالث : أن الصبر خبر ما يستعمله 
الممتحن ٠‏ والرابع : أن أصيرء والخامس : قد يمكن أن أكون في شر مما أنا 
فيه. والسادس : من ساعة ضيق إلى ساعة فرج . فبلغ ذلك الملك فعفا عنه . 


ميدان الصقاة بمدينة الرياض؛ ويبدو الممر الذي يربط قصر الحكم بقصر الضيافة 187 ه / 


البر بالأم 

قيل لزين العابدين رضي الله 
عنه : إنك من أبر الناس بأمك: 
فلءإذا لااتأكل معهانفي صحفة 
واحدة ؟ قال : إني أخاف الله أن 
تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيتاها 
إليه فأكون قد عققتها . 
واحدة بواحدة ! 

يحكى أن رجلاً اشتهر بالبخل 
استأجر حطابًاء ثم استكثر أجره: 
وطمع في إنقاصه بالحيلة. وجلس 
بالقرب من الحطاب يقول مع كل 
ضربة يضربها الأجير : هيهء فلما 
انتهى الأجير من العمل أراد البخيل 
إعطاءه نصف الأجر فقط بحجة أنه 
شاركه العمل بقوله «هيه؛ مع كل 
ضربة . واختصها لدى الحاكم الذي 
طلب من البخيل أن يعطيه الأجرة 
كاملة ليقوم هو_أي الحاكم- 
بتقسيمه بالعدل. وشرع الحاكم يلقي 
درهمًا وراء آخر في صندوق نحاسي 
مخدنا رنيثاء حتى إذاامااننهيت 
الدراهم قال هما : الدراهم للأجيرء 
ورنينها للمستأجر. 


ويأتيك بلأاشال 
امجن لعب كوا لت والضَدٌ 


في قصة هذا المثل قيل إن شدَّادًا العبسي قال لابنه عنترة في يوم لقاء وقد رآه 
يتقاعس عن الحرب وقد ميت : كر عنتر. فقال عتترة : لآ جسن الْعَبدُ الْكَرّ 
إِذَالْحَلْبَوَالضَّرّ. 
وكانت أمه حبشية فكان أبوه كأنه يستخف به لذلك. فلما قال عنترة لا يحسن 
العبد الكرّ. قال له : كرَّ وقد زوجتك عبلة . فكرّ وأبلى؛ ووفى له أبوه بذلك 
فزوج هعبلة . 
والصَّرٌّ : شد الصّراره وهو خيط يشدٌّ فوق الخلف والتَّودية لئلا يرضع الفصيل 
أمه. ونصب الحلب على أنه استثناء منقطع. كأنه قال : لا يحسن العبد الكرء 
لكن الحلب والصر يحسنهم) . ويضرب بهذا مثلا لمن يكلف ما لا يطيق . 


دعوة المظلوم 
شكا جماعة من أهل الكوفة واليهم سعد بن أبي وقاص إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم| ء فرده عمر مع محمد بن سلمة الأنصاري. وأمره أن 
يطوف في مساجدهم يسأهم عن سيرته. فجعلوا بقولون خيرا. حتى أتى 
مسجد بني عبس » فقام أسامة بن زيد العسبي فقال : كنت والله لا تعدل في 
القضية ولا تقسم بالسوية. فقال سعد رضي الله عنه : اللهم إن كان كاذبًا 


فأطل عمره: وأدم فقره: ولا تنحه من معاريض الفتن. 
فرؤي العبسي شيخًا كبيرا يمشي على حجن فيقول : شيخ أعمى أدركته 


دعوة العبد الصالح . 


أشهر لغوي 
يعد الفرنبيى جورج شميدت 
المولود عام 514١م‏ في ستراسبورج 
ا لغوي في العالمء حيث كان 
يتحدث ويترجم بسبع وتسعين لغة 
عالية. 


عادة . . وعادة 

قيل لعبد الله بن جعفر : إنك 
أسرفت في بذل المال. قال : إن ربي 
قد عودني أن يتفضل عل ؛ وعودته أن 
أتفضل على عباده. فأخاف أن أقطع 
عادتي عن عياده» فيقطع عادته 


ستة لا تخطئهم الكابة 
قيل إن ستة لا تخطئهم الكابة : 
فقير قريب العهد بالغنى» ومكثر 
يخاف على ماله. وطالب مرتبة فوق 
قدره. والحسود. والحقود. ومَنْ 
يخالط أهل الأذب وهو غير أديب . 


من عجائب الخلق 

يوجد في رئتي الإنسان البالغ 
أكثر من هلا مليون حويصلة 
هوائية, وتبلغ كمية المواء التي 
يسحبها في اليوم ما يوازي ١٠١‏ مثرا 
مكعباء ويتولد عن ذلك طاقة تكفي 
مجموعها لرفع قاطرة سكة حديد إلى 
علو مترين ! 


طب وغضب 


قصيدة «الأطلال» دخلت التاريخ 
الأدبي. ومهما قرأت عن القصة الغرامية التى 
كانت مقدمة ها فإني لا أتصور إلا أها 
قصيدة سياسية غنتها أم كلثوم . 

وعندما مررت الأسبوع الماضي بإحدى 
المكتبات ورأيت عنوان كتاب «الأغنيا 
السياسية» انداحت أبيات القصيدةؤ 
ذهني 5 
أعطني حريتي أطلق يديا 
1 من قيدك أدني معضصمى 
ما احتفاظي بعهود 1 تشنها 

إن بعض الشعراء لهم توفيق عجيب في الوقوع على معان تنطبق 
على مواقف الحب واطيام كما تعبر عن قضايا عامة بهم مجموع الناس 
وترتسم في تاريخ البلاد. ولست أعني بالقصائد المباشرة مثل قصيدة 
عل محمود طه المغناة ومطلعها : 
أخي جاوز الظامون المدى فحق الجهاد وحقالفدا 
أنتركهم يسلبون العروبة مجد البلوة وال وددا 

ولكني أعني القتصائد أو الكلمات الغنائية التي تتحدث عن 
خواطر الغرام. وني طياتها ألغام من الكلام السياسي الملتهب . 

وقد حققت إحدى الدول العربية في قضية شاعر غنائي نبطي 
شهير بعنوان الحد يكلم سعد' أي لا أحد يحاول إقناع سعد» 
حسب الأسلوب المتبع هناك . وفي التحقيق زعم الشاعر أنه يقصد 
سعد حداد, مع أن بلاده بعيدة جدًا عن بلاد الشام بأسرهاء وقد 
نجا بذلك ! 

الهم أنني مددت يدي إلى الرف وتناولت بلهفة كتاب «الأغنيات 
السياسية» وفتحته. فإذا به يتتحدث عن قتل الرئيس الأمريكى جون 
كيندي . أعوذ بالله. ما دخل الطرب بِالقَضَبٍ ؟ ١‏ 

فقلبت الكتاب وعدت أقرأ العنوان من جديدء فإذا به 
١الاغتيالات‏ السياسية» !! 
الحق على النظر ! 


 رمهجحح‎ 
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إننى أعطيت ما استبقيت شيئا 
وإلامَ الأسر والدنيا لديا 


0 
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كتب وردت إلى المجلة 


عبد الله ين عدوان 
كلمات للتاريخ 
كتاب.عن 
الشيخ عبد الله 
ابن عدوان وزير 
آلالية الأسبق 


مومع 
وتصنيف ابنته 
وآثاره في التنمية والنهضة السعودية . 
ويتضمن الكتاب ثلاثة فصول : 
أونها بعنوان اقالوا فيك يا أي" تناولت 
فيه بعض ما نشر عنه في الصحف 
المحلية في نعيه وذكر فضائله. وفي 
الفصل الثاني وتحت عنوان اصدى 
الماضى : أحداث ومشاهدات» 
0 اللقاءات الصحفية مع 
الشيخ ابن عدوان وثناء الملكث عبد 
العزيز ‏ يرحمه الله عليه . واختتمت 
الكتاب بفصل عن نشأته وأعماله التي 
تولاها وأوردت بعض مذكراته وصوره 
التذكارية التى تضمنت الحفلات 
والكتاب من طباعة شركة 
العبيكان للطباعة والنشر بالرياض 
وهو من القطع الكبير في 17"8 
صفحة . ونشر في عام 411 1ه. 


ومن تقديم 


الكاتب خالد محمد القاسمى؛ وهى 
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ذات طابع عاطفي اجتماعي تدرس 
مأساة شابة متشردة من جراء ظلم 
ذويها والسلبيات التي نتجت عن 
ذلك . 

والرواية من إصدار دار الثقافة 
العربية للنشر والترجمة والتوزيع 
بالشارقةفي 48 صفحة عام 
1م 


الكتاب العلمى 
للندوة الجغرافية الرابعة 
لأقسام الجغرافية بالمملكة 
العربية السعودية 
العا امن 
إصدار قسم 
الجغرافية بكلية 
العلوم الاجتماعية 
بجامعة أم القرى 
في ”لاه صفحة من القطع الكبير. 
ويضم بعض البحوث التي ألقيت 
خلال الندوة للعام المجري ١517‏ . 


وقدم للكتاب أعضاء اللجنة 
التحضيرية للندوة برئاسة الدكتور 
ناصر عبد الله الصالح وقرظه كل من 
سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير 
ماجد بن عبد العزيز والدكتور راشد 
الراجح مدير الجامعة . 


وبدأ الكتاب بفصل عن نشأة 
الندوة وتطورها وتوجيهاتها للأقسام 
الجغرافية بالمملكة . كا تناول ثلاثة 
الموضوعات الجغرافية والتنموية 
بجميع جوانبها موثقة بذكر المراجع 
العربية والأجنبية للبحوث . وكان من 
أبرزها بحث عن الزراعة وتنمية 


الريف في المملكة العربية السعودية 
للدكتور محمد عبد العزيز القباني» 
وقد أعد البحوث نخبة من المختصين 
في المجال من مختلف الجهات في 
المملكة . 


رحلة العمر 

كتاب من 
تأليف الرحالة 
عبد الحميد 
مرداد وتقديم 
الدكتور عبد الله 


الزيد. ويضم الرحلات التي قام بها 
المؤلف منذ صغره مع أسرته وتجاربه 
فيهاء بالإضافة إلى دراسة اجتاعية 
عن القبائل التي زارها ولهجات أهلها 
وعاداتهم في الحفلات والمحافل» 
وأمثاهم العامية مع ما يقابلها 
بالفصحى. كما ذكر مراجع بعض 
الأسماء التي وردت في الرحلات من 
أودية وهجر وقبائل في المملكة 
وإعادتها إلى أصوها في القواميس 
والمعاجم العربية . 

والكتاب من إصدارات نادي 
مكة الثقاني والأدبي لعام ١51٠١‏ 
للهجرة في 559 صفحة من القطع 
الكبير 


تمثيليات إسلامية وعر بية 


داك كرفي لكر عير 


اجتماعيّاء ومن أبرزها: «مهر 
العروس» التي تتكون من ثلاثة فصول 
وتنقد عزوف اليل عن لغته العربية 
مع كونها لغة القرآن ومرجع أصالته 
ومنبع تراثه. ومسرحية االأمل» 
وتكونت من ثلاثة فصول بطابع 
اجتماعي هادف يدعو إلى حسن 
تربية الأبناء ومراقبتهم وعدم اليأس 
من صلاحهم بالإضافة إلى مسرحية 
"أين حقي ؟ ' التي تناولت في أربعة 
فصول النتائج المثرتبة على تفكك 
الأسر وفقدان الأنناء للترابط والشعور 
بالطمأنينة الذي يكون الدافع إلى 
الجريمة والشذوذ . 

والكتاب من مطبوعات نادي 
مكة الثقافي الأدبي قي ١46‏ صفحة من 


القطع المتوسط» من إصدارات عام 
اه 


محاضرات نادي مكة 
الثقافي والأدبي 


الكتاب أربع 
محاضرات ألقيت 
خلال الموسم 
الثقاني للنادي 


لعام 141١ه‏ مع مقدمة كتبها 
الدكتور راشد الراجح رئيس النادي. 
وأولى المحاضرات لساحة الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز عن الحكمة 
في تشريع الحج وأحكامه وفوائده 
استعرض فيها أركان الحج حانًا على 
استثار هذه الفرصة وإعمارها بتقوى 
الله عز وجل . وني المحاضرة الثانية 
وتحت عنوان «المسلمون في الاتحاد 
السوفييتي وتحديات الانفتاح الجديد؛ 


ناقش الدكتور محمد عبده يماني 
أوضاع العمل الإسلامي وأولوياته في 
الاتحاد السوفييتي. وأسباب نكبة 
المسلمين في روسياء وأورد خلاصة 
للتوجيهات إلى النهوض بالحضارة 
الإسلامية في شتى مجالاتها ني تلك 
البلاد. أما المحاضرة الشالثة التي 
كانت بعنوان المحات في إعجاز سورة 
الماتدة» للدكتور حسن محمد باجودة 
فقد شملت لمحات من تطور دلالة 
الألفاظ إلى بناء الآبات الكريمة 
للمعاني وإلى روعة الذكر ومعجزة 
الزمان والحساب في سورة المائدة . 
ومن خلال المحاضرة الرابعة التي 
بعنوان «نظرات في الأذدب السعودي١‏ 
تناول الدكتور محمد بن سعد آل 
حسين تاريخ الأدب السعودي منذ 
تشاقه ومناطق ازدهاره. ثم ناقش 
العصر الحديث منه وما مدى احتفاظه 
باستقلاله وشخصيته . 

والكتاب من إصدارات نادي 
مكة الثقافي والأدبي لعام 41 ١ه‏ في 
١‏ صفحة من القطع المتوسط . 


مقالات يتناول من خلاها المؤلف 


بأسلوب أدبي شيق عدة موضوعات 
بيتها الأطفال المعاقين» حيث يصف 
براءة الأطفال وهم في أغلال الإعاقة 
مستثيزا ومستنهضًا همم أبناء المجتمع 
لرعاية هؤلاء. كذلك يتناول الحميد 


قضايا الفن والفنانين وتألق الفلاح 
البسيط حيث يوارس عشقه في تحويل 
صحارى بلاده إلى جنات وارفة 
وظلال. وقضايا أخرى بعقل مفكر 
وقلم أديب . 

صدر الكتاب عن دار طويق 
للخدمات الإعلامية والنشر والتوزيع 
في الرياضء ويقع في ١48‏ صفحة 
من القطع الكبير. 


دراسات في الأدب والنقد 


الموجزة تضم سبع عشرة دراسة تنتظم 
في سلك واحد هو النقد الموضوعي . 

يبدأ الكاتب بأدب الاعترافات» 
ومنه ينطلق إلى تناول الخلق الفني في 
الأدب ثم التنقيح في الأدب. والأدب 
وصلته بالأخلاق. وفن كتابة القصة. 
وطبيعة العاطفة في العمل الأدبي. 
والافتراض أو الاحتمال في الأذدب. 
والوحي و«الإلام في الأدب. والإنهام 
وتنوع الطبيعة: والوصف في الأدب» 
وعلاقة الوصف الأدبي بالأشكال 
والألوان. وعلاقة الوصف الأدي 
بالموسيقاء وعلاقة الوصف الأدبي 
بالروائح والطعوم. وعلاقة الوصف 
الأذبي بالصورة. وعلاقة الوصف 
الأذبي بالتحليل. وترجمة الشعر. 
ويختتم بدراس ةلا بين السيرة 
والتاريخ . ثم يذكر المصادر التي 
اعتمد عليها . 

صدر الكتاب عن منشورات 


اتحاد الكُتَابٍ العرب في دمشق 
١0م‏ ويقع في ١١10‏ صفحة من 


القطع الصغير. 


دليل التأليف والترجمة 
يرو الدلين 
الجهود المتواصلة 
لكلية الاقتضاد 
والإدارة بفرع 
جامعة الملك 
سعود في القصيم في مالي التأليف 
والترحمة . 


واجلى اتأبجب وامترجمة 


ويتضمن الكتاب مقدمة؛. 
ومجموعة آراء وانطباعات بعض 
المتخصصين حول جهود الكلية في 
مجال الترحمة . 

أما اللحتوى فتم تقسيمه إلى 
ثلاثة أقسام : أوها للكتب المؤلفة أو 
المترجمة التي تم نشرهاء بحيث يذكر 
اسم الكتاب والمؤلف والمترجم وعدد 
الصفحات ودار النشر. مع ملخص 

ي الكتب المنشورة إلى 
مجالات : الاقتصاد. إدارة الأعمال . 
الأساليب الكمية. ويخالات عامة . 
وف القسم الثاني توجد عناوين 
الكتب المترجمة والمؤلفة التي نحت 
النشر مع أسماء مؤلفيها ومترجميها 
ودور النشر التي تتولى طباعتها. وهي 
في ثلاثة مجالات : الاقتصاد. وإدارة 
الأغمال. والأساليب الكمية. أما 
القسم الثالث فيتضمن كيبا مؤلفة أو 
مترجمة تحت الإعداد مع أسماء مؤلفيها 
أو مترجميهاء ومجالاتها : الاقتصاد 
وإدازة الأغال»:والمخاسبة] 
والأساليب الكمية . 


وافٍ له؛ وتنتمى 


يقع الدليل في /الااصفحة. 


وصدر عن مطابع جامعة الملك سعود 
اه 


أحداق الحياد 
(تنويعات على لحن 
الخارس السحين) 


بين غنائية ودرامية. وتعدهذه 
الملجموعة الديوان الحاذي عشر 
للشاعر: وقد فازت بجائزة 
عبد العزيز سعود البابطين لأفضل 
مجموعة شعرية. وقصائد حسن فتح 
الباب تشكل - في جموعهاء ملحمة 
واحدة تتفجر بالصراع التفبي 
والصراعات الاجتماعية؛ تدل على أن 
الشاعر يملك تجربة حياتية زاخرة: 
متوهجة بإيقاعات العصر وعشق 
الوطن والإنسان والطبيعة؛ ويمثل 
صوت الشاعر الضابط المتجول 
ضمير الأنا ني القصائد مثله مثل 
شعراء التروبادور الذين بحثوا في 
البراري والنجوع والقرى عن الدفء 
الإنساني . 
يحقق المعادلة الصعبة المتمثلة في 
الجمع بين التراث والمعاصرةء فالبنية 
الشعرية قوية» والنسيج متضافر فيه 
من الأصالة وفيه من التجديد بشكل 
متوازن . 

صدرت المجموعة عن اطيئة 
المصرية العامة للكتاب في القاهرة . 

لاالا 


ا 
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مسابقة مجلة 
لفحل 


جوائز عديدة تقدمها المجلة 


وهم 


١‏ الإخوة القراء 
الأعزاء : 


لأصحاب الحلول الفائزة على 
النحو التالي : 
أ ثلاث جوائز مالية تمنح ثلاثة 
فائزين بين (500 ريال؛ 0٠‏ "ريال 
1 ريال . 

ب خمس جوائز اشتراك يجاني في 
المحلة لمدة عامين (4 1 عددًا) . 

ج - عشر جوائز اشتراك يجان في 
المحلة لمدة غام واحد ١7(‏ عددًا) . 

د حمس جوائز عبارة عن مجموعات 
من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية في الرياض ٠‏ قيمة 
كل مجموعة في حدود مائة ريال. 

" - شروط المسابقة : 

أ الإجابة عن حميع الأسئلة. وإرفاق 
القسيمة الأصلية للمسابقة مع ورقة 
الإجابات التي يوضح فيها الاسم ثلائيا أو 
رباعيًا إن أمكن ‏ وعنوان المراسلة . 

ب _ترسل الإجابات على العنوان 
التالي : 


مسابقة «محلة الفيضل » 
0ن 1ل 
المملكة العربية السعودية 


(مع ذكر رقم المسابقة على المظروف) 


ج_ أية إجابات تصل بعد 45 يومًا 
(حسب التقويم الهجري) من صدور 
العدد لن يلتفت إليها . 

د من حق القارئ أن يشترك باسمه .في 
امجاة الراحدة أكررين مرة عق 
شرط إرفاق قسيمة المسابقة مع كل 


رسالة : 


الفيصل العدد (7١؟)‏ ص ١.١‏ 


أجوبة مسابقة العدد )١99(‏ 


ج ١‏ : انفجرت اثنتا عشرة عينًاء وقد ورد ذلك في قول الله تعالى : إوإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعشوا ني الأرض مفسدين*# 
البقرة : 70 . وكذلك في قوله -عز وجل : إوأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 
اثننا عشرة عينًا قد علم كل أناس مشربهم4 الأعراف : 116 . 

دل "لحان ع 

اج 7: قت عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام. لعنه الله. حسبها روى أصحاب الحديث والمؤرخون باختلاف يسير- 
على يدي معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ ومعوّذ ابني عفراء» وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم أجمعين ؛ فقد 
تعاوروه بسبوفهم الواحد تلو الآخر, إلى أن أجهز عليه عبد الله بن مسعود واحبّز رأسه» وأتى بها النبي ل الذي حمد الله 
على مصرع فرعون هذه الأمة. ورأس أئمة الكفر أبي جهل . 

:1 الهك8 دكا 

ج ": الخيص بيص : شهاب الدين أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد الصيفي التميمي؛ الشاعر المشهور. درس 
الفقه بالري» وشارك في خلاف المذاهب . غلب عليه الأدب؛ وكان من أخبر الناس بأشعار العرب ولغاتهم. فكتب 
الرسائل. ونظم الشعر ني مدح الخلفاء والسلاطين والوزراء ؛ وإنما قيل له حيص بيص. لأنه رأى الناس يومًا في حركة 
مزعجة وأمر شديد. فقال : ما للناس في حيص بيص ؟ فأطلق عليه هذا اللقب. تقول العرب : وقع الناس في حيص 
بيص ؛ أي في شدة واختلاط . توني سنة أربع وخمسين وسبعماثة بيغداد . 

أما الشاعر الخليع» فهو أبو علي الحسين بن الضحاك بن ياسر الباهلي . ولد ونشأ في البصرة» وتوفي ببغدادء وأصله 
من خراسان. اتصل بالأمين الخليفة العباسى . وتادمه ومدحهء وهجا المأمون؛ الذي أبعده حين ولي الخلافة» فعاش في 
البصرة حتى ولي المعتصم ء فاتضل به وتدحه: كان من جملة أصحاب أبي نواس » وكان حسن الاقتنان في ضروب الشعرء 
مطبوعاء لا يتكلف. موفقًا إلى اللفظ المتين والأسلوب الرصين واللفظ العذب . 

اع[ (*( م 

ج4: تبدأ النخلة في إعطاء ثمارها بعد ؛ ‏ 0 سنوات إذا غرست من الفسيل . أما إذا غرست من النواة؟ فتعطي ثمارها 
بعد 15-٠١‏ سنة. والنخلة من الأشجار التي تعمر طويلاًٌ؛ إذيصل عمرها في بعض الأنواع إلى مائتي عام. ويصل 
معدل إنتاج النخلة السنوي من ٠٠‏ إلى 4.٠‏ كيلو جرامًاء وقد يزيد على ذلك . 

والنخلة » شجرة مباركة كلها منافع ؛ إذ تحتوي ثمارها عبى ” , ٠١‏ /0./ مواد سكرية » و8 , 1/ ماءء و3 / مواد بروتينية » 
و/ مواد دهنية: و١٠‏ ألياف. وإذا أضيف الحليب إلى التمر يصبح من أفضل الأطعمة وأحسنها . 

أما من التاحية الطبية» فالبلح مليّن طبيعي ممتاز» ومقوَ للعضلات والأعصاب ومؤخر لمظاهر الشيخوخة. كما أنه 
يحفظ رطوبة العين وبريقها نتيجة غناه بفيتامين 11 ويقوي الرؤية والسمع . ويبدئ الأعصاب؛ وينشط الغدة الدرقية: 
ويّليّن الأوعية الدموية: ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهاب. كما أنه يعمل على تلاشي الدوخة؛ وزيغان 
البصر, والتراخي والكسل عن الصائمين» وهو منشط للجسمء مدرٌ للبول» منظف للكبد والكلى؛ كم يمتاز بسهولة 
الهضم . 
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ج ‏ : ترجمت رباعيات الخيام إلى اللغة الإنجليزية أولاً بعد أن نظمها الخيام بالفارسية . وقد قام بترجمتها - أولاً ‏ توماس 
هيد. أستاذ العربية في جامعة أكسفورد تلاه النمساوي فون هامر؛ الذي ترجم بضع رباعيات سنة 18١18م.‏ ثم 
تتابعت الترحنات» إلى أن قام الشاعر الإنجليزي إدوارد فتزجرالد (4 ١40‏ 18817 م) بترجمتها ‏ في شيء كثير من التصرف- 
في ثلاث ترحمات إنجليزية مشهورة (1889. 18748 11/7م). والخيام. هو غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم 
الخيام ‏ ولد في نيسابور سنة 477 هء وقضى حياته متنقلاٌ بين خراسان ومكة المكرمة وبغداد طلبًا للعلم. وهو أشهر 
شعراء الفرس لدى الغربيين؛ وأحد كبار الرياضيين والفلكيين المسلمين. له مؤلفات عديدة في الرياضيات والفلك ؛ 
متها : شرح ما أشكل من مصادرات كتاب أقليدس1. امختصر في الطبيعيات!» «رسالة في الكون والتأليف». وقد عني 
العلماء في الغرب والشرق بتحقيق رباعياته؛ وبيان الصحيح من المنتحل منهاء وأفضل من كتب في ذلك كريستنسن 
وآربري وفروغي . كما ظهرت ا ترجمات عربية عديدة ؛ منها ترجمة وديع البستاني (191*7م): وأحمد الضاني النجفي» وأحمد 
رامي . وعبد الحق فاضل . وغيرهم . توفي الخيام في نيسابور سنة 0117 ه. 


نتائج مسابقة العدد (199) 


أ- فاز بالجائزة المالية الأولى وقدرها 5٠١‏ ريال سعودي» أحمد جمعان رمضان الزهراني؛ جدة ‏ المملكة 
العربية السعودية. 


وفاز بالجائزة المالية الثانية » وقدرها 0٠‏ ريالاً سعوديّاحمود بن مصطفى المصطفيئ . حلب سورية. 
وفاز بالجائزة المالية الثالثة. وقدرها ١5١‏ ريالاٌ سعوديّاء السيد محمد زكي الدين» الغربية-مصر. 
1 1 نرم 
ب- فاز بجائزة الاشتراك المجاني في المجلة لمدة عامين (4 ؟ عددًا). كل من : 
١-محمد‏ إدريس سومرو السندي؛ السند_الباكستان. 
”- سلوى حمودان: فاس- المغرب. 
نازك محمد المهدي . الخرطوم ‏ السودان . 
5 جمال غاي بن رابح» الجزائر - الجزائر . 
5-غازي سالم شعبان الحجوري. المديئة المنورة المملكة العربية السعودية . 
اضرا 20ت فت 
ج - فاز بجائزة الاشتراك المجاني في المجلة لمدة عام واحد ١7(‏ عددًا). كل من: 
١-جاير‏ عبد القادر الحميدان. عمّان- الأردن. 
؟ -آمال أمين سعدي عيطة:؛ المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية . 
*- أبو بكر محمد محسن جحيس » صنعاء_الجمهورية اليمنية . 
؟ -سميرة العلي بنت حسين. حلب سورية. 
5 أحمد محمد جويد أحمد. بورسعيد_- مصر. 
5- أحمد عوّاد الشيخ . الدار البيضاء ‏ المغرب . 
عبد الله غداف سعد الأحمدي» المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية . 
4- منى يحبى شريف ٠‏ بيروت لبنان. 
4 بلقاسم بن محمد العبداوي, الوسلاتيةتونس. 
٠‏ -هيجر محمد خليل: عنان- الأردن. 
05 الشان 854 
د كما فاز بجائزة مجموعة من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. كل من: 
١‏ الهادي جابر حقارء المخرطوم ‏ السودان. 
"- سعد أحمد سعد, الدوحة قطر. 
'- عمر بن محمد السباعي؛ الدار البيضاء ‏ المغرب. 
4 أسامة محمد الحمزاوي. دير الزور- سورية. 


© -رضا محمد أبو رحاب. بورسعيد-مصر 


أسئلة مسابقة العدد (7:؟) 


السؤال الأول : 

القضاءء من أهم الوسائل التي فرضها 
الإسلام لحفظ الحقوق وصّوْن الدماء والأعراض 
والأموال.. وعلى القاضي ؛ إذا جلس بين يديه 
خصمان؛ أن يسوي بينهها في عدة أشياء. 
اذكرها باختصار. 


م ل كا 


السؤال الثاني : 
اذكر من يرث من الرجال 1 


لاس اي 


السؤال الثالث : 
منارة الإسكندرية؛ وسور الصين العظيم » 
عجيبتان من عجاتئب العالم القديم . أيم| شيّد 
قبل الآتحر ؟ 
6 ع زع 


السؤال الرابع 0 
من الذي اخترع مظلة الهبوط من الطائرة 
(الباراشوت) ؟ 


5 1 


السؤال الخامس : 

جورج واشنطن» أحد أبطال حرب 
الاستقلال الأمريكية» والذي يعرف بأنه 
الرئيس الأمريكي الأول. فهل هو حقًّا 
كذلك ؟ 


القيصل العدد )٠١7(‏ ص ١١‏ 


بعائرة خامية. ونن بيو جييهفت اذلف ولد 


0 
د 


أفناق ثقافية 


التعالي.. جا حظ رَمَانه 


إن المرء لا يملك إلا أن يقف وقفة إعزاز وإكبار؛ أمام أسلافنا الكبان 
الذين أثروا حياتنا الأدبية واللغوية والفكرية. بم خلفوا لنا من مؤلفات 
ومصنفات ثمينة؛ تشهد على جهادهم الدؤوب. وجهودهم المخلصة. 
إعلاءً لمكانة الحرف والكلمة . . . ومن هؤلاء الأعلام: الذين أثروا حياتنا 
بعطاءاتهم المتنوعة: أبو منصور الشعالبي. الذي كان شاعرًا أديبًا وعالاً 
موسوغيًا في اللغة والبلاغة والتاريخ والتفسير والآداب والأخلاق والمعارف 
العامة: 


وتشير الدراسات التي ترحمت له. إلى أن اسمه الأصلي هو : 
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل؛ أبو منصور الثعالبي النيسابوري: لقب 
بالثعالبي ؛ لأنه كان قَرَاء يخيط جلود الشعالب . وبالنظر إلى أنه كان معلم 
صبيان» فإن بعض الدارسين يرجح أن عمل الجلود لم يكن صناعة يعيش 
بهاء ويحيا لأجلهاء بل كانت من الأعمال التي يعالجها المؤدبون في 
الكتاتيب؛ وهم يقومون بالتأديب والتعليم . 

وقد عاش الثعالبي في نيسابورء وقضى نحبه في الثانين من عمره» 
تاركًا عشرات المؤلفات» في العديد من المجالات . 

لقد كان الثعالبى واعية كثير الحفظ . فلقب بحافظ نيسابورء وأوتى 
حظًا من البيان برّ فيه أقرانه فلقب بجاحظ زمانه» وعاش بنيسابور حجة 
فيم| يروى» ثقة فيما يحدّث. مكينا في علمه. ضليعا في فنه: فقصد إليه 
القاصدون؛ بعد أن سار ذكره في الآفاق سير المثل . 

وقد حفلت كتب الأدب» بكثير من الشهادات. التي تثبت للثعالبي 
مكانته الشامخة بين أهل زمانه؛ في عالم التأليف والتصنيف. قال ابن 
يسام : «كان في وقته راعي تلعات العلمء. وجامع أشتات النثر والنظمء 
رأس المؤلفين في زمانه » والمصنفين بحكم أقرانه» طلعت دواوينه في المشسارق 
والمغارب؛ طلوع النجم في الغياهب. وتآليفه أشهر مواضع. وأبيرٌ 
مطالع » وأكثر من أن يستوفيها حد أو وصف. أو يوني حقوقها نظم أو 
رصف؟ . 

وقال الباخرزي : هو جاحظ نيسابور» وزبدة الأحقاب والدهورء 
لم تر العيون مثله. ولا أنكرت الأعيانٌ فضله. وكيف ينكر. وهو امن 


يحمد بكل لسان. وكيف يُسئّر وهو الشمس لا تخفى بكل مكان» . 
وقال الصفدي : كان يلقب بجاحظ زمانه. وتصانيفه الأذبية كثيرة 
إلى الغاية» . 
وقال الحضّري : «وهو فريد دهره؛ وقريع عصره. ونسيجٌ وده 
وله مصنفات في العلم والأدب. تشهد له بأعلى الرتب» . 
وإلى جانب هذه الشهادات النثرية؛ ثمة شهادات أخرى شعرية» 
شت للثعالبي منزلته المتميزة عند المتقدمين. ومن هذه الشهادات 
الشعرية قول أبي الفتتح علي بن محمد البّستي : 
مامثله_ حين تستقرى الللاد_أحُ 
له ويجمتانت الخلاق بوديتنلة 
من الحججا والعلا والفقرْف تُسَسَخُ 
وقال ابن قلاقس. يطرى كتابه : ١‏ يتيمة الدهر ) : 


كعبت الوتشححر يض لاله 


نظمت على جيدالوجودٌ 
فضل اللتياحة ف العقوذ 
ومنها : 
أنحات اشتطار القمللة أبينات! أفكحان قد يمتة 
ماتوا وعهاشت بعدهم فلتذاك َفيك البإحنة 
وليس كتابه : ١يتيمة‏ الدهرا سوى دوحة في الخميلة الباسقة اليانعة» 
المتنوعة الأشجار والأزهار والثارء التي وضع غراسها أبو منصور الثعالبي » 
فقد خلّف لنا أكثر من ثمانين مؤلّمَاء في مختلف المعارف والفنون والعلوم » 
نذكر منها افقه اللغة وسر العربية» و «الأحاسن من بدائع البلغاء' و 
«الآداب مما للناس فيه أرب» و «إعجاز الإيجازا و ١غرر‏ أخبار ملوك فارس» 
و «الأمغال والتشبيهات» و «أنس الشعراء» و «برد الأكباد في الأعدادا 
و «الثلج والمطر' و «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» و «خاص الخاص» و 
ااسحر البيان" و «مفتاح الفصاحة' و «منادمة الملوك» و «التوادر والبوادرا 
و ايتيمة اليتيمة» و ايواقيت المواقيت» وعشرات أخرى غبرهاء من بينها 
ديوان أشعاره. 


الفيصل العدد (7١؟)‏ ص ١١‏ 


لحركه 
لتفافيه 


ل الإعداد لافتتاح متحف د . طه 
حسين . 


الاحتفال الأول لحرفيبي الدول 
الإسلامية . 


الفيصل العدد (5١5؟)‏ ص 1١84‏ 


الشيخ عبد الله الخليف, حسين أمين مرداة محمد حسين أضفهاتي 


وفاة الخليغي ومرداد والاصِغْبانٍ 
هو 4و 

فقدت الحركة الإسلامية والثقافية ثلاثة من أبرز رموزها؛ وفاة فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي إمام المسجد 
الحرام وخطيبهء والأستاذ حسين أمين مرداد أحد الرعيل الأول للتعليم» والأستاذ محمد حسين أصفهاني رائد 
صناعة الطباعة في المملكة . 

ولد الشيخ الخليفي في مدينة البكيرية في القصيم عام /15١ه.‏ وكان والده من مشائخها المعروفين» 
وحفظ القرآن في سن مبكرة» ثم درس العلوم الشرعية على أيدي كبار مشائخ المنطقة؛ وانتقل بعد ذلك إلى 
مكة المكرمة حيث درس علوم القرآن وتجويده» وصار يلقي دروسًا في المسجد الخرام ومساجد أخرى . كما 
تولى إدارة عدة مدارس والإمامة في قصر الملك فيصل - طيب الله ثراه ‏ في الطائف لعامين» عُين بعدها إمامًا 
للمسجد الحرام . 

وهو :حاصل على شهادة كفاءة المعلمين» وشهادة حفظ القرآن الكريمء وشهادة التجويد في القراءات 
السبع » وإجازة في التدريس بالمسجد الحرام . 

وله العسديد من المؤلفات والرسائل نذكر منها : «إرشاد المسترشد إلى المقدم في مذهب أحمدا. ١‏ 
مجموع خطب الجمع ١‏ التربية الإسلامية ». «المسائل النافعة والفوائد الجامعة. لدواء القلوب والأندان 
الثقافة الإسلامية والدروس الهامة». «القول المبين في رد بدع المبتدعين»؛ أدب الإسلام وحضارته ومزاياه» ؛ 
امناسك الحج". «تحذير الورى عن علامات الربا؛؛ «الحث على العلم والعمل والنهي عن البطالة والكسل1 
و ” التنبيهات الحسان في فضائل شهر رمضان "كما أن له مشاركات في الكتابة للصحف والمجلات 


السعودية 


وأحاديث إذاعية . 

أما الأستاذ حسين أمين مرداد فيعد من الرعيل الأول للحركة العلمية والتعليمية» وبدأ حياته العملية 
بالمدرسة الليلية الأولى في مكة المكرمة» ومنها انتقل إلى المدرسة السعودية عام 05 1ه وتقلب في 
مراكز التعليم المختلفة إلى عام 177/5 ه حيث ضار وكيلا لمدرسة مكة المكرفة» وكانت آخر محطاتة. 

وللفقيد عدة مؤلفات أبرزها مؤلف في علم التجويد وكيفية القراءات . 

ويعد الأستاذ محمد حسين أصفهاني رائد صناعة الطباعة في المملكة» وهو من مواليد جدة عام 
ه» وتلقى تعليمه في مدرسة الفلاح بجدة؛ ثم عمل موظفًا بإذارة الصحة لكنه ما لبث أن استقال 
ليعمل موزعًا للصحف 

وفي عام 1701/7 ه تولدت لديه فكرة إنشاء مطبعة بعدما أدرك بحسه الثاقب حاجة البلاد إلى مثل هذه 
الصناعة» ونفذ الفكرة عام 1715 ه حيث أنشأ المطبعة بالمشاركة مع المشائخ : محمد سليمان التركي» 
وعبد الله الخريجي» ومحمد سرور الصبان» فكانت أول مطبعة تقام في المملكة والت إليه ‏ فيما بعد 
منفردًا ملكية المطبعة بعد شراء أنصية الشركاء الثلاثة . وصارت ذارًا للطباعة والنشر أدت دورًا بارزا في الحركة 
الثقافية السعودية . 


طلسي أبكما 
التقافي الرابع 


يرعى صاحب السمو الملكي الأفير خالد 
الفيصل أمير منطقة عسير في الثاني من شهر ربيع 
الآخر الجاري 414١ه‏ افتتاح ملتقى أبها الثقافي 
الرابع الذي يستمر خمسة أيام: 
يستهل سموه الملتقى بافتتاح معرض الكتاب 
التاسع الذي ينظمه نادي أبها الثقافي» كما تقام 
عدة نشاطات فنية وشعبية ورياضية» وتوزع جائزة 
أبها الثقافية على الفائزين بها . 
ويتضمن برنامج المهرجان مجموعة من 
المحاضرات.والأمسيات والتدوات منها محاضرة 
للدكتور معجب سعيد الزعراني بعنوان «وطننا في 
عيون الروائيين العرب »؛ وأخرى للدكتور محمد 
أحمد الرشيد عنوانها «رعاية الشباب وتحديات 
المستقبل» وثالشة لمغالي الأستاذ تركي بن خالد 
السديرى بعنوان ١تنمية‏ القوى العاملة» وفعاليات 
أخرى . 
وكان سمو أمير عسير قد افتتح في السابع 
من شهر صفر الماضي فعاليات «مهرجان التراث 
والثقافة والمأكولات السعودية في السودة» الذي 
استمر أسبوعًا وتضمن عروضًا شعبية ومحاضرات 
وندوات . 
.من ناحية ثانية يعتسزم نادي أبها الأدبي إصدار 
نشرة أدبية شهرية. وتم تشكيل لجئة للإعداد 
لصدورها لتكون منبرًا لإبداعات شباب أذباء 
المملكة. ووسيلة إعلامية للناديٍ وللحركة 
الثقافية السعودية . 


بالإنجليزية 
قام د. جمال عبد الناصر بترجمة قصائد 
صاحب السمو الملكى الأمير الشاعر خالد 
الفيصل أمير منطقة عسير إلى اللغة الإنجليزية . 
وينتظر أن يتم قريبًا توزيع ديوان سموه مترجمًا 
إلى هذه اللغة ليطلع قراء الإنجليزية على نماذج 
رفيعة من الشعر النبطي . 
دليل الرسائل الجامعية 
فى الثربية الإسلامية 
تيسيرًا على الباحثين فى مجال التربية 
الإسلامية؛ أصدرت جامعة أم القرى في مكة 
المكرمة دليلاً ل «ملخصات رسائل الماجستير 
والدكتوراه في الربية الإسلامية من عام 1ه 
إلى عام 417 اها. 
أعد الدليل د. نجم الدين عبد الغفور 
الأنديجاني» الأستاذ المساعد في قسم التربية 
الإسلامية والمقارنة بكلية التربية» وتضمن عرضًا 
لمائة وسبع رسائل ؛ ثلاث منها لدرجة الدكتوراة» 
ويقع في أربعمائة وستة وأربعين صفحة»: 
ويحتوي على منهج الرسالة وخطتها ونتائجها 
وأهدافهاء والمشرفين عليها وتاريخ مناقشتهاء 
وغير ذلك من المعلومات التي تهم الباحثين . 
2 3 1 ب 37 : 8 
عن الإسلام لمؤلفة لبنانية 
كشت الشب خ جابر بز محمد المدخلي 
المشرف على الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة ٠‏ 
حن كات نضروة تقطن افتراءات على يكاتا 
الرسول يف وزوجاته . 
وأوضح فضيلته أن كاتبة لبنانية تخفت تحت 
اسم ٠الشهيدة‏ بنت الهدى» قامت بوضع الكتاب 
وعنوانة ١المرأة‏ مع النبي» وضمنته افتراءات عدة» 
منها محاولة التشكيك في بنوة زينب ورقية وأم 
كلثوم بنات الرسول يُُِ والزعم بأنهن ربيباته من 
زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها . 


كما تضمن الكتاب تحاملاً ملحوظًا على 
زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام» وبخاصة أم 


المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


الضعف اللفكري 
ف تكدوة أكاديمية 
تنظم كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية في الرياض في الفترة من 
١72-06‏ رجب 5١41١ه‏ ندوة حول «ظاهرة 
الضعف اللغوي في المرحلة الجامعية) . 
تهدف الندوة إلى التعريف بمظاهر الضعف 
اللغوي في المحيط الجامعي ومعرفة أسبايه 
وتقديم الحلول لعلاجه. وتدور حول محورين : 
الأول : الضعف اللغوي في المحيط الجامعي : 
أسابه الداخلية ومظاهره وعلاجه: والثاني : 
عوامل الضعف اللغوي من خارج الجافعة 
وعلاجها . 
ودعت الكلية الراغبين في المشاركة في الندوة 
إلى إرسال أبحاثهم على ألا يكون البحث قد سبق 
نشره ولا يتجاوز أربعين صفحة من الحجم 
المتوسط. وأن يكون مصحوبًا بملخص لهء 
وتحدد يوم الخامس عشر من شوال 415١ه‏ 


موعدًا أقصى لاستقبال المشاركات . 


أعلتت الرئاسة الغامة لرعاية الشباب عن بدء 
قبول المشاركات في مسابقتها السنوية العامة 
المفتوحة وموضوعها هذا العام : إعداد بحتٌ 
بعنوان «أشر الترابط الأسري في تكوين شخصية 
الشباب١‏ . 

والمشابقة مفشوحة للمواطتين من الجنسين 
على ألا يقل البحث عن خمسين صفحة ولا يزيد 
على مائة وخمسين صفحة من الحجم العادي» 
وألا يكون قد سبق نشره أو تقديمه للحضول على 
درجة علمية أو وظيفية» وأن يرسل مع صورة من 
إثبات الهوية إلى الإدارة العامة للنشاطات الثقافية 
بالرئاسة. 


وتخصص خمس جوائز كالتالي : عشرة 


القيضل العدد (؟1١٠)‏ ص ١6‏ 


آلاف ريال مع طباعة البحث على نفقة الرئاسة؛ 8 
آلاف ريال» 6 الآف.ريال: 7 آالاف ريال».و< 
آلاف ريال. 
ل 
للحجاج في تيماء 

اكتشفت إدارة الآثار والمتاحف في مدينة 
تيماء بمنطقة تبوك آثار خحان أو استراحة للقوافل 
التجارية أو الحجاج مقامة على مساحة نحو 5٠١‏ 
ألف متر مسربع يجاوزها عدد من المباني 
الملحقة. 

وأوضح د . حامد أبو درك مدير الإدارة أن هذه 
الاكتشافات استخدمت خلال التاريخ الإسلامي» 
وتعد الأولى من نوعها في هذه المدينة الأثرية . 

استضافت قاعة مركز الخزامى التابعة لمؤسسة 
الملك فيصل الخيرية في الرياض المعرض الأول 
للفنانة التشكيلية الكندية ميتشيل ديري . 

ضم المعرض لوحات تعكس تأثير البيئة 
السعودية على مخيلة الفنانة التي عبرت بصدق 
عن تفاعلها مع أجواء الصحراء ٠‏ وطبيعة المجتمع 
السعودي وتكوينه الإسلامي . 


معرض تشكيلٍ جماعي 

افتتح في المركز السعودي للفنون في جدة 
تحت رعاية أمين مديثة جدة د. خالد عبد الغني 
معرض تشكيلي جماعي . 

نظمت المعرض الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنيون» وشارك فيه خمسون فنانًا وفنانة 
من مستويات مختلفة. يمثلون مختلف 
الاتجاهات والمدارس الفنية . 


الفيصل العدد (؟١٠)‏ ص 1١85‏ 


ككقتب جديلة 
© قدرنا أن نكون إسلاميين» تأليف د. عبد 
القادر طاش. صدر عن دار عالم الكتب في 
الرياض . 
© نادي الطائف الأدبي : تاريخ وصورة. 
كتاب وثائقي صدر عن نادي الظائف الأدبي. 


© المد والشاطىء 
أت ديوإآن جتديكد 
للدكتور إبراهيم بن محمد 
العواجي؛ صدر عن نادي | 
الطائف الادي 5 


د. إبراهيم العواجي 


© توسعة وعمارة الحرمين الشريفين : رؤية 
حضارية: ج1؛ كتاب توثيقي يتضمن شرحًا 
مفصلاً لتوسعة الحرمين الشريفين وعمارتهماء 
صدر عن مجموعة بن لادن. 

© فراغات؛ مجموعة قصصية لعيد العزيز 
الصقعبي؛ صدرت عن دار شعر في القاهرة. 

© دليل القرآن الكريم . إعداد مصطفى محمود 
1 صالح» صدر عن إدارة الثقافة والنشر في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض. 


©السكرالمر. رواية للدكتور عصام خوقير . 
بي الذي المي سب 
والساسة: تاليف ) 
د . عبد الله مناع. ظ 


ص 
© مرافىء الأمل #« 


ديوان شعر للدكتور 
محسد السعغيد 


الخطراوي. 
صدرت الكتب الثلاثة السابقة عن نادي جدة 


د. غبد الله مناع 


الأدبي الثقافي . 

© قرة العين في الفتح والإمالة وبين اللفظين » 
تأليف ابن الناصح» وتحقيق د . دفع الله عبد الله 
سليمان» صدر عن مركز البحوث بكلية الآداب 
في جامعة الملك سعود بالرياض . 


© كتاب حُسْن النبافى فضل مسجد قباء 
تأليف الشيخ محمد علي بن إبراهيم بن علان 
المتوفى عام 51 ١١ه.‏ حققه مأمون محمد 


أحمدء. وصدار عن نككة أحدفئ السديفة 


ار 

© مجلاتنا العربية وفن التحرير الصحفي: 
تأليفت: باسر الفهد؛ حدر عن دارا تيف للتشر 
والتأليف في الطائف . 

الإمارات " افتشاح «سوق الجمعة» 

افتئح ‏ مؤخرًا في 
قريةالتراثالتابعة 
لجمعية إحباء التراث 
الشعبي سوق الجمعة » 
الترائي . 

أقيم السوق بمناسبة سمو الشيخ زإيدين سلطان 
الذكرى السابعة والعشرين 


لتولي سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الحكم. وضم عروضًا شعبية وتراثية» فضلاً عن 
معارض للملبوسات والمأكولات الشعبية » وأدوات 
السفرء وألعاب الأطفال. وأدوات الصيد 
بالصقور» جنبًّا إلى جنب مع أحدث الأجهزة 
التقنية المعاصرة . 
تعديلات بجائزة العويس 

أجرى مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية تعديلات على لائحة الجائزة» 
وأقر لائحتي الجائزة المالية والتحكيم . 

وبموجب التعديلات صار من حق أي أديت 
يعود إلى أصل عربي الترشح للجائزة» وكذلك 
الكتّاب العرب الذين يكتبون بلغات أجنبية على 
أن تغرجم أع مالهم إلى العبربية الفصجى 
بموافقتهم» كما صار بالإمكان قبول ترشيح أديب 
بناء على تركية خمسة أدباء إذا لم ترشحه مؤسسته 
الثقافية ووجد حرجًا في ترشيح نفسه . 

وتقرر أن تدور جائزة الابتكار العلمي في إطار 
تاريخي جغرافي يتعلق بدولة الإمارات» 


وللمتسابق الحق في اختيار واحد من ثلاثة 
محاور : | 

التاريخ البحري الذي يتناول الملاحة 
وتاريخها في الإمارات وتاريخ صيد اللؤلؤ والحركة 
التتجارية في الإسارات منذ الحرب العالمية الثانية 
وحتى قيام دولة الاتحاد. 

محور تاريخي واجتماعي حيث يختار 

الباحث واحدًا من ثلاثة موضوعات عن الإمارات 
تتناول تأثيرات الحرب على المجتمع. وتاريخ 
الخدمات الطبية منذ الحرب العالمية وحتى قيام 
الاتحاد. وتاريخ الحركة الرياضية منذعام 
٠5م‏ وحتى قيام دولة الإمارات . 

-محور جغرافي يتشاول سواحل الإمارات 
وجبالها وجزرها. 


وأعلن عن مسابقة خاصة يشباب الإمارات 
تحت ثلاثين عامًا هي جائزة العويس للشباب» 
ومجالاتها أي بحث له صلة بالدولة أدبيًا كان أو 
ثقافيًا أو اجتماغيًا أو تاريخيًا. 

ويتاح لأبناء الدول العربية المشاركة في جائزة 
أحسن بحث عن دولة الإمارات في مجالات 
الدراسات الإنسانية والبحوث العلمية التطبيقية . 

وهناك أيضا مسابقتان تقررتا هما مسابقة 
أفضل ابتكار علمي وهي لمختلف الأعماره 
ومسابقة أفضل عمل فني تشكيلي. 

وتحدد يوم ٠‏ 7 ديسمبر “1997م موعدًا أقصى 
لاستلام المشاركات . 

كتب جديلة 
© دراسات في مجتمع الإمارت؛ ج5» تأليف 


ممساعة و الكلحن: مد عن جني 


الاجتماعيين في الإمارات . 
© السرد على هيئته» تأليف ميسون صقر 
(إصدار شخصي) . 


البحرين 


نظم المجلس الثقافي البريظانٍ بالتعاون 
مع متحف فيكتوريا وألبرت معرضًا في المنامة لفن 
تجليد الكتاب الإسلامي . 


ضم المعرض نماذج متنوعة من الكتب 
الإسلامية التي جرى تجليدها باستخدام طرائق 
وأساليب متعددة؛ فضلاً عن نماةج فريدة لأغلفة 
بعض المصاحف والمخطوطات . 

اكتشف في مستوظنة الحجر الأثثرية 
مدفن كبير يرجع تاريخه إلى فترة حضارة الدلمون 
المتوسطة أي في حدود ألمي عام قبل الميلاد. 

يتكون المدفن من غرفة شمالية وأخرى 
جنوبية متساويتين في الطول والعرض تقريبًا إلى 
جاب ممو من التاحية القرقبة يمد ثمالا 
وجنوبًاء إضافة إلى بوابة لإغلاقه عند امتلائه . 

وعثر في المدفن على نحو ”7 قطعة فخارية 
ما بين أوانِ وجرار وصحون وكؤوس ٠‏ ومجموعة 
أخرى من كسر الفخار يبدو أنها تهشمت أثناء 
تعرض المدفن لتخريب قديم» كما عشر على 
إناءين من الحجر الصابوني ومجموعة من الخرز 
وخاتمين من البرونز» وثالث مصنوع من الحجر 
الصابوني وعظام بشرية مهشمة وأصداف بحرية. 
وأربعة تمائيل حجرية تعود إلى عهد تايلوس ؛ 
ثلاثة منها تعرضت لتخريب والرابع وُجد مثبنًا عند 
مجموعة من المرافق . 

للفتون اللشكيليكة 

يقام في المنامة خلال شهر نوقمير المقبل 
المعرض التاسع للفنون التشكيلية لشباب دول 
مجلس التعاون الخليجي . 

يشارك في المعرض فنانون شباب من الدول 
الأعضاء في المجلس تقل أعمارهم عن خمسة 
وعشرين عامًا في مجالات : الرسم والحفره 
والنحت والتصوير الزيتي وفن المجسمات . 


سلطنة, أقدم زورق قصب 
كاك يعابر للسخطات 


عشر قرب ساحل رأس الجنيز على بعد 
* 6 كيلو مشر من مسقط علئ بقايا ما يعتقد أنه 


أقدم زورق عابر للمحيطات مصنوع من القصب . 


ويقدر طوله بنحو عشرين مترًا . 

ويعتقد الآثاريون الفرنسيون والإيطاليون الذين 
عثروا على البقايا أنها تعود إلى زورق كبير صنع 
قبل 57٠٠‏ عام من القصب وقطع مسافة تصل 
إلى ثمانمائة كيلو متر عبر المحيط في رحلة 
تجارية . 

ولا يُعرف بعد أين تم صنع الزورق الذي تضم 
بقتاياه عشرات القطع من الخزف الهندي واللقى 
الأثرية الأصرى التي يُظن أنها جلبت عن طريق 
البحر إلى عَمان. 

ومن شأن هذا الكشف أن يعزز الاكتشسافات 
الأخرى القائلة بوجود دور لشبه جزيرة العرب في 
قيام أول تجارة دولية بعيدة المدى عبر المحيطات 
بين حضارات العالم القديم قبل ستة آلاف عام . 


تقرر إقامة مركز ثقاني وحضاري يعبر عما 
بلغته الكويت في مراحل تطورهاء تكون نواته 
الأساسية نصبًا تذكاريًا للدولة يتمثلها واقعيًا . 

وطرح مشروع إقامة المركز في مسابقة تقدم 
إليها 1 مكتبًا استشاريًا كويتيًا لإعداد تصميمه . 
من ناحية أخرى انتهت وزارة الإعلام الكويتية من 
إعداد التضور النهائي لإصدار صحيفة شعبية دولية 
لنقل قضايا الكويت إلى الإعلام الخارجي بصورة 
موضوعية . 

وقال وزير الإعلام 
الشيخ سعود ناصر 
الصباح إن الصحيفة 
ستكون محلية في البداية 
ثم تصير دولية. ولن 
يكون للحكومة شأن بها 
حيث ستطرح أسهمها 
للاكتتاب على جميع المواطنين . 

ولم يتحدد حتى لحظة كتابة هذه السطور 


الشيخ سعود الصباح 


مسمى الصحيفة وموعد صدورها . 


القبصل العدد )1١1(‏ ض ١0‏ 


وأمهات المؤمنين 
صدر ‏ مؤخرًا_عن مركز المخطوطات 
أحدث مععجم بعنوان «ما ألف عن الصحابة 


وأمهات المؤمنين وآل البيت رضي الله عنهم' . 
يضم المعجم نحو 1797 كتابًا ورسالة 
محققة حول موضوعه. وتم ترتيبه على حروف 
الهجاء حسب عنوان الكتاب» وفي آخره فهرس 
شامل لأسماء الصحابة الذين وردت أسماؤهم فيه 
والمسؤلفين حسب القرون وكذلك النساخ 
والمحققين والمترجمين والمستشرقين» إضافة إلى 


فهرس بالخزائن والمكتبات ودور النشر 
والمؤسسات والمطابع . 

استغرق إعداد الفهرس وتصنيفه ثماني 
سنوات من جهد المعد محمد إبراهيم الشيباني. 

كلك جديلذة 

ل رارح السعادة: تأليفمايكل 
أرجايل» ترجمة د. فيصل عبد القادر يونس» 
مراجعة شوقي جلال» صدر عن المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب . 

© الإسلام كبديل» تأليف د. مراد هوفمان. 
صدر ضمن سلسلة «نافذة على الغرب» عن مجلة 
«النور» الكويتية ومؤسسة بافاريا في بيروت . 

© العبقرية والإبداع والقيادة» تأليف دين كيث 
سايمنتن» ترجمه إلى اللغة العربية د. شاكر عبد 
الحميد» وراجعه د. محمد عصفورء صدر ضمن 
سلسلة «عالم المعرفة» عن المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب . 


قطر من الكت الجحديلة 


© إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية 
والتطبيق؛ تأليف د. يوسف إبراهيم يوسف. صدر 
ضمن سلسلة «كتاب الأمة» عن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية . 
معاض ” آلاف 
اليمن 
5 عام حضارة 
أقام المصور اليمني عبد الحميد الغابري 
معرضّافي عدن للوحات الضرئية والصور 
الفوتوغرافية تحت عنوان «اليمن : ثلاثة آلاف عام 
حضارة وفن). 
اخحتوى المعرض على 775 لوحة ضوئية 
وصورة فوتوغرافية تجسد مراحل التطور التاريخي 
للإنسان اليمني في شتى المجالات بدءًا من عصر 
ما قبل الميلاد. 


© «الشعر الإسلامي وقضاياه» عنوان محاضرة ألقاهاد. محمود حسن 


محاضرات وندوات 


© «المرأة في الإسلام؛ عنوان ندوة نظمها في اليابان المعهد العربي 
الإسلامي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتعاون مع جمعية 
الطلبة الأجانب في جامعة قنما اليابانية» وشارك في الندوة مائة وخمسون 
مفكرًا وعالمًا وطالبّاء منهم عبد الماجد غلام؛ وسليم الرحمن بن أحمد وعبد 
العزيز البداح . 

© «من ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' عنوان محاضرة ألقاها 
في جامع الأندلس بالدمام الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث . 

© «الصحافة : شجون وفنون' عنوان محاضرة ألقاها في مقر جمعية 
البحرين للفن المعاصر بالمنامة حمد محمد النعيمي . 

© «مسار وملامح» عنوان ندوة عن الرواية الجزائرية أقيمت في الصالون 
الثقافي بدار الأوبرا المصرية في القاهرة شارك فيهاد . إبراهيم روماني . 

© «مراجعة الفكر الحديث» عنوان محاضرة ألقاها الشيخ د. صالح بن 
سعد اللحيدان . 


© الازدواجية في اللغة ؛ عنوان محاضرة ألقاهاد. علي بن سعيد 
البشري . 


الفيصل العدد (5١٠؟)‏ ص 1١78‏ 


ازيني. 

أفيت المحاضرات الثلاث السابقة في نادي أبها الأدبي . 

© «الفن التشكيلى فى المملكة العربية السعودية » عنوان محاضرة ألقاها 
في القرجان الإبذاع الخالمي للفتون السشك ليه في ميد لسرن ارسي عي 
الرحمن السليمان . 

© «القول السديد» عنوان محاضرة ألقاها في مسجد الأمير خالد بن سعود 
في العريجاء بالرياض الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني . 

© «الوقت هو الحياة؛ عنوان محاضرة ألقاها في قاعة الشيخ حسن آل 
الشيخ في جامعة أم القرى الداعية محمد قطب . 

© «العلاقة بين مدينة الإسكندرية والأندلس قديمًا' موضوع محاضرة 
ألقاها في جامعة مدريدد. أحمد مختار العبادي . 


© «واقع الشباب» موضوع محاضرة جماعية ألقاها في مدرسة أبي زيد 
الأنصاري في مكة المكرمة المشائخ : منصور بشير, سليمان الجبيلان 
وصالح الحمودي 5 


© أقيمت في مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية أمسية شعرية ضمن 


التوقبر لني 

مصر حول العالم العربي 

والمتغيرات الدولية 

ينظم مركز الدراسات العري الأوروبي 
ومقره بسازيس خلال الفشرة من 11-15 شعبان 
المقبل 1414ه(175-"57 يتاير 19494م) 
المؤتمر الثاني حول تحديات العالم العربي في 
ظل المتغيرات الدولية . 

يرعى المؤتمر الذي يقام في القاهرة الأمين 
العام لجامعة الدول العربية والرئيس الفخري 
للمركز د. عصمت عبد المجيد. وتشارك في 
أعماله مجموعة من المفكرين . / 

ويبحث المؤتمر عدة محاور تدور حول 
القضايا التالية : 

التطرف والإرهاب؛ التحديات السياسية 
والاستراتيجية؛ التحديات التي يراجهها العالم 
العربي» التختديات الخنارجية : الإقليمية 
والدولية» التحديات الاقتصادية والتدموية» 


الفعاليات الثقافية لمهرجان المحبة الخامس الذي تنظمه وزارة الإعلام 
السورية» شارك في الأمسية الشعراء : أحمد عبد المعطي حجازي وبلند 


الحيدري ومحمد علي شمس 3 


© «التفقه في الدين» عنوان محاضرة ألقاها في المعهد العلمي بالطائف 
التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سماحة الشيخ عبد العزيز بن 


عبد الله بن بازا . 


© المحات أدبية من قلب الجزيرة العربية» عنوان محاضرة ألقاها الشيخ 


حمد الجاسر . 


© أزْمة الشعر السعودي» عنوان محاضرة ألقاها د . عبد الله الزهرانى . 
© «تركستان الكبرى : ماضيها وحاضرها"» عنوان محاضرة ألقاها محمد 


قاسم أمين تركستاتي . 


أقيمت المحاضرات الثلاث السابقة في نادي مكة الأدبي الثقافي. 


© ادور الصحافة الإسلامية في ترشيد الصحوة» موضوع محاضرة ألقاها 


في نادي الطائف الأدبي د . عبد القادر طاش ‏ 


© «العلاج بالقرآن» عئوان محاضرة ألقاها في جامع الملك فهد في أبها 


قضايا البيئة؛ ودور المنظمات الإقليمية في 

مواجهة التحديات العربية . ْ 
الإعداد لانتعاح 

يتظسر أن يفتتح 


خلال شهر ربيع الآخعر 1 


الجاري (اكتريتر 
14م) ١متحف‏ د. طه 
حسين) بمناسبة الذكرى 
العشرين لوفاته . 

يتكون المتحف الذي يقع في داره ارامتان» 
من طابقين؛ ويضم مؤلفات د. طه حسين 
ومقتنياته الشخصية:؛ إضافة إلى لوحاته التي 
رسمها كبار الفنانين. 

ويشمل الاحتفال بافتتاح المتحف توزيع 


د طه حسيين 


كتاب تذكاري عن الراحل أعدته مجموعة من كبار 
الأدباء والنقاد يتناول مؤلفاته وسيرته الذاتية ومشواره 
الأدبي . 


وتسعى وزارة الثقافة المصرية إلى أن يصير 
المتحف مركز إشعاع فكري وحضاري وثقافي من 
خلال ما يعد لإقامته به من محاضرات وندوات 
وأمسيات وملتقيات . 
إعفاء الكتب والصحف 
من ضريبة المبيعنات 
أكد وزير المالية المصري د. محمد الرزاز 
أن البعض قد فهم خطأ القرار الجمهوري الخاص 
بإعفاء الكتب والمذكرات الجامعية من ضريبة 


وأضاف أن القرار يشمل جميع الكتب التي 
تصذر في مصر سواء منها التعليمية أو الثقافية أو 
الفنية 0 وكذلك الصحف والمجلات 
بمختلف أنواعها . 


مؤتمر عن مدن 
أنركا السعكديى 
يعتزم اكز المصري للدراسات العنانية 
وبحوث العالم التركي تنظيم مؤتمر دولي في 


© «الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية» عنوان محاضرة ألقاها في 
المركز الإعلامي السعودي في لندن د . منصور إبراهيم الحازمي . 


© «الوحدة العربية . . قضايا وافاق» عنوان ندوة نظمها في فندق الكسندر 


والمثقفين العرب . 


في بيروت ملتقى الحوار العربي الديمقراطي» وشارك فيها عدد من المفكرين 


© «مستقبل العلاقات العربية الإيرانية» عنوان محاضرة ألقاها محمود 


سريع في دار الندوة في بيروت بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية . 


© «من حياة الصالحين» عنوان محاضرة ألقاها في المركز الصيفي للدعوة 


والإرشاد في القويعية الشيخ محمد بن عوض الشنيفي . 


© اسبعة يظلهم الله في ظله؛ عنوان محاضرة ألقاها في جامع إمام الدعوة 


بالصحنة في الدلم الشيخ عبد الرحمن الوهيبي . 


© "إن يد الله مع الجماعة» عنوان محاضرة ألقاها في جامع الإمام أحمد 
ابن حنبل في القصب الشيخ خالد بن محمد الرشود . 


© «عوامل نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عنوان محاضرة 


ألقاها في المركز الصيفي بالمعهد العلمي بحوطة بني تميم الشيخ عبد العزيز 


ابن محمد السدحان . 


الفيصل العدد (؟١٠)‏ ص و١‏ 


القاهرة تحت عنوان «المدن والعواصم الإسلامية 
في اسيا الصغرى والقوقازا . 

يقام المؤتمر خلال الفترة من 518-75 ربيع 
التعر الجارئٍ 1415ه(5-15١‏ أكتوبر 
)0 بالتعاون مع منظمة المدن والعواصم 
الإسلامية في جدة ومحافظة القاهرة ووزارة 
الخارجية المصرية » 

من ناحية أخرى يسعى المركز بالتعاون مع 
رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة إلى تنظيم 
ملتقى دولي للأدباء العرب والأتراك بهدف تعريف 
الجانبين بالحركة الأدبية والنقدية في كل منهما . 


نحو فلسفة إسلامية 
عقدت الجمعية 


الفلسفية المصرية ا 
مؤخرًا - مؤتمرها السنوي. |" 
الخامس بالاشتراك مع أ 
أقسام الفلسفةفي ا 
الجامعات المضرية ‏ 
تحت عنوان انحو فلسفة 
إسلامية جديدة» . 

ناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام أكثر من 
خمسين بحنًا توزعت على إحدى عشرة جلسة» 
وعالجت قضايا : الفلسفة» الحوار الحضاري» 
الأحلاق والسياسةء الفلسفة الإسلامية 
المعاصرة. وموضوعات أخرى . 

غاب عن المؤتمر وجوه بارزة منها د. ركي 
نجيب محمود» د. إبراهيم بيومي مدكور. ود. 
مأمون سلامة» وتحدث في جلسات المؤتمر 
أكاديميون ومفكرون يأتي في مقدمتهم د. أبو 
الوقاء التفتازاني رئيس الجمعية» د. حسين ربيع؛ 
د. حسن حنفي» ود. يحبى هويدي الذي أثار 


الفيصل العدد (7١؟)‏ ضن ١4٠‏ 


بحثه «الوعي العربي المعاصر' عاصفة من 
المناقشات حيث قال إن مَنْ أطلق عليهم مسمى 
«التنويريون» بعيدون كل البعد عما يسمى بحركة 
الإسلام السياسي . 

وحدّر من وضع «التنوير' في مواجهة التفكير 
الديني» مؤكدًا أن الإسلام هودين التوير 
والديمقراطية» ووصف مرحلة ما بعد الحداثة 
بأنها تنقسم بين اتجاهين : اتجاه التوير 
المراهق ٠‏ واتجاه التنوير الإسلامي . 

كتب جديدة 

© سيناء. تأليف د. جمال حمدان». صدر 
ضمن سلسلة «كتاب الهلال1. 

© مريم التجلي الأخيرء رواية لإبراهيم عيسى . 
صدرت ضمن سلسلة «روايات الهلال». 

صدر الكتابان السابقان عن مؤسسة دار 
الهلال في القاهرة . 

© الورد والهالوك 
تأليف د. حلمي محمد | 
القاعوى صدر عن دار 
الأزقم في الزقازيق . 

©التبضرة في ترتيب 
أبواب للتمييرز بين 
الاحتياط والوسوسة على 
مذهب الإمام الشافعي» تاليف أببي محمد عبد الله 
ابن يوسف بن عبد الله الجحويني الشافعي (ت 
ه).ء تحقيق د . محمد عبد العزيز عبد الله 


د. حلمي القاعود 


السديس؛ صدر عن مؤسسة قرطبة في القاهرة. 

©النذير مجموعة قصصية لبدر عبد العظيم 
محمد» صدرت ضمن سلسلة (إشراقات أدبية» 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

© الحضارات المبكرة : مصر القديمة في 
السباق» تأليف بروس تريجر صدر باللغة 
الإنجليزية . 

© التاريخ الإسلامي : الأذوات وإطار 
البحث تأليفد. ستيفن همفري . 

© سجن العمرء تأليف توفيق الحكيم ترجمه 
إلى الإنجليزية بييركاشيا. 

© حرب الخليج من القاهرة إلى القرية 


العالمية» تأليف مجموعة من الباحثين . 

صدرت الكتب الأربعة السابقة عن دار نشر 
الجامعة الأمريكية في القاهرة . 
الأردن ممت كلاه لاس 

2 بللكنشاكة ,الفسرن 

نظم نادي الوحدات بالتعاون مع مؤسسة 
عبد الحميد شومان في عمان خلال شهر صفر 
الماضي 415١ه‏ مهرجان القدس للثقافة 
والفنون. 

تضمن المهرجان الذي استمر ثلاثة أسابيع 
معارض للفنون التشكيلية. والكتاب (عن 
القدس)» والزي الوطني الأزدني والفلسطيني» 
إضافة إلى ندوات وأمسيات ومحاضرات اجتماعية 
وعلمية وثقافية وأدبية وعروضًا فنية شعبية . 

من أبرز الندوات : «الثابت والمتغير في أدب 
الأرض المحتلة» و «المرأة العربية : الدور 
والتحديات». و «الثقافة العربية والتطبيع" وغيٍ 
ذللك. 

كتب جديدة 

© دليل الأهل والمربين لتنمية النطق واللغة 
لدى الطفل العادي والطفل المعاق: ترجمة 
عبد الرحمن عطية؛ د. سمير قمصية؛ تحرير 
لغويد. أحمد عرفات. صدر عن مجموعة داليا 
العالمية . 

© الجفرا والمحاورات : قسراءات في الشعر 
اللهجي في الجليل الفلسطينيء تأليفد. عز 
الدين المناصرة» صدر عن مؤسسة الكرمل في 
عَمَان. 

© الرباعيات» مجموعة شعرية لمحمد 
منصور. صدرت عن وزارة الثقافة. 
معرض للكتاب 
العربي والإسلامي 


سورية 


تنظم مكتبة الأسد في دمشق في السابع 
من شهر ربيع الآتعر الجاري 5١5‏ ١ه‏ الموافق 77 


سبتمبر 1197م المعرض التاسع للكتاب العربي 
والإسلامي . 
يشارك في المعرض عدد كبير من دور النشر 
إضافة إلى المؤسسات العلمية والمنظمات 
الدولية ومجامع اللغة العربية وعدد آخر من 
الهيئات. 
يصاحب المعرض برنامج ثقافي يتضمن 
ندوات وأمسيات ومحاضرات يشارك فيها مجموعة 
من المفكرين والمبدعين والمثقفين من مختلف 
أنحاء العالم . 
اكتشاف أقدم 
حمام «ساونا» 
اكتشف في مدينة السويداء بجنوب سورية 
أقدم حمام 'ساونا» في التاريخ. حيث يغعود 
تاريخه إلى عصر الإمبراطور هدريان في بداية 
القرن الثاني الميلادي . . 


وأظهرت التنقيسات جميع الصالات المكونة 
للقسم الحار من الحمام أو ما يعرف بقسم 
البخار» وكذلك قواعد الفخار والأجر الأسطوانية 
والمربعة» حيث ترتكز على أرضية من الأجر 
كانت تحمل سقفًا من المادة نفسهاء وكات 
عملية التتسخين تتم بواسطة أفران توقد فيها النيران 
لتسخين أرضيات الغرف وأحواض الماء الواقعة 
فوقها. 

مهرجان المحبة 
اخنتمت في الأسبوع الأخير من شهر صفر 

الماضي 515١ه‏ فعاليات «مهرجان المحبة 
الخامس» الذي أقيم في مدينة اللاذقية بمشاركة 
سبع دول هي : مصرء البحرين. قطرء الأزدن» 
لبنان» ورومانيا إلى جانب سورية. 

تضمن المهرجان فعاليات ثقافية مختلفة 
تشمل محاضرات وندوات وأمسيات إلى جانب 
مهرجان للشعر العربي» ومعارض فنون تشكيلية 
وعروض سينمائية » ومسابقات رياضية» ومعارض 
للتصوير الضوتى» .والحرف والصناعات اليدوية» 
والزهور ونباتات الزينة . 


كتب جديدة 

© البحث عن الذات» تأليف ايجور كون 
ترجمة د. غسان نصر. صدر عن دار معد للتشر 
والتوزيع في دمشق . 

© أبو أحمد البيروني أحد أعلام العرب 
العظام. تأليف زهير كتي . 

© من كتاب الموشح في مآخذ العلماء على 
الشعراء. تأليف عمران المرزباني تقديم د. أحلام 
الزعيم . 

© الحوار العربي الأوروبي: تأليف عبد النعيم 
زتابيلي . 

صدرت الكتب الشلاثة السابقة غن وزارة 
الثقافة . 

© الحرب الإلكترونية من الحرب العالمية 
الأولى إلى حرب النجوم . تأليف اللواء صلاح الدين 
الأشرم؛ صدر عن دار طلاس في دفشق . 

© تحفة ذوي الألباب فيمن حكم دمشق من 
الخلفاء والملوك والنواب» تأليف صلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق إحسان سعيد 
خلوصي وزهير حمدان الصمصام؛ صدر في 
دمشق. 

© دوائر الماء والأسماء. مجموعة قصصية 
لرباب إبراهيم هلال» صدرت عن دار الشادي . 


6 كتب جديدة 


© السلاح والخبز : الإنفاق العسكري في 
العالم العربي 141١‏ 191940م» تأليف عبد 
الرزاق الفارس. 

© القومية العربية : فكرتها ومقوماتها. 
الكتاب الأول من «قراءات في الفكر القومي. 
تأليف مجموعة من الباحثين . 

©ثورة 71 يوليو 981١م,‏ تأليف د. مجدي 
حمادء صدر ضمن سلسلة «الثقافة القومية؟. 

صدرت الكتب الثشلاثة السابقة عن مركز 
دراسات الوحدة العربية . 


© ثلاثية نيويورك, رواية لبول أوسترء ترجمها 
إلى اللغة العربية كامل يوسف . 
© مذكرات امرأة غير واقعية» رواية لسحر 
صدر الكتابان السابقان عن دار الآداب في 
بيرؤت . 
© زم والأمل 
والخيبة : تجارب 
الحكم مابين 19105 - 
تأليفد. 
سليم الحص . 
#نوسييعة 
المعلومات العامة ؛ إعداد 
حسّانة قمورية البعلبكي . 
صدر الكتابان السابقان عن دار العلم 


2 


للملايين في بيروت . 
© من اليهودية إلى الصهيونية» تأليف د. 
أسعد السحمراني؛ ضدر عن دار النفائس فى 


بيروت.. 

© الاستشراق في الفكر العربي . تأليف د. 
محسن الموسوي. صدر عن المؤسة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت . 

© الثقافة والثورة في 
اليمن» تاليف عيداك 
البردوني» صدر عن دار 
الحداثة في بيروت . 

© حلقات العزلة؛ 
تأليف محمد علي شمس 
الدين» صدر عن دار 


عبد الله البردوني 


الجديد في بيروث . 

©آداب الملوك» لابى منصور عبد الملك بن 
محمد بن إسماع ر,العنالى »تحقيق ون جليل 
العية طي عل ننه مقية بر كر 

© الدعاء: للقاضي أبي عبد الله الحسين بن 
إسماعيل المحاملي (ت.70اهم) تحقيق د. 
سعيد عبد الرحمن القزقي . 

صدر الكتابان السابقان عن دار الغرب 


الإسلامي في بيروت . 


الفيصل العدد (؟١؟)‏ ص ١4١‏ 


© النصائح الدينية والوصايا الإيمانية: لعبد 
الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي. صدر 
عن دار الناشر في بيروت . 

© من كواليس التاريخ؛ تأليف سمير 
شيخاني» صدر عن دار الجيل في بيروت . 


أقيم في بلدة المخرس على بعد 2 
كيلو متر من العاصمة التونسية مهرجان دولي 
للفنون التشكيلية بمشاركة فنانين من مختلف 
أنحاء العالم . 
تميز المهرجان بكون المشاركين فيه يعملون 


صباحًا في ورش فردية أوجماعية (حسب 
التخصص) وفي المساء تنظم لقاءات فنية 
يحضرها الجمهور. 

وأقيمت على هامّش المهرجان لقاءات 


شعرية وعروض مسرحية وموسيقية . 


الجزائر كتب جديدة 

© أكاذيب سمكة. مجموعة شعرية لأحلام 
مستغانمي؛ صدرت عن المؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعية في الجزائر. 

©العربية بين الطبع والتطبيع : دراسات لغوية 
تحليلية لتراكيب عربية» تأليف د. عبد الملك 
مرتاض 

© مذكرات في القانون الدولي الخاص » 
تأليفة. علي سليمان . 

صدر الكتابان السابقان عن ديوان 
المطبوعات الجامعية في الجزائر. 


رعى ولي العجهد 
المغربي سم والأمير 


ضفر الماضي 5١114.ه‏ ُ/ 
مهرجان موسم أصيلة || 
الثقافي في السادس عشر 
بمشاركة أكثر من مائتي 
مفكر ومثقف وخبير وأربعين صحافيًا من مختلف 
أنحاء العالم . 


الأمْير سيدى محمد 
'مير سيدي 


تميز الموسم هذا العام باهتمام واسع بندواته 
الاقتصادية التي طغت على المجالات الثقافية 
والفنية» حيث أقيمت عدة ندوات اقتصادية أبرزها 
ندوةعن دور المؤسسات المالية في التنمية . 

وتضمن المهرجان ثمانية معارض للفنون 
التشكيلية» ومشاغل مفتوحة في فنون : النحت» 


© «المناطقية والبيقة العمرانية» دراسة للمدينة العربية الإسلامية في 


© «الاستشراق الفرنسي وموقفه من تاريخ العهد النبوي» عنوان رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة» تقدم بها مصطفى الحاج مالك بوكاري. 

© «دراسة تقويمية لأهداف المرحلة الإبندائية في المملكة العربية 
السعودية من وجهة نظر مديري ومدرسي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض" 
عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية الشربية بجامعة الملك سعود في 
الرياض» تقدم بها علي محمد العلي. 

© «العزلة وأثرها في الدعوة» عنوان رسالة مكملة لنيل درجة الماجستير 
نوقشت في كلية الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المدينة 
المنورة» تقدم بها خالد حسن العبري. 

© «ابن قدامة ومنهجه الأصولي وطريقة فهمه لبعض القضايا في العلاقات 
الدولية في القانون الإسلامي في المذهب الحنبلي' موضوع رسالة دكتوراه 
نوقشت في جامعة مانشستر في بريطانياء تقدم بها ناصر عبد الرجمن عبد الله 
اليحبى. 


الفيصل العدد (7١؟)‏ ص 1١4١‏ 


المملكة العربية السعودية» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في مدرسة ماكنتوش 
للعمارة في جامعة جلاسجو ببريطانياء تقدم بها فهد بن عبد العزيز السعيد . 

© «الاستقرار الكهروديناميكي لأسطوانة من المانع تحت تأثير قوي 
الجاذبيةا عنوان رسالة ماجستير نوقشت في مبنى كليات البنات بالدمام» 
تقدمت بها أميرة بنت علي صالح آل ضاوي. 

© «لغة ابن جني في ضوء كتابه الخصائص : دراسة إفرادية في فقه اللغة) 
عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية التربية للبنات في مكة المكرمة» تقدمت 
بهاروضة أحمد عبد الله خبمي . 

© «الجماعة في الإسلام ومنهجه في بنائها ورعايتها؛ عنوان رسالة دكتوراه 
نوقشت في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض» تقدم بها ناصر عبد الله التركي. 

© «الطب الباطني» موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة الصداقة 
بموسكوء تقدمت بها جميلة سعيد الجناحي . 

© «الظواهر المسرحية عند العرب» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية 
العلوم الإسلامية والعربية التابعة للمجمع العلفي العالي بدمشق؛ تقدم بها 
علي عقلة عرسان . 


والحفر: والسيراميك» والصباغة الزيتية 
والسيريغرافية . 

ومن الندوات العلمية والثقافية ندوتا : 
"العمارة في المغرب وشبه الجزيرة الأببيرية وأمريكا 
اللاتينية : أوجه التشابه» و «الكاتب العربى بين 
نشوته الذاتية والعالم من حولها. 

وشهد المهرجان تسليم جائزة ٠‏ شيكايا 
أوتاميسي» التي فاز بها هذا العام الشاعر مازيسي 
كونيني من جنوب أفريقيا . 

كما أقيمت عروض فلكلورية وموسيقية» 
ومحاضرات وأمسيات متنوعة . 


جائزة الاستحقاق الكبرى 
تحصل خمس شخصيات ثقافية وعلمية 
مغربية على جائزة الاستحقاق الثقافي الكبرى . 
وتسلم الفائزون جوائزهم في حفل كبير أقيم 
في مدينة القنيطرة برعاية سمو ولي العهد الأمير 
سيدي محمدء وهم : أحمد معنينو: وأبو بكر 
القادري (من رموز الحركة الوطنية)» وأحمد بن 
شقسرون (رئيس جامعة القرويين)» وعباس 


© «تقويم نظام الابتتعاث مع التطبيق على وزارة الداخلية» عنوان رسالة 


الجراري:» وعبد القادر الفاسي الفهري 
(متتخصصان في الأدب واللسانيات) . 

وفاز الشاعر محمد بنيس بجائزة الإبداع الأدبي 
عن ديوانه «هبة الفراغ». كما احتفظ بجائزتي 
العلوم الإنسانية والاجتماعية وجائزة النقد الأدبي 
والفني . 

وفاز الباحث الراحل أحمد زهور بجائزة 
العلوم والتكنولوجيا عن مؤلفه باللغة الفرنسية 
١عناصر‏ التحسين الوراثي للنبات» . ومنحت جائزة 
الترجمة لمحمد الشركي عن ترجمته كتاب الطاهر 
ابن جلون «طف ل الرمال» . 

وأعلن محمد علال سي ناصر وزير الشؤون 
الثقافية المغربي أنه سيتم تخصيص جائزة لكتّاب 
الرسائل والأطروحات الجامعية بتنسيق بين وذارتي 
الثقافة والتربية . 

مؤتمر للدراسات 
الفرانك وفونية 

اختتم مؤخرًا في الدار البيضاء المؤتمر 
الدولي للمجلس العالمي للدراسات 
الفرانكوفونية . 


وبرغم أن المؤتمر أقيم تحت إشراف جهات 
حكومية ودولية إلا أن جلساته عقدت بصفة شبه 
سرية» في أحد الفنادق؛ ولم يكشف عما توصل 
إليه المؤتمرون برغم استمرار المؤتمر أسبوعًا 
بمشاركة أكثر من خمسمائة شخص جاءوا من 


ثلاث قارات. 
الاعمفححكنال الأول 
باكستان 
لحرفيبي الدول الإسلامية 


يقام في مديئة إسلام آباد خلال الفترة من ١‏ 
5 أكتوبر 1144م المقبل الاحتفال العالمي الأول 
لحرفببي الدول الإسلامية . 

ينظم الاحتفال مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية في إسطنبول التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي بالتعاون مع مؤسسة لوك فيرسا 
التابعة لوزارة الثقافة الباكستانية . 

يتضمن الاحتفال إقامة معرض خاص 
لحرفيبي الدول الإسلامية ودول منطقتي آسيا 
والباسفيك. وآخر للفنون الفلكلورية والحرفية 


© «الذات والآخر فى الرواية الأفريقية» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في 


ماجستير نوقشت في المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب في الرياض 
تقدم بها خالد محمد أبو ملحة . 


© امقارنة بين القانون السعودي والقانون البريطاني في عملية تمويل 
الشركات والرأي الإسلامي حول الأسهم والسندات» موضوع رسالة ماجستير 
نوقشت في جامعة هَل في بريطانياء تقدم بها عبد الله بن صالح عبد العزيز 
القناص. 


© «الأسلوب العاطفي : مقارنة بين أسلوب كتابة الموضوعات الاقتصادية 
والمالية في اللغة العربية والإنجليزية» موضوع رسالة ماجستير نوقشت في 
جامعة هيريوت وات البريطانية تقدم بها عويس أحمد محمد . 

© «الآثار البيئية لاحتراق آبار النفط والعمليات العسكرية على بعض 
النباتنات الصحراوية في دولة الكويت» موضوع رسالة ماجستير نوقشت في 
جامعة الخليج العربي في البحرين» تقدم بها علبي حاجي دشتي. 


© امسرحية الكيستيس ليوربيدس» موضوع رسالة ماجستير نوقشت في 
كلية الآداب بجامعة القاهرة تقدم بها محبي مطاوع . 


معهد الدراسات الأفريقية في القاهرة» تقدمت بها إيناس طه . 

© ادراسة ميدانية للمشكلات الإدارية للمدارس الابتدائية الأهلية في 
المملكة العربية السعودية» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية التربية بجامعة 
عين شمس» تقدم بها عبد الله محمد حبحب . 

© «مرض الكوع التنسي» موضيع رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الطب 
بجامعة الأزهر» تقدم بهاد. ماجد أحمد صقر . 

© «المستنهي في البيان والمنار للحيران في إعراب القرآن» عنوان رسالة 
دكتوراه نوفشت في كلية التربية للبنات في الرياض تقدمت بها نوال سليمان 
الثديان . 

© اشرح شذور الذهب للجوجري المتوفى سنة 884 ه : دراسة 
وتحقيق» عدوان رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» تقدم بها نواف بن جزاء الحارثي. 

١ ©‏ آراء القاضي الباقلاني وأثره في علم أصول الفقه » عنوان رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية التربية ببجامعة الملك سعود في الرياض ٠»‏ تقدم بها 


الفيصل العدد (؟١٠؟)‏ ص 14# 


المختلفة إلى جانب ندوة دولية حول م.وضوع 
«الابتكار في الحرف اليدوية الإسلامية» . 


اتصالات لإقامة فرع 


ماليزيا 
لرابطة الأدب الإسلامي 


أجرى د . عبد القدوس أبو صالح نائب 
رئيس رابطة الأذب الإسلامي العالمية ورئيس 
مكتبها في الدول العربية اتصالات مع الأدباء 
المسلمين وأساتذة الجامعات في ماليزيا لبحث 
إقامة فرع للرابطة في كوالالامبور. 
وكاند . أبو صالح قد شارك بدعوة من الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي في مؤتمر أقيم في 
ماليزياعن الوحدة الإسلامية . 


عثر ببحوزة عجوز صينية في إقلي 
شينجيانج على مصحف يعتقد أنه أصغر طبعة 


وقالت صحيفة شينجيانج ديلي الإقليمية إن 
طول المصحف ١ ,١‏ سنتيمترا وعرضه ١,7”‏ 
سنتيمترا. ولا يتجاوز سمكه سنتيمترًا واحدّاء أما 
وزنه فهو 4 , 4 جرامًا فقط؛ ومحفوظ في صندوق 
قصر جنكيز خان 

اكتشف ف شال الصين أطلال يعتقد 
أنها للقصر التي مات فيه القائد المغولى جنكيز 
خان قبل سبعمائة وخمسين عامًا . 1 

يعزز هذا الرأي أن بلاط المبنى المكتشف ذو 
طلاء أصفرء وهو اللون الذي كانت تستخدمه 
أسرة الإمبراطور فقط . 


القيصل العدد (5١؟)‏ ص ١44‏ 


الدولى للككتاب 

يقام في الفترة من 4 إلى ١4‏ ناير 
14م المقبل معرض تايبيه الدولي الشالث 
للكتاب 1994م . 

يننظر أن يشارك في المعرض دور النشر 
الرئيسة في تايوان والمكتبات وتجار التجزئة 
ومستوردو الكتب» فض لا عن دؤر النشسر 
الخارجية . وقد وجهت الدعوة إلى ممثلي صناعة 
الكتاب والثقافة البارزين في مختلف أنحاء العالم 
للمشاركة في الحلقات الدراسية التي ستقام على 
هامش المعرض حول صناعة النشر. 

ويذكر أن معرض تايبيه 1991م شارك فيه 
ثلاثمائة عارض من الخارج» وزاره أكثر من 05لا 
ألف زائر. 


مجلة احضارة الإسلام») 


يدر حت موعفوات العكدة الأول من ججلة 
احضارة الإسلام» التي يشرف عليها مركز دار 
الهعجرة في واشنطن . 

تصدر المجلة باللغتين العربية والإنجليزية » 
وتهدف إلى توحيد صفوف المسلمين وتعزيز 
أواصر الأخرة بينهم . 

قراءة المجلات بالكمبيوتر 

أصبح في إمكا المشتركين في شبكة 
الكمبيوتر الإلكترونية في الولايات المتحدة تصفح 
وقراءة عشر مجلات أمريكية عبر شاشة الكمبيوتر 
من خلال البريد الإلكتروتي . 

وفضلاٌ عن إتاحة الفرصة للمشتركين في هذا 
النظام للاطلاع على عشر مجلات. فإن هذه 
الخدمة تمكنهم أيضا من الاشتراك في أية مجلة 
يرغبونها . 

وتوقع متحدث باسم مجلة نيو ريببلك» 
الأمريكية أن يصل عدد المجلات المشتركة في 
هذه الخدمة في نهاية العام الميلادي الجاري إلى 


خمسين مجلة؛ مما يتيح للمشتركين فرصة اختيار 
المجلات التي يودون قراءتها . 
ألمانيا رت 
3 الدولي للكتاب 
يقام خلال الفترة من 1١6-7١‏ ربيع الآتحر 
4ه(5-١١‏ أكتوبر 1198م)معرض 
فرانكفورت الدولي الخامس والأربعين للكتاب . 
ينتظر أن تشارك في هذا المعرض الذي يعد 
أكبر معرض للكتاب في العالم قرابة تسعةآلاف دار 
للنشرمن مختلف القارات تنتمي إلى ما يزيد على 
مائةدولة . 
يتمثل جديد معرض هذا العام في مجموعة 
من الكتب والمطبوعات الواردة من دول أوروبا 
الشرقية بعد ترجمتها إلى اللغة الألمانية . 
حخناة:ة القصتكحكة 
لكاتب سوري 
حصل الكاتب السوري عصمت رياض 
على جائزة إذاعة صوت ألمانيا لأفضل المختارات 
القصصية في العالم العربي عن قصته «طيور غير 
مرغوب فيها : 
وحصلت الكاتبة المصرية سلوى بكر على 
الجائزة الثانية عن قصتها الزرع» . 


النظيران يلتقيان أبدًا 


أقامت مؤسسة ويلكوم ترست الطبية 

معرضًا في لندن تحت عنوان «النظيران يلتقيان 
أبدًا 1 . 

وعُني بالنظيرين طب الشرق وطب الغرب» 
حيث احتوى المعرض على مخطوطات أطباء 
الحضارة الإسلامية وفلاسفتهاء وأدوات طبية 
وصيدلانية قديمة ؛ ونماذج لآلات جراحية حديثة 
استندت تصميماتها إلى رسوم الأدوات الجراحية 
العربية والإسلامية وأوصافها . 

مجلة عربية جديدة 
أصدرت دار الزهراء للإغعلام العربي في 


لندن ‏ مؤخرًا العدد التجريبي من مجلة اشمس 
الإسلام »,زهي امجلة إشلامية شهرية متخصصة 
تبحث في شؤون مسلمي آسيا الوسطى وما وراء 
التهر وجمهفوريات ما كان يسمى الاتحتاد 
السوقببيق. 

يرأس تحرير المجلة 
أخمدراتف. ويعاويه فى 
إدارة التحرير 1 


شوقي؛ وتصدر باللغة 


العربية . 

تضم الغحتددد تعمد 
0 غلاف العدد التجريبي 
المتنوعة من بينها لقاء مع الشيخ جاد الحق علي 


جاد الحق شيخ الجامع الأزه وحوار مع مفتي 
اسيا الوسطى» وعرض لكتاب «رحلة ابن فضلان» 
وملف العدد عن طاجيكستان فضلاً عن مقالات 
أخرى منها : «نظرة ثقافية على أحوال المسلمين 
في بلاد الاتحاد السوفييتي القديم» و «بين التراث 
الإسلامي والعلمانية في آسيا الوسطى». و ١‏ المرأة 
في الجمهوريات الإسلامية ٠‏ . 
الأميير تشثنارلئلزر 
يصدر مجلة متخصصة 
20 جد 

صحافية أن ولي العهد 
البريطاني الأمير تشارلز 
يعتزم إصدار مجلةشهرية 
يتولى مسؤولية تمويلها 
«معهد الأمير تشارلز 
للهندسة المعمارية 
وشؤون البيئة» لتعبر عن أفكاره في هذين 
المجالين. 

ينتظر أن يتركز اهتمام المجلة بموضوعات 
الأمير المفضلة وهي البيئة ومايحدق بهامن 
أخطار وفنون العمارة المختلفة. إلى جانب 
الموضوعات العامة التي تهم الرأي العام في 
بريطانيا . 


ومن المتوقع صدور المجلة في مطلع شهر 
مارس المقبل 1445م (رمضان 5١5١ه):‏ 
وسيتولى رئاسة تحريرها الصحافي دان كروكشانك 


المعروف بتخصصه في الكتابة عن الهندسة 


المُعمارية: 
ألجمكيلرك' الكيت 
©هيمنجواي : عودة 
الأسريكي إلى السوطن . 
تأليف فايكل رينولدز» 
صدر عن دار بلاكويل . 


©هيمنجواي : رحلة 3 
بلا اثار. تأليف جيمس 
ميللو. صدر عن دار 
هودر اند ستافستون. 

© حروب صغيرة رحمة قليلة : رحلات في 
دول أفريقيا المتنازع عليهاء تأليف الصيحافي 
جيريميهاردنج. صدر عن دار نشر فايكنج في 
لندن. 

© قلب عشق الهند؛ تأليف سارة لويد 
صدر عن دار نشر ليلائد في لندن . 

© الثقافة العربية أمام تحديات التغيير. تأليف 
تركي الحمد. صدر عن دار الساقي في لندن . 

© قارات مسروقة : التاريخ الهندي» تأليف 


رونالد زايف». صدر عن دار نشر بيمليكو في 
لبدن: 


الفيلسوف الراحل جان بول سارتر. 

نظمت الندوة جماعة الدارسين المتخصصين 
في أعمال سارتر التي تكونت عام 1918م 
واعتادت على تنظيم ندوة ممائلة سنويًا . 


أيدث الكني 

© معجم المعتقدات والأمثال والخرافات ٠.‏ 
جمع وإعداد بير كانافا . 

© أمريكا الدولارء تأليف بيني لورنو» صدر 
عن دار دونويل في باريس . 

© مع مودتي الخالصة» تأليف فرانسواز 
ساجان. 
وفاة إيفان هربك 


صديق العرب 


غيب الموت أحد أبرز رموز الاستشراق 
التشيك. وهو إيفان هربك؛. المستشرق الذي 
عرف بصداقته للعرب والأفارقة . 

ولد هربك في براغ عام 1973م» وبدأ 
اهتمامة بالعرب في سنوات شبابه المبكر. وحين 
حلت نكبة فلسطين ارتفع صوته ‏ وكان آنذاك 
طالبًا ‏ إلى جانب الحقوق الفلسطينية؛ وواصل 
تأييده لها بعد تخرجه بعدة مقالات ومحاضرات 
تندد بتشريد شعب من أرضه من أجل إحلال 
غيرة: 

كذلك أَوْلى اهتمامًا بتاريخ العرب والإسلام» 
وقام بترجمة مجموعة من عيون التراث العربي 
والإسلامي إلى اللغة التشيكية ودفعته حماسته 
لقضية فلسطين إلى إصدار كتاب بعئوان ١القضية‏ 
الفلسطينية' وترجمة بعض إبداع غسان كنفاني في 
كتاب بعنوان «رجال تحت الشمس وقصص 
أخرى' . 

وأسهم هربك في تعريف التشيك والسلوفاك 
بالإسلام والثقافة العربية؛ عبر نقل عدد من كنوز 
التراث الإسلامي والعربي إلى لغة بلاده: ففي عام 
7م ترجم رحلات ابن بطوطة» و احي بن 
يقظان لابن طفيل عام 975١م‏ و" المقدمةا لابن 
خلدون 19101م. و «مروج الذهب» للمسعودي 
1817م . ووضع عام 1971م كتابًا عن شخصية 
الرسول يي كما استدرك نواقص ترجمتي ومعاني 
القرآن الكريم الصادرتين بلغة بلاده منجرًا عام 


ام ترجمة جديدة . 


الفيصل العدد (01؟) ص ١45‏ 


ثقافت الكواريكف 


إذا تجاوزنا المفهوم النخبوي للثقافة إلى التعريف الذي يرى أن الثقافة 
تضم الأقكار وأساليب الحياة والسلوك الاجتماعي في مجتمع معين. 
والعلاقات المتشابكة داخل بنية هذا المجتمع من جهة؛ وعلاقته بغيره من 
المجتمعات من جهة أخرى . وأخبرا المنظومة المعرفية التي تسري في نسغ 
الأفكار وأساليب الحياة والسلوك الاجتماعي للمجتمع ٠‏ فإننا نجد أن معرفة 
المجتمع نفسه فضلاً عن إدراك العلاقات بين أجزائه يشكل عنصرًا مها في 
المعرفة الثقافية لمجتمع معين . 

ومن هذا المنطلق فإن ثقافة الفرد في المجتمع الإسلامي تعني معرفة 
الفرد أو مجموع الأفراد لأنفسهم وللجتمعهم. تلك المعرفة التي تقوم على 
إدراك الحقيقة والوجود لأعضاء الجسد الواحد. 

ومعرفة حاضر العالم الإسلامي لدى الجمهور لا النخبة تشكل معرفة 
تاريخية ماضوية. وتبتعد عن المعرفة بالفعل. أو الحضور الآلي 
والاستشراف المستقبلي؛ فال حواضر الإسلامية مثل سمرقند وبخارى 
وسجستان يعرفها الناس عبر إسقاط تاريخي يتمثل في معرفتهم بالتاريخ 
الإسلامي وتراجم علماء المسلمين ومؤلفاتهم في تلك المناطق ؛ ولكن يغيب 
عن بال الكثيرين موقع مثل هذه الحواضر في نقاط الجغرافيا السياسية 
الحديثة. ولم تقفز مثل هذه المدن والجمهوريات الإسلامية إلى الذاكرة 
الراهنة إلا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وقيام جمهوريات الدول المستقلة؛ 
ونها الجمهوريات الإسلامية مثل أوزبكستان وتاجيكستان وأذربيجان 
وغيرهاء ويظل كثير من الناس بعد ذلك يعرفون إقليم الشاش وبلاد 
فرغانة وما وراء النهر عبر بوابة التاريخ ويضلون الطريق في دروب 
الجغرافياء فيجهلون مدن تركستان الشرقية حاليًا . 

ودارسو الأدب الحديث والمهتمون بالروايات العالمية قرأوا منذ سنين 


عديدة رواية اجسر على خبر درينا» لإيفو أندريتش» وأصبح نهر درينا من 


الفيصل العدد (؟١؟)‏ ض ١55‏ 


المواضع المعروفة ثققافيًا لدى القراء. ولم يخطر على بال أحد أن هذا النهر 
يش جمهورية إسلامية ستصبح الزاد اليومي لوكالات الأنباء ونشرات 
الأخبار؛ والجرح الغائر في وجدان المسلم, والسيف الذي يذبحه من 
الوريد إلى الوريد. فلم يعرف الناس جمهورية البوسنة والهرسك إلا بعد 
انهيار يوغسلافيا والمذابح اليومية للمسلمين هناك . 

ويستمع الناس الآن إلى الصراع الدائر في جمهورية جورجيا بين 
الحكومة والثوار الأبخازء فيمر الخبر عليهم مرورًا عابرّاء ولا يعنني 
الجورجيون أو الأبخاز شيئًا من قريب أو بعيد. وتبقى الأسماء غريبة في 
السمع ؛ تلفظها الذاكرة كما تلفظ كثيرا من الأسماء الغريبة والمنكرة؛ 
والذي يجهله سواد الناس أن ٠‏ 4/ من سكان أبخازيا مسلمون حسب 
دراسة أجرتها سولا بيلنيت إبان الحكم الشيوعي» وكانت أبخازيا تابعة 
للأتراك الذين أدخلوا الإسلام إليها خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر. 

كل هذه الأمور تدفعنا إلى التفكير في ثقافتنا ووعي أنفسنا قبل أن نعي 
العالم من حولناء ونلمس أن ثقافتنا في هذا الجانب على الأقل ليست فعلاٌ 
وإننا هي رد فعل. بمعنى : هل من الضرورة أن تكون ثقافتنا ثقافة 
كوارث : وأن خبر المعرفة لا يجري إلا في أخاديد الجراح ٠‏ وأن التاريخ يصنعه 
الآتخرون ليكون دورنا هو الاستجابة والانفعال؛ وغاية الدور إلقاء اللوم 
على الغير أو الآخرين, حتى نصل إلى ما يشبه مرحلة ما بعد الاعتراف 
والتطهير لدى المسيحيين ؟ 


د . عا من الصيفى 
2-0 


